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لبنان: عيدا الشعانين والفصح بلا ألبسة جديدة أو شموع واللحوم تغيب عن موائد رمضان... والفتوش أصبح »لايت« الشيف التركي بوراك أوزدمير يشارك جموع الفلسطينيين 
بيروت - »القدس العربي«في صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى 

من ناديا الياس والأناضول:

 تخطف الأزمة الاقتصادية والمعيشية فرحة اللبنانيين 
بحلــول شــهر رمضــان المبــارك والأعيــاد ومنهــا عيــدا 
الشــعانين والفصح لدى الطوائف المســيحية، فيما لم تعد 
تسمح القدرة الشــرائية للبنانيين بأن تضمّ سُفرة الإفطار 
الرمضانية أنواعــاً كثيرة من المأكولات والحلويات، فكلفة 
الإفطار اليومية للشخص الواحد باتت تتجاوز معدل دخل 
الفرد اليومي. فلبنان اليوم لا يزال يعيش تحت وطأة أزمة 
اقتصادية صنّفها البنك الدولي ضمن أصعب ثلاث أزمات 
سُــجلت فــي التاريــخ.. فكيف يحضــر اللبنانيون سُــفرةِ 

)مائدة( الإفطار؟
يوضــح جبــران، الرجل الســتيني لوكالــة الأناضول، 
أن "دخــل الفــرد انخفض مقابــل ارتفاع الأســعار، لذا من 

الطبيعي أن تطرأ تغييرات على سفرة الإفطار". 
ويضيف أن الناس ستلجأ إلى تبديل الأصناف المرتفعة 
الثمن بتلك الأقل ثمناً، كما ســتتخلى عن الأطباق الثانوية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن الفقر 
أصبح يطــول 74 في المئة من اللبنانيين، بعد أن ســجل 55 

في المئة من السكان في 2020، و28 بالمئة في 2019.

وتشــير "ابتسام" إلى أن القواعد تغيّرت هذا العام فيما 
يتعلّق بســفرة الإفطــار الرمضانية. وتوضــح للأناضول 
"كنا نضع في طبق الفتوش أنواعاً كثيرة من الخضار، لكن 
اليوم ســيقتصر الطبق على وضع الخــس والبندورة فقط 

)فتوش لايت(".
يقــول  الــذي  محمــد،  مــع  ابتســام  كلام  ويتوافــق 
للأناضــول، إن "طبــق الفتوش بــات مكلفاً جداً"، مشــيرًا 
إلى أن "بعض العائلات ستســتغني عنه". "فطبق الفتوش 
لشــخصين يكلــف نحــو 100 ألــف ليــرة". كما أن أســعار 
اللحوم ارتفعت بنسبة كبيرة، وفقدت موائد اللبنانيين هذا 

المكون الغذائي. 
وســتقتصر النشــاطات على الاحتفــالات الدينية التي 
ستنطلق هذا الأحد وتليه في أسبوع الآلام لرفع الصلوات 
والقداديــس في مختلــف الكنائس، وإلقــاء العظات التي 
ستركز على قيامة لبنان من جلجلة العذابات التي  تسمّره 

على خشبة الوجع والذل والقهر.
ومع اقتراب الأعيــاد وخلافاً للســنوات الماضية حيث 
كانت أســواق بيروت تعجّ بحركة الزوار لشــراء الألبسة 
للأطفــال والشــموع للشــعانين والمأكــولات والحلويــات 
والهدايــا للفصــح، خلــت هذه الســنة الأســواق مــن هذه 
الحركــة التي بقيت خجولــة، واقتصرت فقط على شــراء 
أبــرز المســتلزمات الضروريــة وفقــاً لاصحــاب الشــأن، 

والاستغناء في كثير من الحالات عن شراء الشموع المزيّنة 
والاكتفاء بأغصان الزيتون.

ووصف رئيــس جمعية تجار منطقة الأشــرفية طوني 
عيــد الوضع هــذا العام بـ"المأســوي"، وقال "إن الاســعار 
انخفضت بحدود 10 الى 15٪ مقارنة بالدولار، أما مقارنة 
بالليرة اللبنانية فالأســعار ارتفعت عن الســنوات الماضية 
بحــدود 35٪"، معتبــراً أن "مــن يملــك الــدولار هــو الذي 

يشتري في هذه الايام".
وأكــدت الســيدة أنطوانيت مخايل لـ"القــدس العربي" 
أنهــا "كانت تســتعد فــي مثل هــذه الفتــرة لتحضير كعك 
العيــد والمعمــول، وإنمــا بســبب أزمــة الطحــن المفقــود 
وارتفاع أسعاره وأسعار الســكر والسمنة والتمر والجوز 
والفســتق، وهــي المكوّنــات الأساســية لحلويــات العيد، 
امتنعــت عن تحضير هذه الحلوى التــي تعتبر بركة العيد، 
ولكــن لم تشــأ أن تمر هذه المناســبة من دون لقــاء العائلة 
على مأدبة الغداء، وعليه فســتحضّر طبــق الأرز بالدجاج 
مــع التبولــة والبطاطا المقليــة". ونظراً للارتفــاع الجنوني 
لأســعار البيــض خفّت حركــة شــراء كراتــن البيض من 
الســوبرماركات والمحلات التجارية مقارنة مع الســنوات 
الســابقة، حيــث كان يكثــر الطلــب علــى شــراء البيــض 
لاســتخدامه في "لعبــة صيد البيض" بعــد تزيينه وتلوينه 

بالأصباغ والمبارزة بمفاقسة البيض.

القدس - »القدس العربي«: 

بــوراك  الشــهير  التركــي  الشــيف  أدى 
أوزدميــر صــاة الجمعــة الأولــى من شــهر 
رمضــان المبــارك فــي المســجد الأقصــى في 
فــي  شــارك  فيمــا  أمــس،  المحتلــة  القــدس 
الصلاة نحــو 80 ألف فلســطيني رغم القيود 

والإجراءات الإسرائيلية الصارمة.
صــورا  فلســطينيون  نشــطاء  وتــداول 
التواصــل  مواقــع  علــى  فيديــو  ومقاطــع 
الاجتماعي تشــير لحضور بوراك في باحات 

الأقصى. 
وقد حظي الطباخ التركي بترحيب واســع 
من الفلســطينيين في المســجد، وشــوهد في 
ســاحات الأقصــى وقــد التف حولــه مئات 
الفلســطينيين لالتقاط الصور التذكارية معه 
ومصافحتــه والترحيــب بــه. وظهــر بوراك 

فــي فيديــو وهــو يلقــي التحية علــى بعض 
الأشــخاص الذين بادلوه السلام معربين عن 
ترحيبهم الحار بــه، وتوجه بعد ذلك محمولا 

على الأكتاف إلى مكان الصلاة. 
وكان بوراك وصل إلى القدس أمس الأول 
الخميــس في إطــار برنامــج للهــال الأحمر 
التركــي في رمضــان لتوزيع وجبــات إفطار 

على العائلات الفقيرة.
وكان الشيف التركي عبّر أكثر من مرة عن 
تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يناضل 
من أجل نيــل حريتــه التي ســلبها الاحتلال 
الإسرائيلي. ففي مايو/ أيار من العام الماضي 
وجه تحيــة لســكان مدينة القــدس تضامنا 
معهــم حينمــا كانــوا يتعرضــون لانتهاكات 
على يد القوات الإسرائيلية طالت المصلين في 
المسجد الأقصى وســكان حي الشيخ جراح. 
وقــد بعث تحيته فــي مقطع فيديــو قال فيه: 
" قلبــي وروحي فــداء فلســطين والقدس، لا 

تحزن إن الله معنا، نحن معكم".
كمــا أظهــر الشــيف بــوراك حبــه ودعمه 

لفلســطين، التي تتعرض لاعتــداءات متكررة 
من قبــل الاحتلال الإســرائيلي، على طريقته 
الخاصة. ففي إحدى المرات اختار أن يحضّر 
الكنافة الفلسطينية الشــهيرة بألوان وشكل 
العلم الفلسطيني. ونشر الفيديو عبر مختلف 
حســاباته على مواقع التواصــل الاجتماعي 
حيــث يتابعه أكثر مــن 22 مليونا على تطبيق 

أنستغرام وحده.
 وفــي تعبير منه عن تضامنه مع الشــعب 
الفلســطيني، حضّر بــوراك صينيــة الكنافة 
العملاقــة بألوان العلم الفلســطيني على وقع 
أنغام أغنيــة "دمي فلســطيني" للفنان محمد 
عســاف، وأرفــق منشــوره بتعليــق باللغــة 

العربية هو "كلنا مع القدس".
وبــوراك أوزدمير شــيف تركي ذاع صيته 
كطبــاخ مبتكر، وحقق شــهرة عربية وعالمية، 
إذ يتابعــه الملايــن عبــر منصات الشــبكات 
الاجتماعيــة، ويقصده المشــاهير في مطعمه 
لتناول طعامه. يتحدث بــوراك اللغة التركية 

والعربية والإنكليزية.

تونس - »القدس العربي«:

 قــال الاتحــاد الأوروبي إن تواصــل دعمه 
الديمقراطي  المســار  بعودة  مشــروط  لتونس 

والمؤسسات الدستورية.
وعبّر الاتحــاد الأوروبي، الخميس، عن ''قلقه 
الشــديد'' من التطوّرات الأخيرة في تونس عقب 
حلّ البرلمان من قبل الرئيس ســعيد، والشروع 
في ملاحقات قضائية ضد النواب المشاركين في 

الجلسة الافتراضية الأخيرة.
وقالت نبيلــة مصرالي، المتحدثة للشــؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد "ندعو 
إلى العودة في أقرب الآجال إلى العمل الطبيعي 

للمؤسسات وســنواصل بتيقظ متابعة مختلف 
مراحــل تنفيذ الرزنامة السياســية المعلنة )من 
قبل الرئيس قيس ســعيد( في كانــون الأول/
ديســمبر 2021، ومــن الضــروري أن ترتكــز 
عملية الإصلاح على حوار شــامل لكل الفاعلين 
السياســيين والاجتماعيين".فيما كشــفت بعثة 
الاتحاد الأوروبي في تونس عن زيارة سيؤديها 
أعضاء لجنة الشّــؤون الخارجيــة في البرلمان 
تونس  مسار  حول  بمشاورات  للقيام  الأوروبي 
إلى  والعــودة  السياســية  الإصلاحــات  نحو 

الاستقرار المؤسسي.
وســيلتقي المســؤولون، خلال الزيارة التي 
تمتدّ بين 11 و13 نيسان/أبريل، بالرئيس سعيد 

السياســية  والأحزاب  الحكومة  عــن  وممثلين 
والمجتمع المدني لمناقشــة كيفية مواصلة الاتحاد 
الأوروبــي دعم تونس في عمليــة الإصلاحات 

السياسية وتعزيز الديمقراطية.
إلى  الأوروبي  البرلمــان  أعضاء  وسيســعى 
"إعادة التّأكيد على الحاجة الى حوار سياســي 
شــامل واحترام ســيادة القانــون والحريات 
الحاجة  عن  فضــاً  الإنســان،  وحقوق  المدنية 
الــى وجود نظام سياســي يقوم علــى المبادئ 
الديمقراطية لا سيّما منها مبدأ الفصل بين السّلط 
الذي يتمّ ضمانه من خلال الضّوابط والموازين 
المؤسّســية. ســيتيح هذا الوفد المخصص أيضًا 
الفرصة للتحاور مع الجهــات ذات الصلة حول 

إمكانية وكيفيــة دعم البرلمان الأوروبي لتونس 
في عمليــة الاعداد للانتخابــات المتوقعة نهاية 

سنة 2022".
وعبرت المعارضة التونسية عن رفضها لنظام 
الاقتراع على الأفراد خلال الانتخابات البرلمانية 

المقبلة الذي كشف عنه سعيد أخيرا.
وقال عمــاد الخميري الناطق باســم حركة 
النهضــة إن الحركــة ترفــض نظــام الاقتراع 
على الأفراد الذي تحدث عنه ســعيد، مشــيرا 
إلــى أن "هــذه الآلية غيــر معتمدة فــي أغلب 
الــدول الديمقراطيــة، وهذا النظام سيســمح 
للوبيات المال والفســاد أن تهيمن على العملية 

الانتخابية".

المعارضة: النظام القاعدي يفتح باب البرلمان لقطّاع الطرق

أوروبا لسعيّد: لا دعم قبل عودة الديمقراطية إلى تونس

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

دعا رشــاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
في اليمن، أمــس الجمعة، إلى تجاوز الخلافات للخروج 

من الحرب. 
جاء ذلك خلال اتصــال هاتفي أجراه مع رئيس هيئة 
الأركان العامــة صغير بــن عزيز، للاطلاع على ســير 
العمليــات العســكرية بمختلف الجبهــات، وفق وكالة 

الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وذكرت الوكالة أن "العليمي اســتمع مــن عزيز إلى 
شــرح مفصل عن ســير العمليات العســكرية في كافة 
الجبهات، والتزام الجيش الوطنــي بوقف إطلاق النار 
تنفيذاً للهدنة الإنسانية التي أعلن عنها المبعوث الخاص 
للأمين العام لــأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ 

)بدأت قبل أسبوع لمدة شهرين(".

ورحبــت الولايات المتحــدة بالإعلان عن تشــكيل 
المجلس الرئاســي في بيان لوزيــر الخارجية الأمريكي 
انتونــي بلينكن، أمــس، إذ قال إن الولايــات المتحدة 
تدعــم تطلعــات الشــعب اليمني إلــى قيــام حكومة 
فعالــة وديمقراطيــة وشــفّافة تضم أصواتــا متنوعة 
من السياســيين والمجتمع المدني، بمن في ذلك النســاء 

والفئات المهمشة الأخرى. 
وتابع: "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالمســاعدة 
في التوصل إلى حلّ دائم وشــامل للصــراع في اليمن، 
ونحن نحــثّ مجلس القيادة الرئاســي علــى الالتزام 
بالهدنة التي تّم التفاوض عليها بإشــراف الأمم المتحدة 
والتعــاون مع الجهــود الشــاملة التــي تقودها الأمم 
المتحدة لإنهاء الصراع، فلا بدّ أن تتاح لليمنيين الفرصة 
أخيرا لتقرير مســتقبل بلدهم. لذلك، فنحن نحثّ جميع 

الأطراف على اختيار طريق السلام والحوار".

اليمن: »المجلس الرئاسي« يدعو لإنهاء 
الحرب وسط ترحيب أمريكي وتركي

لندن ـ »القدس العربي« -  ووكالات: 
أعلنــت أوكرانيا، أمس الجمعة، أن ما يصل إلى 50 شــخصا، 
بينهم خمســة أطفــال، لقوا حتفهــم وأصيب كثيــرون وفقدوا 
أطرافهم في هجوم صاروخي على محطة قطارات كراماتورســك 
في منطقة دونيتســك الشــرقية، والتي كانــت مكتظة بالمدنيين 

الفارين من خطر هجوم روسي كبير في شرق البلاد.
وقال حاكم المنطقــة بافلو كيريلينكو إن عدد القتلى ارتفع إلى 
50 من 39 تم الإبــاغ عنهم، إذ توفي عشــرات من الجرحى بعد 

نقلهم إلى المستشفيات أو المراكز الطبية.
وأوضح أنه تم اســتهداف المحطة بصاروخ باليســتي قصير 
المدى من طراز )توشكا يو( يحتوي على ذخائر عنقودية، والتي 

تنفجر في الجو وتطلق قنابل صغيرة مميتة على مساحة أوسع.
وقال أولكسندر هونشــارينكو رئيس بلدية كراماتورسك إن 

حوالى 4000 شخص كانوا في المحطة وقت الهجوم.
وأضاف في إفادة عبر الإنترنت "البعض فقد سيقانه والبعض 
الآخر أذرعه. هم الآن يتلقون مساعدة طبية. تجري المستشفيات 

نحو 40 عملية في وقت واحد".
ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، الهجوم 

بأنه متعمد على المدنيين.
وزاد في كلمة عبر دائرة الفيديو أمام البرلمان الفنلندي أنه لم 
تكن هناك قوات أوكرانية في المحطة. وأضاف "القوات الروســية 
)أطلقت( النار على محطة قطــار عادية وعلى أناس عاديين ولم 

يكن هناك جنود فيها".
واتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، روسيا بارتكاب "فظاعة 
مروعــة". وكتب على تويتــر أن "الهجوم علــى محطة اوكرانية 
هــو فظاعة مروعة جديدة ارتكبتها روســيا، مســتهدفة مدنيين 

يحاولون المغادرة وأن يكونوا في أمان".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون تعزيز 
المساعدة العســكرية البريطانية لأوكرانيا عبر إرسال صواريخ 
إضافيــة مضادة للــدروع والطائرات بعد الهجــوم على محطة 
كراماتورســك. وتعهدت رئيســة المفوضية  الأوروبية فون دير 
لاين بأن تتيح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انطلاقة 

أسرع لمسعى بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
كذلك تبنــى الاتحــاد الأوروبي رســميا خامــس حزمة من 
العقوبات على روســيا شــملت حظر واردات الفحم والخشــب 

والكيميائيات ومنتجات أخرى.
وتمنــع الإجراءات أيضــا الكثير من الســفن والشــاحنات 
الروســية من دخول الاتحــاد الأوروبي، مما يزيــد من تقويض 
التجارة، كما ستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية من 

بينها في.تي.بي.
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5(

أوروبا تتعهد بتسريع ضمّ أوكرانيا لها وتفرض عقوبات جديدة على روسيا... وجونسون يعد بإرسال أسلحة

أوكرانيا: مقتل 50 شخصا بينهم أطفال في هجوم صاروخي
 على محطة قطارات... وبايدن يدين »الفظاعة المروّعة«

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

عقــد رئيس الائتلاف الســوري، ســالم المســلط، أمس 
الجمعة، مؤتمراً صحافياً، لتوضيــح القرارات الأخيرة التي 
اتخذها، وتضمنت إقالات بالجملة لنحــو 14 عضواً، وإلغاء 
4 كتل في الائتلاف، وذلك في إطار ما وصفها المســلط بعملية 
"إصلاح" الائتلاف و"تعزيز شــرعيته". وقــال الائتلاف إن 
الهيئة العامــة وافقت خلال اجتماع طــارئ، الخميس، على 
إنهاء عضوية أربعة من مكونات الائتلاف، وهي "حركة العمل 
الوطني"، و"الكتلة الوطنية المؤسســة"، و"الحراك الثوري"، 
التي  الكردية المستقلة".ولتفسير موجة الإصلاح  و"الحركة 
تعتبــر الأولى من نوعها داخل الجســم السياســي الذي 
يصفه الســوريون بالمترهل، قال رئيس الائتلاف ســالم 
المســلط الجمعة، خلال مؤتمر صحافي "أهدافنا كانت ولا 
تزال هي وحدة المعارضة، وما جرى هو اســتبدال منطقي 
يحصل في كل مؤسســة"، مشيراً إلى "أن 60 عضوا وافقوا 

على تعديــل النظام الداخلــي للائتــاف". وبيّن رئيس 
الائتلاف أن عنوان الحملة "إصــاح الائتلاف"، وهو "أمر 

في غاية الأهمية ولكن الأهم إصلاح العملية السياسية".
وحول الأنبــاء التي تتردد عن وجــود أعضاء يتعاملون 
مع النظام السوري، قال المسلط "يجب أن يكشف من يتعامل 
مع النظام داخــل الائتلاف أو خارجه، وقــد طلبنا من وزير 

الداخلية تقريرا بشأن أشخاص يتعاملون مع النظام".
وكشــف رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، 
خلال المؤتمر عن وجود تيارات داخــل الائتلاف كانت تعيق 
عملية الإصــاح، وفــق قوله. وكتــب المعارض الســوري 
محيي الديــن لاذقاني "بدأ الائتلاف يتحــرك والحركة بركة 
لأنهــا كما يقول الصوفيون تحرر مــن الخوف...".بينما كتب 
ســمير العاني يقول "انتهى اجتماع الائتلاف، تم فصل أحمد 
رمضان وزكريا ملاحفجي وياسر الفرحان. تم اعتماد النظام 

الأساسي الجديد. هذه هي البداية المبشرة". 
)تفاصيل ص 8(

خلافات تعصف بالائتلاف السوري بعد إقالة 14 من أعضائه
... ورئيسه المسلط يصفها بـ»عملية إصلاح«

والد منفذ عملية تل أبيب مع أقارب وجيران له بعد استشهاد نجله على يد القوات الإسرائيلية

جنين - الناصرة - غزة 

- »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا و وديع عواودة 

وأشرف الهور ووكالات:  

استشــهد فجر أمس الجمعة الشاب الفلسطيني 
رعد فتحــي حــازم )29 عامــا( من مخيــم جنين، 
عمليات  بعــد  الإســرائيلية  الأمن  أجهزة  برصاص 
بحث اســتمرت تسع ساعات، شــارك فيها أكثر من 

ألف شرطي وعنصر أمني إسرائيلي. 
وكان الشــهيد تمكــن مــن اختراق إجــراءات 
قوات الاحتلال الاســتباقية الصارمــة ووصل إلى 
شــارع ديزنغوف في قلب تل أبيب، ليلة أمس الأول 
الخميس، في ســاعة عــادة ما تمتلئ فيهــا المطاعم 

والمقاهي بالرواد وأطلق النار عليهم ولاذ بالفرار.
 وأســفرت العملية عن مقتل إســرائيليين اثنين 
وإصابة نحو أربعة عشر آخرين كحصيلة أولية، ثم 
ارتفع عدد القتلى أمــس الجمعة إلى ثلاثة بعد وفاة 

أحد المصابين. 
وذكــرت قنــاة "كان" الإســرائيلية الرســمية، 
الجمعة، أن مستشــفى "إيخلوف" في تل أبيب، أعلن 
وفاة أحد المصابين بجروح حرجة. ولفتت إلى أنه ما 

زالت هناك 3 إصابات خطيرة تتلقى العلاج.
وكانــت قوات أمن إســرائيلية كبيرة هرعت إلى 
التلفــزة ومنتديات  مكان الحادث. ونقلــت قنوات 

منفذ  عــن  البحث  عمليــات  الاجتماعي  التواصــل 
العملية، وبــدت فيها مشــاهد درامية تــكاد تكون 
غير مســبوقة تعكس حالة فوضــى وهلع بلغت حد 
الهســتيريا. وطيلة ســاعات لم تعلم قــوات الأمن 
الإســرائيلية هوية المنفذ ومــكان اختبائه، فكانت 

تداهم كل زاوية وبيت يشتبه بوجوده فيه. 
وذكــرت صحيفــة "معاريف" أن انتشــار قوات 
كبيرة من الأمن الإســرائيلي في الشوارع بحثا عن 
المسلح "تســبب في حالة من الذعر والهستيريا في 

تل أبيب".
وأضافت: "خلال الليل عملــت آلاف القوات على 
الأرض في محاولة لتحديد مكانه". وتابعت: "شــمل 
البحث إقامة عشــرات الحواجــز المتنقلة في جميع 
أنحاء مدينة تل أبيب وعلــى جميع الطرق المحيطة 
بها، وهو ما تقدّر الشــرطة أنه منع المنفذ من الابتعاد 

عن مكان الحادث ودفعه للاختباء في منطقة يافا". 
وذكرت مصادر عبرية أن الشهيد رعد حازم خرج 
من أحد المســاجد في مدينة يافــا، حيث تعرف عليه 
عنصران من وحدة عمليات جهاز "الشــاباك"، وقاما 
بمناداته، فما كان منه إلا أن فتــح النار باتجاههما، 
واشتبك مع قوة مشــتركة من "اليمام" و"الشاباك"، 

واستشهد على إثر ذلك.
وحســب تقارير عبرية فإن هنــاك تخوفا كبيرا 
حاليــا داخل أركان حكومة تل أبيــب وأجهزة الأمن 
والجيش، بقيام شبان فلسطينيين بتقليد العمليات 

الفدائية الأخيرة. 
وتخشى دوائر الأمن في إســرائيل من أن تؤدي 
الفلسطينيين،  العمال  قرارات التشــديد على دخول 
وتقييد دخول ســكان الضفة لمدينة القدس والصلاة 

في المســجد الأقصى، حسب التســهيلات التي أقرت 
مع بداية شهر رمضان، الى تصعيد أكبر لـ"العمليات 
الفرديــة". وقالــت القنــاة 12 العبريــة إن طلبات 
الحصول على مساعدة نفســية من قبل المستوطنين 
ارتفعت عشرات الأضعاف خلال الأسبوعين الماضيين 

بعد عملية بئر السبع وعملية تل أبيب أمس الأول. 
وهذه العملية هي الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة 
في إسرائيل، حيث قتل 11 شخصا في ثلاث عمليات 

سابقة في مدن بئر السبع، والخضيرة، وبني براك.
وقــرر رئيس حكومــة الاحتلال نفتالــي بينيت 
نشــر مزيد من القوات العسكرية في منطقة تل أبيب 
الكبرى، ونصب 100 حاجز، ضمن مساعي حكومته 

لاستعادة الأمن ومنع العمليات. 
 أما وزير الجيش بيني غانتس فأشار إلى وجود 
نوايا لجيشه لتوســيع دائرة العمل العسكري ضد 
موجة العمليات من الناحية الدفاعية والاستخبارية، 
وهدد المنفذين ومن يقفون خلفهم بدفع "ثمن باهظ"، 
فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "قتل 
المدنيين الفلســطينيين والإســرائيليين لا يؤدي إلا 
إلى المزيد من تدهور الأوضاع حيث نســعى جميعا 
إلى تحقيق الاســتقرار خصوصا خلال شهر رمضان 

الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة". 
وشــدد الرئيس، في بيان، على خطورة استمرار 
والأعمال  الأقصــى  للمســجد  المتكررة  الاقتحامات 
الاستفزازية لمجموعات المستوطنين المتطرفين في كل 
مكان. وحذّر من "استغلال هذا الحادث المدان للقيام 
باعتداءات وردات فعل على شــعبنا الفلسطيني من 

قبل المستوطنين وغيرهم".
وبعــد فجر أمس أعلنــت مكبرات صــوت مآذن 

مســاجد مدينة ومخيم جنين اســم منفــذ العملية، 
ونعته القــوى الوطنية والإســامية وحركة فتح، 
فيما بثت مكبرات الصوت الأغاني الوطنية والآيات 
القرآنية.  ومع ســاعات الصباح الباكر تجمع المئات 
من الشــبان أمام منــزل والد منفذ عمليــة تل أبيب 

في وســط مخيم جنين، وهتفــوا مطالبين بمزيد من 
العمليات ردا على التصعيد الإســرائيلي في القدس 
وجنين: "رد على البــارود بارود... عمليات وخطف 
جنود... ضباط وحارس حدود"، هكذا كرر الشــبان 
الغاضبون في شــوارع المخيم الضيقــة. ومن دون 

أي أســلحة أو رايــات حزبية جاب مئات الشــبان 
شوارع المخيم وهتفوا أمام منزل العائلة حيث وقف 
والد الشــهيد العقيد في جهاز قــوات الأمن الوطني 

الفلسطيني فتحي زيدان في شرفته الصغيرة.
)رأي القدس ص 23(

مقتل ثلاثة إسرائيليين واستشهاد منفذها بعد بحث آلاف العناصر الأمنية عنه لتسع ساعات 

قوات الاحتلال تتأهب لتصعيد في الهجمات بعد عملية تل أبيب... وعباس يحذّر من اعتداءات المستوطنين
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

ما زالت روســيا وأوكرانيا »موافقتين« علــى الالتقاء في 
تركيا لعقد مفاوضات رغم الأحداث الدامية التي جرت مؤخرا 
ولا سيما في بوتشــا، على ما أعلن مسؤول تركي كبير، أمس 

الجمعة.
وقال المســؤول لصحافيين، طالبا عدم كشــف اسمه، إن 
»روســيا وأوكرانيا موافقتان على عقد محادثات في تركيا، 

لكنهما ما زالتا بعيدتين عن الاتفاق على نص مشترك«.
وأوضح المصدر، أن مســألة وضع شــبه جزيــرة القرم 
ومنطقــة دونباس لا تــزال عالقة، من غيــر أن يذكر موعدا 

محتملا لعقد لقاء جديد بين الطرفين في تركيا.
وأوضاف أن الجولة الأخيرة من المفاوضات المباشرة بين 
البلدين التي جرت في 29 آذار/مارس في اسطنبول سمحت 
لهما بـ»بحث المســائل الأكثر حساسية« ومن ضمنها »حياد« 

أوكرانيا.
لكنــه كشــف أن بعــض الصعوبــات ظهر خــال بحث 
»الضمانات الأمنية« من قبــل الدول التي تم اقتراحها لتكون 
»ضامنة« لحيــاد أوكرانيــا، مؤكدا أن »عليهــم تحديد هذه 
الضمانات الأمنيــة لأن بعض الــدول )المعنية( تتخوف من 

جرها إلى مواجهة مباشرة مع روسيا«.
واقترح الوفد الأوكراني عشر دول لتكون »ضامنة« لحياد 
كييف، من ضمنها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس 

الأمن الدولي، وكذلك إيطاليا وألمانيا وإسرائيل وتركيا. 
واتهمت روســيا الخميس أوكرانيــا بالتراجع عن بعض 
الاقتراحات التي قدمتها خــال هذه المحادثات والتي رحبت 
بها موسكو، غير أن المســؤول التركي أكد أنه لا يعرف ماهية 

هذه الاقتراحات.
ولم تــرد منذ جولة المفاوضات الأخيرة أي بوادر تقدم في 

الشق الدبلوماسي من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وبعد انتهــاء عدة جولات مــن المفاوضات بين روســيا 
وأوكرانيــا حول إنهاء الحــرب بينهمــا، دون تحقق نتائج 
ملموســة حتى الآن لحلحلة الأزمة التي يتــردد صداها في 
العالم كله، بات التســاؤل الذي يطرح نفسه هو إلى أي مدى 

يتفاوض الجانبان بجدية؟
وحســب ما قال المحلــل الأكاديمــي الأمريكــي الدكتور 
بول بيلار، في تقرير نشــرته مجلة »ناشــونال انتريست« 
الأمريكية، فإن النظام الروســي بقيادة فلاديمير بوتين ربما 
لا يكون مســتعدا بعد للدخول فــي مفاوضات بطريقة جادة 

ونزيهة بما فيه الكفاية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

تسجيل نجاحات

وزاد: مــن المرجح أن بوتين يــرى أن هناك حاجة أولا إلى 
استعادة صورة روسيا وقواتها المســلحة وتحسين موقفها 
التفاوضي من خلال تســجيل بعض النجاحات العســكرية 
الأكثر وضوحــا، ربما بتحقيق مكاســب إقليمية إضافية في 
شرق أوكرانيا. لكن نوعا من الاتفاق المتفاوض عليه سيكون 
في نهاية المطاف السبيل الوحيد للوصول بالحرب والمعاناة 

التي تسببت فيها إلى نهاية.

بيلار الذي عمل ســابقا لدى وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية وهو الآن زميل أول غير مقيم في مركز الدراســات 
الأمنية في جامعة جورج تــاون، بالإضافة إلى دوره كزميل 
أقــدم غير مقيــم في مركز الأمــن والاســتخبارات في معهد 
بروكينجز للقــرن الحادي والعشــرين، أضــاف أن أيا من 
الطرفين لا يستطيع التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج من خلال 

الوسائل العسكرية وحدها.
وأوضــح أن روســيا أثبتــت بالفعل عجزها عــن تأمين 
أهدافها العســكرية الأساســية. وعلى الرغم من أن المقاومة 
الأوكرانية دفعت بعــض المراقبين إلى إعلانها »منتصرة« في 
بعض النواحي، إلا أنها غير قادرة عسكريا على طرد القوات 
الروســية مــن الأراضي المتنــازع عليها أو حتــى من جميع 
الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ بدء الحرب الحالية 

في شباط/فبراير الماضي.
وبــن أن كلما اقتربت المفاوضات الجادة، ســوف تصبح 
الخلافات بين الأوكرانيين وأنصارهم الأجانب حول شــروط 
الســام التي ينبغي اعتبارها مقبولة واضحة بشكل متزايد 
وســوف تفســد الوحدة الدولية التي تحققت حتى الآن في 

الوقوف في وجه العدوان الروسي. 
وقد تفاقم الافتقار إلى الإجماع الذي كان موجودا بالفعل 
بين مؤيدي أوكرانيــا فيما يتعلق ببعــض القضايا المتنازع 
عليها بين روســيا وأوكرانيا بسبب الحرب نفسها والطريقة 

التي أدار بها الجيش الروسي هذه الحرب.

صعوبة صياغة بيان

وحســب قوله، ســيكون من الصعب صياغة بيان بسيط 
ومتفــق عليه لهــدف الجانــب الأوكراني في هــذه الحرب. 
وبعض التصريحات الأكثر بســاطة الصــادرة عن أوكرانيا 
نفســها تتحدث عن إنقاذ أرواح وســبل عيش الأوكرانيين 

ومنعهم من العيش في ظل ديكتاتورية روسية. 
وفي أماكــن أخرى من الغــرب، لم يكن هنــاك نقص في 
التصريحــات القصوى بأن روســيا »يجــب أن تُهزم« وأن 
أوكرانيا »يجب أن تنتصــر« وإن الفظائع التي اتضح أمرها 
في المناطق التي انسحبت منها القوات الروسية سوف تغذي 

المزيد من التفكير الذي يذهب لأبعاد قصوى.
ومن المحتمل أن يكون الافتقار إلى توافق في الآراء بشأن 
الأهــداف مصحوبا بعــدم توافق في الآراء بشــأن ما يمكن 
تحقيقه عســكريا. وتتراوح الأهداف العســكرية الأوكرانية 
التــي يمكن تصورها مــا بين ما يــكاد يكون مــن المؤكد أنه 
بعيد المنال )مثل اســتعادة شــبه جزيرة القــرم( وما أثبت 
الأوكرانيون بالفعل أنه في متناول اليد )مثل استعادة بعض 
المناطق التي تحتلها روســيا بالقرب مــن كييف، وفق بيلار 
الذي أضاف أن »قبول شروط سلام محددة هو مسألة ترجع 
أولا وقبل كل شــيء للأوكرانيين للاتفــاق عليها فيما بينهم. 
فقد أظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي مهارات 
قيادية أسطورية الآن في إلهام المقاومة الوطنية ضد الروس، 
لكن مهاراته السياسية ستختبر بشدة في تبني موقف نحو 
ســام تفاوضي من شــأنه أن يثير غضــب المواطنين الذين 
يعتقدون أنه لــن ينهي حربا مدمرة للغايــة في وقت قريب 

بما فيه الكفاية أو الأوكرانيــن الآخرين الذين يعتقدون أنه 
يتنازل كثيرا لنظام روســي مكروه. وقــد يواجه غضبا من 

كليهما«.
واعتبر أن لا ينبغي للولايات المتحدة وغيرها من المؤيدين 
الخارجيين أن يحاولوا إدارة هــذا النقاش بين الأوكرانيين. 
ومــع ذلك، يجب أن يكــون المؤيدون علــى دراية بمجموعة 
وجهات النظر داخــل أوكرانيا، والضغــوط الداخلية التي 
ســيتعرض لها زيلينســكي. وســيمتد الاختلاف في الآراء 
حول شروط السلام المقبولة إلى الولايات المتحدة وحلفائها 

الغربيين. 
وقد تركز معظم الاهتمام حتــى الآن فيما يتصل بوجهات 
النظر المختلفة عبر الأطلســي بشــأن الأزمة الأوكرانية على 
درجات مختلفة من التســامح مع العقوبــات المفروضة على 

روســيا، وخاصة في ضوء الاعتماد الأوروبــي على الطاقة 
المســتوردة. لكن وجهات النظر المختلفة حــول كيفية إنهاء 
الصراع ســوف تنبع أيضا من الصــراع الذي ينظر إليه على 
أنه أكثر من مجرد حرب بين روســيا وأوكرانيا. وقد تنطوي 
أغلب هذه المفاهيم على التمسك بشروط سلام أفضل، في ظل 
خطر إطالة أمد الحرب، أكثر مما قد يفضله معظم المفكرين في 

كييف.
وأضاف أن من غير المرجح أن تؤدي أي تســوية ســلمية 
يمكن تصورهــا إلى إعادة الســيطرة الأوكرانية على جميع 
الأراضي الأوكرانيــة، بما في ذلك دونباس وشــبه جزيرة 
القرم حتى لو استمر الأوكرانيون على مدى الأسابيع القليلة 
المقبلة في القتال بالقدر نفسه من الفعالية التي أبدوها حتى 
الآن. ومــن المؤكد أن زيلينســكي يدرك ذلــك، لكنه يحتاج 

أيضا إلى تجنب الخطوة المؤلمة سياســيا، وربما الانتحارية 
سياسيا، المتمثلة في التنازل رسميا عن الأراضي في مواجهة 

العدوان الروسي.
وبيّن بيــار، في ختام تقريره أن أحــد الموضوعات التي 
بدت في الكثير من التعليقات حول الحرب هو أن أي نوع من 
السلام الذي ســيتم التوصل إليه يجب أن يضمن بطريقة أو 
بأخرى عدم انتهاك روســيا لأي اتفاق سلام، وألا تقدم على 

غزو أوكرانيا مرة أخرى في المستقبل. 
وبالنظر إلى الانتكاســات العســكرية والتكاليف الهائلة 
التي تكبدتها روسيا في هذه الحرب، والدروس التي تحملها 
هذه التجربة لأي صانع قرار روسي حالي أو مستقبلي، فإن 
عتبة غزو روســيا لأوكرانيا مرة أخــرى أصبحت الآن أعلى 

بكثير مما كانت عليه قبل شهرين.

محلل: موسكو غير مستعدة بعد للدخول في مفاوضات جادة 

روسيا وأوكرانيا ما زالتا »موافقتين« على أن تلتقيا في تركيا

أوكرانية تبكي خارج مبنى دمرته الصواريخ الروسية بالقرب من كييف

منظمات دولية ترحب بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان: »رسالة قوية«
■ جنيف ـ  أ ف ب:  اعتبــرت منظمات حقوقية أن التصويت على تعليق 
عضوية روســيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعزز هذه الهيئة 
ويوجه رســالة قوية تفيد أن مرتكبي انتهاكات على نطاق واسع لا يمكن أن 

يكونوا أعضاء فيها.
وكانــت الجمعية العامة لــأمم المتحدة في نيويــورك، صوتت بأغلبية 
ســاحقة على منع موســكو من المشــاركة في الحكم على ســجلات حقوق 
الإنسان الخاصة بدول أخرى بعد معلومات عن جرائم حرب ارتكبتها خلال 

هجومها المستمر منذ ستة أسابيع على أوكرانيا.
 وفور تعليق مشــاركتها، انسحبت روســيا من المجلس الذي تأسس في 
2006 ويضم 47 دولة تنتخبهم الجمعية العامة للعمل على تعزيز وحماية كل 

حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وشغر مقعد في المجلس مرتبط بمسؤولية الالتزام بمعايير عالية في هذا 
المجال. والدولة الوحيدة التي علقت عضويتها من قبل كانت ليبيا في 2011. 
وأثــارت أدلة على قتل مدنيين في بوتشــا وبلدات أخــرى حول كييف، 
صدمة في العالم. وحمّلت أوكرانيا روســيا مســؤولية ذلــك، بينما تنفي 

موسكو قتل مدنيين.

»شديدة الوضوح«

وقالــت منظمــة هيومن رايتس ووتــش« إن »الجمعيــة العامة وجهت 
رســالة شــديدة الوضوح إلى القيادة الروســية مفادها أن الحكومة التي 
يرتكب جيشها بشكل روتيني انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان لا علاقة لها 

بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة«.
ورأى فيل لينش، المدير التنفيذي لـ»الخدمة الدولية لحقوق الإنســان« 
أن هذه الخطوة »توجه رسالة قوية مفادها أن مجلس حقوق الإنسان ليس 
مكانا للدول التي ترتكب انتهاكات جســيمة لحقوق الإنســان، بما في ذلك 

الأعمال التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية«.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة، إنه »يشعر 

بالامتنان لتضامن الشركاء، لنجبر روسيا على السعي إلى تحقيق السلام 
معا«.

وصوتت 93 دولة على تعليق عضوية روســيا، أكثــر من أغلبية الثلثين 
المطلوبة، مقابل 24 دولــة ضد القرار، بينما امتنعت 58 دولة عن التصويت، 
لكن لم يؤخــذ موقفها في الاعتبار لأن الأغلبية تُحســب بأصوات المؤيدين 

والمعارضين فقط. ولم تشارك 18 دولة في الاقتراع بينها لبنان والمغرب.
وبين الــدول التي صوتت ضــد القرار الصــن التي رأت أنــه »خطوة 
متسرعة« و»صب للزيت على النار« و»سابقة خطرة« وإيران وكازاخستان 

وكوبا وبيلاروس وسوريا وكذلك روسيا.

»غير قانوني«

ووصفت وزارة الخارجية الروســية »تعليق« عضوية روسيا بأنه »غير 
قانوني ودوافعه سياســية ويهــدف إلى معاقبة دولة ذات ســيادة عضو 
في الأمم المتحدة وتتبع سياســة داخلية وخارجية مســتقلة«. وأوضحت 
أن موســكو قررت »الانسحاب مســبقا« من هذا المجلس وتخلت عن مجرد 

»تعليق« عضويتها.
وقال غينادي غاتيلوف، ســفير روســيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، 
إن موسكو »اتخذت قرارا واعيا بالانســحاب مقدما«. وأضاف أن تصويت 
الخميس »الــذي نتج عن النهج الوقح وغير المبدئــي للدول الغربية، يضر 
بصورة مجلس حقوق الإنســان ويلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بســمعته 

ويقوض مصداقيته«.
وأكد متحدث باســم مجلس حقوق الإنسان، أن روســيا انسحبت بعد 
ذلك من المجلس في رســالة وجهتها إلى رئيس المجلس بعد فترة وجيزة من 

تعليق عضوية موسكو.
وفي ختام الجلســة رحبت الســفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا 

توماس غرينفيلد بهذه »اللحظة التاريخية«. 
وقالت »لقد وجهنا بشــكل جماعي رســالة واضحة مفادهــا أن معاناة 

الضحايا والناجين لن يتم تجاهلها«.
على الرغم من ضغوط موســكو في الأيام الأخيرة على الدول للتصويت 
ضده القرار اختارت دول أفريقية بينها جنوب أفريقيا والســنغال الامتناع 
عن التصويت، معتبرة أن تعليق عضوية موســكو »يســتبق نتائج أعمال 

لجنة التحقيق« التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أوائل آذار/مارس.
والموقف نفسه اتخذته البرازيل والمكسيك والهند، بينما صوتت تشيلي 

مع الخطوة.
ورأت واشــنطن أن تعليــق عضوية روســيا في المجلــس يزيد »عزلة« 

موسكو على الساحة الدولية منذ غزوها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
وفي بروكسل حيث يشارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي )ناتو( أكد 
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن »الدولة التي ترتكب انتهاكات 
صارخة ومنهجية لحقوق الإنســان يجب ألا تجلس في هيئة مهمتها حماية 

هذه الحقوق«. وأضاف »اليوم تم تصحيح خطأ«.
ويتم انتخاب ثلــث أعضاء المجلس كل عام ويمكن لكل دولة أن تشــغل 

مقعدا لولايتين فقط مدة كل منها ثلاث سنوات.
وموسكو عضو تشغل بشكل متقطع مقعدا في المجلس منذ 2006. وكانت 
انتخبــت مع أوكرانيا في المجلس باعتبارهما من دول أوروبا الشــرقية من 

2021 إلى 2023. وستجرى انتخابات لشغل مقعد روسيا بعد انسحابها.

حماية المدنيين

وتعبــر الجمعية العامة لــأمم المتحدة في قرارهــا الخميس عن »القلق 
العميق« إزاء »الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في أوكرانيا 
لا سيما في مواجهة التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان« 

و»انتهاكات الاتحاد الروسي للقانون الدولي الإنساني«.
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تحدثت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن 

هذه الحرب ثلاث مرات بما فيها جلسة التصويت الخميس.
وجرى أول تصويت تاريخي في الثاني مــن آذار/مارس أدانت فيه 141 

دولة الغزو الذي شــنته روســيا العضو الدائم في مجلــس الأمن الدولي. 
وصوتت خمس دول ضد القرار )روســيا وبيلاروســيا وســوريا وكوريا 

الشمالية وإريتريا( وامتنعت 35 عن التصويت.
وفي 24 آذار/مارس دعــت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الســماح 

بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين في أوكرانيا. 
وصوتت 140 دولة لصالح النص وخمسة ضده )الدول نفسها( وامتنعت 

38 دولة عن التصويت.

الخطوة التالية الصين؟ 

تتهم منظمات غير حكومية المجموعات الإقليمية بتدبير الانتخابات عبر 
تقديم عدد من المرشحين مطابق لعدد المقاعد الشاغرة.

وقال المديــر التنفيذي لمنظمة »يو ان ووتش« هيليل نوير، في الماضي إن 
عملية الانتخاب تهدف إلى التخلص من أســوأ منتهكي الحقوق في العالم، 

لكنها تشهد بشكل روتيني اكتساب أنظمة قمعية شرعية دولية.
وقامت المنظمة غير الحكومية بحملة لطرد روسيا من المجلس، وقالت إنها 

ستستهدف الآن أعضاء آخرين بسبب انتهاكاتهم المفترضة للحقوق.
وقال نويــر إن الدولة »التالية على لائحتنا: الصين ـ  مليون مســلم في 
معســكرات اعتقال، كوبا ـ الاســتبداد ـ  إريتريا ـ العمل القسري ـ  ليبيا ـ 
تعذيب مهاجرين ـ موريتانيا ـ العبودية ـ باكســتان ـ  تستضيف إرهابيين 
ـ  فنزويــا ـ انهيار الدولــة«. وأكد فيل لينش أن التصويــت على التعليق 
»سيعزز بشكل كبير« نزاهة المجلس وشرعيته لأنه أظهر أنه »لا توجد دولة 

بغض النظر عن قوتها الاقتصادية والسياسية بعيدة عن التدقيق«.
 وقــال إن ذلك »يؤكد أن هناك عواقب تتعلــق بالعضوية للمتورطين في 

انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان«.
لكن الناشطة الأويغورية روشان عباس، بينت إن عزل موسكو لن يؤدي 
إلــى التصويت على تعليق عضويــة الصين. وأضافت أنه خلافا لروســيا 

تستفيد دول عديدة »اقتصاديا من الصين«.

لندن ـ »القدس العربي«

 ـ وكالات: 

الأوروبيــة  المفوضيــة  رئيســة  زارت 
أورســولا فون دير لاين ومسؤول السياسة 
الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي جوزيف 
بوريل، أمس الجمعة، كييف، كما زارت فون 
التــي اعتبرت خطوتها »رســالة  دير لاين 
دعم قوية للشعب الأوكراني« مدينة بوتشا 
شرق العاصمة، التي شهدت مجزرة مرّوعة 

قبل أيام. 
وقالت رئيســة المفوضية أثنــاء رحلتها 
بالقطــار من بولندا إلى كييــف، إنها »تريد 

منح الأوكرانيين الأمل«.
وفيمــا يتعلــق بدعم مســاعي أوكرانيا 
للحصول على عضويــة الاتحاد الأوروبي، 
أضافت: »عادة ما يســتغرق الأمر ســنوات 
قبــل أن يقبل مجلــس الاتحــاد الأوروبي 
طلب العضوية، لكن أوكرانيا فعلت ذلك في 
غضون أسبوع أو أســبوعين وأطلب المضي 
قدما فــي أقــرب وقت ممكــن«. وأوضحت 
أن الهدف هو تقديم الطلــب الأوكراني إلى 

المجلس الأوروبي هذا الصيف.
وبوريل أعلن فــي تصريحات على رحلة 
القطار نفســها التــي ضمت أيضــاً رئيس 
بعثة الاتحاد الأوروبي إلــى أوكرانيا ماتي 
ماســيكاس، أنه ســتتم إعادة فتــح المقار 

الدبلوماسية لدول التكتل في كييف.

ومن المتوقع أن يستأنف ماسيكاس عمله 
الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية بفريق 
صغير. وكان قــد تم إجلاء جميــع أعضاء 
الفريق الدبلوماســي للاتحاد الأوروبي من 
أوكرانيا، بعد يوم من بدء الحرب الروسية.

كما أعلن مســؤول السياســة الخارجية 
فــي الاتحــاد الأوروبي أن التكتل ســيوفر 
نحــو 5. 7 مليــون يــورو )15. 8 مليــون 
دولار( للمساعدة في التحقيق الذي تجريه 
القوات  ارتكاب  بشأن  الأوكرانية  السلطات 
الروســية جرائــم حرب محتملــة في بلدة 

بوتشا ومدن أخرى.
وبين أن الزيارة دليــل على أن »أوكرانيا 
تســيطر على أراضيها« وأن حكومتها تملك 

زمام الموقف.
ومضــى يقــول »أوكرانيا ليســت دولة 
تحت الغزو أو الهيمنة. لا تزال هناك حكومة 
السفر  ويمكنك  الخارج،  من  الناس  تستقبل 
إلى كييــف«. وأعرب عن ثقتــه في أن دول 
على  قريبا  ســتوافق  الأوروبــي  الاتحــاد 
مقترحه بتزويــد أوكرانيا بنحو 500 مليون 
يورو لدعم الجيش الأوكراني في القتال ضد 

الجيش الروسي.
على  الأوروبي  الاتحــاد  موافقــة  وحال 
هذا المقترح، فســتكون أوكرانيا قد حصلت 
حتى الآن على مســاعدات مالية من التكتل 
تقــدر بنحــو 5. 1 مليار يــورو. وهذه أول 
أوروبيون  مســؤولون  بهــا  يقــوم  زيارة 
رفيعو المســتوى إلى أوكرانيا منذ الكشــف 
عن الأعمال الوحشية التي ارتُكبت في بلدة 

بوتشا بضواحي العاصمة كييف قبل أيام.
وسافر إلى كييف بالقطار منتصف آذار/

مارس الماضي رؤســاء وزراء كل من بولندا 
رئيسة  زارت  كما  والتشــيك.  وســلوفينيا 
المدينة  ميتسولا  روبيرتا  الأوروبي  البرلمان 

الأسبوع الماضي.
وكان ممثلــو الـــ 27 دولة فــي الاتحاد 
الأوروبــي أبــدوا دعمهم مســاء الخميس 
لفرض حزمة عقوبات جديدة على روســيا، 
بما في ذلك حظر اســتيراد الفحم والخشب 

والفودكا.
ونفى بوريل أن تكــون ألمانيا هي العائق 
الرئيسي أمام قيام الاتحاد الأوروبي بفرض 

حظر على واردات الغاز الروسي.
وقال في هذا الصدد: »إنها ليست مشكلة 
ألمانيــة فقط، لأن الاقتصــاد الألماني مرتبط 
إلى حد كبير بالاقتصاد الأوروبي. والشيء 
الذي يحدث لدولة ما تكــون له آثار فورية 

على الدول الأخرى«.
وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي أن مســألة حظر واردات 

الطاقة من روسيا تمثل المعضلة الكبرى.

مسؤولان أوروبيان يزوران أوكرانيا »كرسالة دعم قوية« لشعبها
لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أعلنت روســيا، أمس الجمعة، طرد 45 دبلوماسيا 
بولنديــا ردا على تدابير مماثلة اتخذتها وارســو في 

نهاية آذار/مارس.
وأفادت وزارة الخارجية الروســية في بيان »عملا 
بمبــدأ المعاملة بالمثــل، أعلن 45 متعاونا مع ســفارة 
بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وكاليننغراد 

وسان بطرسبورغ »أشخاصا غير مرغوب فيهم«.
وأمام الدبلوماســيين مهلة حتى 13 نيسان/ابريل 

لمغادرة روسيا.
وكانــت بولندا أعلنت في نهايــة آذار/مارس طرد 
»45 جاسوسًا روسيًا ينتحلون صفة دبلوماسيين« في 
سياق الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير.

ورأت الخارجية الروســية، الجمعة، أن هذا القرار 
يشير إلى »إرادة متعمدة من وارسو لتدمير العلاقات 

الثنائية في شكل نهائي«.
وعلق وزيــر الخارجية البولنــدي زبيغينيو راو، 
الجمعة »حين طردنا 45 دبلوماسيا روسيا لأنهم كانوا 
يمارسون انشطة لا تليق بهم كدبلوماسيين، كنا ندرك 
تمامــا أن مبدأ المعاملة بالمثل يســود في العلاقات بين 

الدول«.
وأضــاف »هــذه الخطوة تاليــا ليســت مفاجئة 
بالنسبة إلينا. سنمضي وفق الخطة التي وضعناها«.

كذلك قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو 
ستطرد اثنين من الدبلوماسيين البلغاريين من موسكو 
ردا على طرد بلغاريا دبلوماسيين روسيين من صوفيا 

في وقت سابق من مارس/ آذار.

كانت بلغاريا قد طردت 12 دبلوماســيا روسيا في 
مارس، كما طردت دبلوماسيا آخر في إبريل/ نيسان 
بســبب ما وصفتها أنشــطة لا تتناســب مع وضعهم 

الدبلوماسي.
 كما استدعت سفيرها من موسكو للتشاور بسبب 
التعليقات »غير الدبلوماســية والحــادة والوقحة« 

التي أدلى بها السفير الروسي لدى صوفيا.
وطرد عشــرات الدبلوماســيين الروس في الأيام 
الأخيرة من عدد من الدول ولا ســيما المانيا وإيطاليا 

وفرنسا وإسبانيا.
ومســاء الخميس، أمرت مونتينيغرو بطرد أربعة 
الخارجية،  وزارة  أعلنت  حسبما  روس،  دبلوماسيين 

مشيرة إلى »انتهاك أعراف دبلوماسية«.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان إنــه يتعــن على 
الواقعة في  الدولة الصغيرة  الدبلوماســيين مغادرة 
منطقــة البلقان، في غضون أســبوع، من دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.
وذكــرت صحيفة »بوبييدا« أن قــرار طردهم جاء 
بســبب »أنشــطتهم التخريبية« ونقلــت عن مصدر 

حكومي قوله إن »خطا أحمر تم تجاوزه«.
وكانــت بودغوريتســا قد طــردت في الســابق 
الروســي لأوكرانيا  الغزو  دبلوماسيا روســيا عقب 
في شــباط/فبراير. وتعهــدت مونتينيغرو الطامحة 
لعضوية الاتحــاد الأوروبي، بالانضمــام للعقوبات 
التي تفرضهــا الكتلة الأوروبية على روســيا، لكنها 
لم تنفذ ذلك بعــد. نالت الجمهورية اليوغوســافية 
السابقة استقلالها في 2006 وانضمت إلى حلف شمال 

الأطلسي )ناتو( في 2017. 

روسيا تطرد دبلوماسيين بولنديين وبلغاريين
 ردا على تدابير مماثلة 

رئيسة المفوضية الأوروبية وإلى يمينها محافظ بوتشا خلال زيارة تقوم بها للمدينة
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لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

أعلنــت، أوكرانيا، أمس الجمعــة، أن ما يصل 
إلى 50 شــخصا، بينهم خمسة أطفال، لقوا حتفهم 
وأصيب كثيــرون وفقــدوا أطرافهم فــي هجوم 
صاروخي على محطة قطارات كراماتورســك في 
منطقة دونيتســك الشــرقية والتي كانت مكتظة 
بالمدنيين الفارين من خطر هجوم روسي كبير في 

شرق البلاد.
وقال حاكــم المنطقة بافلــو كيريلينكو إن عدد 
القتلى ارتفع إلى 50 من 39 تم الإبلاغ عنهم إذ توفي 
عشــرات من الجرحى بعد نقلهم إلى المستشفيات 

أو المراكز الطبية.
وأوضــح أنه تم اســتهداف المحطــة بصاروخ 
باليســتي قصير المدى مــن طراز )توشــكا يو( 
يحتوي على ذخائر عنقوديــة، والتي تنفجر في 
الجــو وتطلق قنابل صغيرة مميتة على مســاحة 

أوسع.
وزاد »أرادوا بث الذعــر والخوف وأرادوا قتل 

أكبر عدد ممكن من المدنيين«.
واستخدام الذخائر العنقودية محظور بموجب 
اتفاقية أبرمت عام 2008. ولم توقع روســيا على 
الاتفاقية لكنها نفت في السابق استخدام مثل هذه 

الذخائر في أوكرانيا.
ونقلــت وكالة الإعلام الروســية عــن وزارة 
الدفاع قولهــا إن طراز الصاروخــن اللذين قيلا 
إنهما اســتهدفا المحطة لا يستخدمه سوى الجيش 
الأوكراني، وإن القوات المسلحة الروسية لم يكن 
لديها أي أهداف محددة في كراماتورسك، الجمعة.

وقال أولكســندر هونشــارينكو رئيس بلدية 
كراماتورســك إن حوالي 4000 شخص كانوا في 

المحطة وقت الهجوم.
وأضاف في إفادة عبــر الإنترنت »البعض فقد 
سيقانهم والبعض الآخر أذرعهم. هم الآن يتلقون 
مساعدة طبية. تجري المستشفيات نحو 40 عملية 

في وقت واحد«.

»هجوم متعمد«

فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  ووصــف 
زيلينسكي، الهجوم على المحطة في كراماتورسك 
في منطقة دونيتسك الشرقية، بأنها هجوم متعمد 

على المدنيين.
وزاد في كلمة عبر دائــرة الفيديو أمام البرلمان 
الفنلندي إنه لــم تكن هناك قــوات أوكرانية في 
المحطة. وأضاف »القوات الروسية )أطلقت( النار 
على محطة قطار عادية وعلــى أناس عاديين ولم 

يكن هناك جنود فيها«.
وأدان البيت الأبيض »الصور المروعة والمدمرة« 

للهجوم على المحطة.

اتهم الرئيــس الأمريكي، جو بايدن، روســيا 
بارتــكاب »فظاعة مروعــة«. وكتب علــى تويتر 
أن »الهجــوم على محطــة اوكرانية هــو فظاعة 
مروعة جديدة ارتكبتها روسيا، مستهدفة مدنيين 

يحاولون المغادرة وأن يكونوا في أمان«.
كمــا أدان الهجــوم جوزيب بوريل مســؤول 
السياســة الخارجيــة بالاتحــاد الأوروبي أثناء 
زيارته لكييف برفقة رئيســة المفوضية الأوروبية 

أورسولا فون دير لاين.
وقال على تويتر »هــذه محاولة أخرى لإغلاق 
طرق الهروب لأولئك الفارين من هذه الحرب غير 

المبررة«.
وفي الســياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون تعزيز المســاعدة العسكرية 
البريطانية لأوكرانيا عبر إرسال صواريخ إضافية 
مضــادة للــدروع والطائرات بعــد الهجوم على 

محطة كراماتورسك.
وقال في مؤتمر صحافي مع المستشــار الألماني 
أولاف شولتس إن »جرائم روسيا في أوكرانيا لن 
تبقى من دون عقاب« فيما ندد شــولتس بالقصف 

»المروع« الذي استهدف محطة كراماتورسك.
وأوضح أن بريطانيا سترســل إلــى أوكرانيا 
المضادة  ســتريك«  »ســتار  صواريخ  مــن  مزيدا 
للطائــرات و800 صــاروخ مضــاد للدبابات بعد 

الهجوم على محطة القطارات.
وأضــاف جونســون أن إمــدادات »المعدات 
العســكرية العالية الجودة« تبلــغ قيمتها 100 

مليون جنيه إسترليني )130 مليون دولار(.
كما ناقش المسؤولان مســألة واردات الطاقة 
الروســية، وســبق أن أعلنت لندن عزمها على 
إنهاء كل مشــترياتها من النفط والفحم الروسي 
هذا العام، ووقف مشــترياتها من الغاز الروسي 
في وقــت لاحق، ودعت الأوروبيــن لبذل المزيد 

لتحقيق هذا الهدف.
وتابع جونســون »لا يمكننــا تحويل أنظمة 
الطاقة لدينا بين ليلة وضحاها، لكننا نعلم أيضا 

أن حرب بوتين لن تنتهي بين عشية وضحاها«.
وقال المستشار الألماني »نفعل كل ما في وسعنا 

ونبذل الكثير«.
وأضــاف »نحــن متفائلــون للغايــة أننــا 

ســنتخلص من الحاجة إلى اســتيراد الغاز من 
روسيا قريبا«.

كذلــك، نــدد الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
وقال  »الشــنيع«.  بالهجوم  تويتر  على  ماكرون 
إن »المدنيين الأوكرانيين يفرون هربا من الأسوأ. 
أســلحتهم؟ عربات الأطفال، ألعاب وأمتعة. هذا 
الصباح محطــة كراماتورســك، العائلات التي 
كانت على وشك المغادرة شــهدت الرعب. قتلى 

بالعشرات ورحى بالمئات. أمر شنيع«.
كمــا أعــرب لإذاعة »ار تــي ال« الفرنســية، 
عن مخاوفه مــن أن نظيره الروســي فلاديمير 
بوتين سيركز هجماته في أوكرانيا على المناطق 
الانفصالية في دونباس ســعيا لتحقيق »نصر« 
في 9 أيار/مايو، ذكرى استســام ألمانيا النازية 

في العام 1945.
وقال »بالنســبة إلى روسيا، 9 أيار/مايو يوم 
عطلة وطنية، ومحطة عسكرية مهمة، ومن شبه 
المؤكــد أن 9 أيار/مايو، بالنســبة إلــى الرئيس 

بوتين، يجب أن يكون يوم نصر«.
وقدّر أنهم »سيركزون جهودهم في دونباس، 

سنعيش مشاهد صعبة جدا في الأسابيع المقبلة« 
في هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

ويقــول مســؤولون أوكرانيون إن روســيا 
تعيد تجميع قواتها بعد الانسحاب من ضواحي 
العاصمــة كييــف، في مســعى جديــد لمحاولة 
الســيطرة الكاملة علــى المناطق الشــرقية من 
دونيتسك ولوجانسك التي يسيطر عليها جزئيا 

الانفصاليون المدعومون من موسكو منذ 2014.
المســؤولون  حــث  الأخيــرة،  الأيــام  فــي 
الإقليميــون المدنيين علــى الفرار مــن المناطق 

الشرقية قبل الهجوم المتوقع.
وتنفي روسيا اســتهداف المدنيين في »عملية 
عســكرية خاصة« ترمي إلى نزع سلاح أوكرانيا 
و»اجتثــاث النازيــة« فيها. وترفــض أوكرانيا 
والغرب موقف الكرملــن باعتباره ذريعة لغزو 

غير مبرر.
وفشلت القوات الروســية في السيطرة على 
أي مدن رئيســية حتى الآن، في مواجهة مقاومة 
أوكرانية قوية غير متوقعة، وتعثرت بســبب ما 
يقول مســؤولو المخابرات الغربية إنها مشــاكل 

لوجستية وإمدادات وتأثر المعنويات.
الكرملــن قــال الجمعــة إن »عمليته  لكــن 
الخاصة« يمكن أن تنتهي في »المستقبل القريب« 
مع تحقيق أهدافها من خلال العمل الذي ينفذه كل 

من الجيش الروسي ومفاوضي السلام الروس.

الاستيلاء على ماريوبول

للجيــش  العامــة  الأركان  هيئــة  وحســب 
الأوكراني، القوات الروسية تركز على الاستيلاء 
الســاحلية المحاصرة في  على مدينة ماريوبول 
جنوب شــرق البلاد، والقتال بالقرب من مدينة 
إيزيوم الشــرقية، والتقدم الذي حققته القوات 

الأوكرانية بالقرب من دونيتسك.
ولا يزال ســكان المناطق الواقعة شمال كييف 
التــي تمت اســتعادتها مــن القوات الروســية 
يحاولون اســتيعاب ما حدث خــال الاحتلال 

الذي دام شهرا.
في يهدنــه، وهي قرية تقع شــمال العاصمة، 
روى الســكان كيف حوصر أكثر من 300 شخص 
لأسابيع على يد المحتلين الروس في قبو مدرسة، 
الذين لم  ونُقشــت على الحائط أســماء أولئك 
ينجوا من الظــروف القاســية أو قُتلوا على يد 

الجنود.
وبعد إدانات واســعة من الدول الغربية لمقتل 
المدنيين في بلدة بوتشا باعتباره جريمة حرب، 
قال زيلينسكي إن الوضع في بوروديانكا، وهي 
بلدة أخرى شمال غرب كييف، كان »أكثر بشاعة 

بوضوح«.
وبينــت، إيرينا فينيديكتوفــا المدعية العامة 
الأوكرانيــة إنه فــي منطقة كييــف، التي تضم 
السلطات على 650  بوروديانكا وبوتشا، عثرت 

جثة، 40 منها لأطفال.
وتقول روســيا إن صور الجثث في بوتشــا 
تم تزييفها لتبرير المزيــد من العقوبات وتعطيل 

مفاوضات السلام.
وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا 
منذ نشر الصور، وفرضت واشنطن عقوبات على 
كبرى البنوك الروسية وابنتي الرئيس فلاديمير 
بوتين، في خطــوة حذت بريطانيا حذوها اليوم 
الجمعــة. بينما حظر الاتحــاد الأوروبي تجارة 
تقدر بمــا يقرب من 20 مليار يــورو، بما في ذلك 

حظر على الفحم الروسي.
وحث زيلينسكي بروكسل على بذل المزيد من 
الجهود لمعاقبة روســيا، بما في ذلك حظر النفط 
والغاز الروسيين. وقال بوريل إن حظرا محتملا 
للنفط ستتم مناقشته يوم الاثنين في بروكسل، 
لكنه وصف عقوبات النفط بأنها »مشكلة كبيرة« 
نظرا للمخاوف بشــأن تأثيرهــا على الاقتصاد 

الأوروبي والمستهلكين.

بايدن يدين »الفظاعة المروعة«... ماكرون يندد بالهجوم »الشنيع«... جونسون سيعزز المساعدة العسكرية لكييف

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف محطة قطارات وقتل العشرات... وموسكو تنفي 

... ورجال إنقاذ يساعدون المصابين في محطة كراماتورسكعناصر من الجيش الأوكراني يحملون جثة أحد ضحايا القصف

محطة كراماتورسك استُهدفت بصاروخ كُتب عليه بالروسية »من أجل أطفالنا«
■ كراماتورســك  ـ  أ ف ب:   نحو الســاعة 10.30 بالتوقيت المحلي، 
أمس الجمعة، وفيما كان الساعون إلى المغادرة يتجمّعون بالمئات لكي 
يســتقلوا القطار هربا من المعارك، استُهدفت محطة كراماتورسك في 

الشرق الأوكراني بقصف صاروخي أوقع عشرات القتلى.
بعيد الظهر خيّم صمت مطبق في محطة القطارات التي عادة تضج 
بالحركــة. وبلمحة بصر يمكــن للناظر أن يدرك هول المأســاة مع بقع 
الدمــاء وبقايا الزجاج المتكسّــر والأمتعة المتناثرة فــي كل مكان. عند 
الرصيف المشــهد نفســه، عصا بجانب أشــاء بشــرية. وعلى مقربة 

دمية أرنب ملطّخة بالدماء.
وعلى بعد خطوتين من موقع ســقوط الصاروخ الذي أحدث فجوة 
فــي الإســمنت حقيبة يــد جلد ســليمة، فيمــا تبدو تحت أحــد مقاعد 
الانتظار أشــاء قدم مع حذاء رياضي. ووسط الزجاج المتكسّر يجمع 
شــرطي من هنا وهناك الهواتف المضرّجة بالدماء ويمكن سماع رنين 

أحدها.
إنها مجــزرة. يمكن للناظر أن يتخيّل مشــاهد الصراخ والذعر لدى 

سقوط الصاروخ وتساقط القتلى والجرحى.
عمــدت أجهزة الإغاثة إلى جمع الجثث والأشــاء في إحدى زوايا 
المحطة قرب محال عادة ما كان الركاب يقصدونها لشــراء مشروبات 

أو مأكولات لتناولها خلال رحلاتهم.
ويمكــن إحصــاء أكثر من ثلاثــن جثة ســواء في أكيــاس للجثث 
أو تحــت أغطيــة خضــراء. ويمكن رؤيــة حذاء طفــل مع جثة لمســنّ. 

فالضحايا من كل الأعمار.
والخيمة التي كانــت عادة تحمي العائلات من البرد والمطر اقتلعها 

عصف الانفجار، واستُخدمت أجزاؤها الممزقة لتغطية الجثث.

وتنفيــذا لأوامر طبيب عســكري، عمــد جنود وشــرطيون إلى نقل 
الجثث إلى شــاحنة عسكرية. الأكياس بعضها غير ثقيل، فقد تحتوي 

على جثة طفل أو أشلاء.
وعلــى مقربة مــن الجثث وضــع عامل إغاثــة كلبا ملفوفــا بقطعة 
قمــاش، هو حــي لكنّه مصــاب. فالعائــات المغــادرة تصطحب معها 

حيواناتها الأليفة.
وحســب متطــوّع كان في الصباح الباكر يســاعد فــي التعامل مع 

تدفّق العائلات على المحطة.
وأوضح المتطوّع »رأيت نحو 15 جريحا، لكن من الصعب معرفة عدد 
المصابين، لقد نُقل كثر منهم على الفور في سيارات إلى المستشفيات«.

أشــارت ســلطات المنطقة إلى مقتل 50 شــخصا علــى الأقل بينهم 
خمســة أطفــال في الضربــة التي دانها مدير شــركة الســكك الحديد 
الأوكرانية أولكسندر كاميشين، واصفا إياها بأنها »ضربة متعمّدة«.

محطــة  مــن  بالقطــار  الآلاف  إجــاء  تم  الأخيــرة  الأيــام  وفــي 
كراماتورســك، عاصمــة منطقة دونبــاس الخاضعة لســيطرة كييف 

والتي يتخوّف سكانها من هجوم روسي وشيك وواسع النطاق.
في الأيام الماضية دعت الســلطات الأوكرانية ســكان دونباس إلى 

مغادرة منطقتهم بأسرع وقت.

»أين زوجي؟«

قبــل نحو ســاعة من الضربــة، كان عشــرات المدنيين من مســنّين 
ونساء وأطفال ينتظرون دورهم للمغادرة.

وقالــت امرأة وهي ترتجف مــن الخوف مترددة فــي الاقتراب من 

الجثث »أبحث عن زوجي، لقد كان هنا، لا أجده«.
وتبحــث أخرى عــن حقيبتهــا اليدويــة وجواز ســفرها بين 
المقتنيــات التــي تم جمعهــا، وتقــول »الأعداد كانــت كبيرة في 
المحطــة وأمامهــا. كنــت فــي الداخل وســمعت ما يشــبه دوي 

انفجارين، هرعت للاحتماء وراء أحد الجدران«.
وتضيف »شــاهدت أشــخاصا مضرجين بالدمــاء يدخلون 
المحطة وأشخاصا على الأرض في كل مكان، لا أعلم ما إذا كانوا 
أحياء أو أمواتا. لقد هرع العســكريون لإبلاغنا بضرورة إخلاء 

المحطة. تركت كل ما كان بحوزتي هنا«.

»من نوع توشكا«

وفي مســاحة عشــبية أمام المحطــة يطوّق شــريط وضعته 
الشرطة بقايا الصاروخ. وفي تصريح قال شرطي »إنه صاروخ 
من نوع توشكا« مضيفا إن هذا النوع من الصواريخ »ينفجر في 

أنحاء عدة في رقعة بمساحة ملعب كرة قدم«.
وتؤيد الشــهادات التــي أدلي بها وبقع الدماء المنتشــرة في 
أنحــاء مترامية مــن المحطة هذه المقولة، فالضحايا ســقطوا في 
أماكن عــدة من المحطة، وعنــد رصيفها الرئيســي وفي باحتها 

الخارجية.
وعلــى الصاروخ مدوّنة بالأبيض عبارة »من أجل أطفالنا« ما 
يوحي أن الانفصاليين الموالين لروسيا أطلقوه انتقاما لأطفالهم 
الذيــن قتلــوا في حــرب دونباس الأولــى التي بدأت فــي العام 

.2014

■ ايفانكيــف  ـ  أ ف ب : يقــول أبنــاء مــن بلــدة 
اتخذت  الروسية  القوات  إن  الأوكرانية  أوبوخوفيتشي 
مواقع محصنــة حول منازلهم واســتخدمتهم »كدروع« 

لإفشال الهجمات المضادة التي تشنها قوات كييف.
على أحد طرق هذه المنطقة الريفية التي كان يســكنها 
1500 شــخص قبل الحرب، شــاهدنا خمســة خنادق 
محفورة بين منازل وشوارع، وفي حدائق مقابل عقارات 
ســكنية. وكانــت كلها تحمــل آثار عجــات أو جنازير 
دبابــات وتتنثر فوقهــا حصص من الطعــام وملابس 

عسكرية متروكة وعبوات سجائر روسية وبيلاروسية.
وروى سكان محليون في البلدة الواقعة على مسافة 
70 كيلومترا شمال غرب كييف، أن تلك الحفر استخدمت 
لمجموعــة متنوعــة من مركبــات الجيش الروســي من 
منتصف آذار/مارس حتى انســحابه نهاية الشهر. كما 
أحيطت المنازل في الشــارع بالخنادق والمخيمات شــبه 

الدائمة.
وقالت يوليــا بيانكوفــا، البالغة 35 عامــا »حفروا 
الخنــادق من أجل وضــع المركبات فيها واســتخدمونا 
كدروع«. وكتب على الجدار المحيط بأرضها بطلاء أبيض 
كلمة »أطفال« باللغة الروســية، وهي أم لخمسة أحدهم 

معوّق.
وأضافت »من المؤســف أنهم لم يذهبــوا إلى ميادين 
القتــال، بل جاؤوا إلــى حيث كانوا يعرفــون أن هناك 

الكثير من الناس«.
وتابعت »إنه شارع مركزي، تجولوا فيه وتفقدوا من 
كان هنا. أخرجونا من القبو، وعدّونا، ثم بدأوا الحفر في 

اليوم التالي«.

جرائم حرب 

واســتخدام دروع بشــرية محظور بموجب اتفاقات 
جنيف المعنية بحماية حقوق الإنســان الأساســية في 
اوقات الحرب. وينص بروتوكول الاتفاقات الذي ألحق 
بها عام 1977 على أنه »لا يجوز استخدام المدنيين لجعل 
نقاط أو مناطق معينة في مأمن من العمليات العسكرية، 
خصوصا خلال محاولات حماية الأهداف العسكرية من 

الهجمات«.
ومنذ بدء الغزو الروســي لأوكرانيا في 24 شــباط/

فبراير، وردت مزاعم عدة تتهم الجيش الروسي وقادته 
والرئيــس الروســي فلاديمير بوتين نفســه، بارتكاب 

جرائم حرب.
وقالت الأمم المتحدة إن، الهجمات الروسية الواسعة 
النطاق والعشوائية تشــكل مصدر »قلق كبير«. واشتد 
الضغط على بوتــن بعد العثور على عشــرات الجثث 
بملابس مدنية في بلدة بوتشا قرب كييف بعد انسحاب 

القوات الروسية منها.
ونفى الكرملين أي دور لــه في عمليات القتل وقال إن 

صور الجثث »مفبركة«.
لكن الأدلة التي تشــير على ما يبدو إلى وقوع فظائع 
تتراكم مع دخول الســلطات الأوكرانية المدن والبلدات 
التي احتلها الجيش الروسي قبل انسحابه لإعادة تعزيز 

صفوفه استعدادا لشن هجوم في الشرق.

محاط بالعدو 

وبين الســكان أن دبابات وعربات اتصالات وناقلات 
جنود مصفحة كانت متوقفة في هذه الخنادق العميقة.

وقالت زينيا بابنكو البالغة 75 عاما »نعتقد أنهم كانوا 
يحاولون حماية أنفســهم من خلال وضع المركبات بين 
المنازل. كانــوا يعلمون أن مقاتلينا لــن يقصفوا المباني 

السكنية«.
وأضافت »كانوا يستخدمون الناس دروعا«.

تحمل المنازل فــي البلدة علامات القصــف المدفعي. 
نوافد محطمة وجدران مليئة بالثقوب ومبان شــوّهتها 
الانفجارات. على الطريق المؤدي إلى البلدة، يمكن رؤية 
قافلة مؤلفة من أربع شــاحنات مدمــرة ودبابة معطلة. 
وقرب حديقة عامــة، يمكن كذلك رؤية شــاحنة مدمرة 

أخرى قرب أماكن نوم مستحدثة حفرت في الأرض.
وقالت ميكولا فاريلدزان البالغة 62 عاما »تمركزوا في 
كل أنحاء القرية« مضيفة »كانوا يعرفون أن هناك أطفالا 
هنا، لأنهم عندما جــاؤوا تفحصوا المنازل واطلعوا على 

الوثائق«.

سكان بلدة أوكرانية: الجنود الروس استخدمونا »دروعا«
■ بوتشــا ـ  أ ف ب : عــادت هانا بريدكــو إلى منزلها 
في بلدتها بوتشــا التي تعرضت للقصــف ثم احتلها لمدة 
شــهر الجنود الروس المتهمون بارتــكاب انتهاكات فيها، 
مؤكدة أنها »ســعيدة« لأن الجيش الأوكراني »طرد هؤلاء 

الأوغاد«.
وغادرت هانا المدينة مع أطفالها الثلاثة بعد التفجيرات 
الأولى في 24 شــباط/فبراير حيث لجأت إلى غرب البلاد 
بعيدا عن الحــرب. وقد انضمــت إليها والدتهــا ناتاليا 
بريدكــو )69 عاما( فــي 11 آذار/مارس، مســتغلة عملية 

إجلاء للمدنيين عندما احتل الجنود الروس بوتشا.
وتركت هذه المرأة وراءهــا زوجها الذي رفض مغادرة 

المنزل.
ولم يتوقــف القتال حول البلدة بالكامــل، وفي نهاية 

آذار/مارس انسحبت القوات الروسية من المدينة.
وتم العثور على عشــرات القتلــى المدنيين هناك نهاية 
الأســبوع الماضي بعضهم قيدت أيديهــم وراء ظهورهم. 
وقالت هانا »نحن سعداء جدا لأن قواتنا المسلحة نجحت 

في طرد هؤلاء الأوغاد«.
وتضيف الشابة البالغة من العمر 31 عاما »الآن يعرف 
الجميع شــيئًا عن هذا المكان، ولكن لســوء الحظ بعد أن 

دفعت ثمنا باهظا«.
ووصلت هانــا بعيد الظهر مع والدتهــا إلى أمام مبنى 
بلدية بوتشــا، وامتلأ صندوق ســيارتها بالطعام الذي 

تقدمه للسكان.
وجلس مسؤول محلي في رافعة مكنته من وضع العلم 
الأوكراني على سطح مبنى البلدية، لأول مرة منذ احتلال 

المدينة من قبل الجنود الروس.

»في حالة خراب«

هتفت ناتاليا وهي تراقب العلم الأزرق والأصفر يرفرف 
»أنا سعيدة جدًا بالعودة لأرى علمنا الوطني، بعد تحرير 

مدينتنا من قبل الجيش الأوكراني. المجد لأوكرانيا«.

وأكدت أنها ســعيدة لأنها وجدت زوجها سالما وبصحة 
جيدة.

هــل ســيواصلون العيش في بوتشــا؟ قالــت ابنتها 
»بالتأكيد.. نحن نخطط للبقاء هنا«.

وأضافت الشــابة أن »العديد من أصدقائي يعيشــون 
في الخارج. تمــت دعوتنا للذهاب وكانت هناك احتمالات 
للمغــادرة. لكننا قررنا العودة حتى لــو كانت المدينة في 

حالة خراب«.
وفي ساحة صغيرة أمام مبنى البلدية، يتم توزيع المواد 
الغذائية من قبل متطوعين شباب. وتم توزيع الطعام على 
عشرات الســكان، معظمهم من كبار الســن، الذي غطوا 
أنفسهم كما لو كانوا في منتصف فصل الشتاء على الرغم 

من الطقس الربيعي المعتدل.
وغــادر هؤلاء المكان ببــطء وهم يجــرون عربة على 

عجلات أو يحملون أكياسا بلاستيكية مليئة بالطعام.
وتحت أشعة الشمس المعتدلة، قرر بوريس بيجويك أن 
يأتي بدراجته إلى بوتشــا لتفقد منزل ابنه، وهو شرطي 

في المنطقة كان غائبا عندما تم الاستيلاء على المدينة.
ويعيش بوريس )63 عاما( في بلدة فورزيل المجاورة.

ويقول »انتهى حظر التجول اليوم. لذلك قررت المجيء 
وإصلاح بوابة منزل ابننا لأن جيرانه قالوا إنها تحطمت. 
الروس ســرقوا كل شــيء في المنزل وكســروا الأبواب 

والنوافذ«.
وأضاف بوريس ضابط الشــرطة الكبير المتقاعد »كنت 
خائفًا من الدخول لأنه قد يكون محاصرا. يمكننا أن نتوقع 

أي شيء من هؤلاء الفاشيين. لقد رأيناهم!«.

»نهبوا كل شيء«

فــي فورزيل، كان الجنود الروس هنــاك أيضا ومكثوا 
لمدة شهر، كما في بوتشا.

وكان بوريس الشــرطي المتقاعد الذي يعيش عادة في 
كييف، في فورزيــل مع زوجته في منزلهما الثاني للنقاهة 

بعد جراحة. ويؤكد »لم أتمكن من القتال« بسبب مرضه.
وفوجئوا بالقصف ولم يتمكنا مــن العودة إلى كييف 

وبقيا في فورزل.
ويقول بوريس إن ابن جيرانهم قُتل ذات مســاء »لأن 
الروس الذين يســتخدمون كاميرات التصوير الحراري 
كانوا يلقون قنابل يدوية من طائرات بدون طيار على أي 

شخص خارج« منزله.
وقبل أســبوع، عندما انســحب الجنــود الروس من 
المنطقة »أخذوا معهم كل ما في وســعهم. نهبوا كل شيء، 
كانت عرباتهم المصفحة تفيض بالأشــياء المسروقة« كما 

يقول، وهو يصعد على دراجته لمغادرة بوتشا.
ولم يكن لديه متســع من الوقت لرؤيــة قافلة صغيرة 
من ســيارات الدفع الرباعي البيضاء، وشــعارات الأمم 
المتحدة الزرقــاء، تتوقف أمام مبنــى البلدية. فقد وصل 
مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشــؤون 

الإنسانية، للتو في زيارة قصيرة.
وأمام مقبــرة جماعيــة حفرها الأوكرانيــون وتظهر 
فيهــا جثث لم تدفن بالكامل، أوضح مســؤول في البلدية 
للدبلوماســي البريطاني، كيف قُتل مدنيون في الأسابيع 

الأخيرة في بوتشا.
وقال غريفيث »العالم مصاب بصدمة عميقة أصلا« من 
الانتهاكات المرتكبة لا ســيما تلك التي ارتكبت في بوتشا، 

مؤكدا ان »الخطوة التالية هي إجراء تحقيق«.
وبعد ســاعة في الموقع غــادرت قافلــة الأمم المتحدة 

البلدة.
وأمام المقبرة بجوار كنيســة بيضاء ذات قباب ذهبية، 
بدأ رئيس الأســاقفة سفياتوســاف شيفتشوك، رئيس 
الكنيســة الكاثوليكيــة اليونانيــة الأوكرانيــة الصلاة 
والتأمــل. وقال: »شــاهدنا الابــادة الجماعية للشــعب 

الاوكراني هنا«.
واضــاف »نصلــي لأن حكم الله هو أهــم حكم ويجب 
إحقــاق العدل حتى هنا.. وإذا لم نــدن مثل هذه الجريمة 

فإنها ستتكرر« في مكان آخر.

أهالي بوتشا يعودون بعد رحيل الجيش الروسي
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

فــرّ أكثر مــن 4.38 مليــون لاجــئ أوكراني مــن بلادهم منــذ الغزو 
الروســي في 24 شــباط/فبراير، وفــق تعداد مفوضيــة الأمم المتحدة 
الســامية لشــؤون اللاجئــن. وأحصــت المفوضيــة 4.382.316 لاجئاً 
أوكرانيــاً أمــس الجمعــة. وازداد عددهم بـــ62.822 عن آخــر حصيلة 

نشرت الخميس.
وقال الناطق باســم المفوضية مات سالتمارش في مؤتمر صحافي 
في جنيف »لاحظ موظفو المفوضيــة أن اللاجئين الذين وصلوا حديثا 
يأتون من مناطق مختلفة من البلاد بما فيها الشــرق، فيما قال بعضهم 

إنهم أمضوا أسابيع في منازلهم أو في ملاجئ في ظروف مزرية«.
ولــم تشــهد أوروبا مثل هــذا التدفــق للاجئين منذ الحــرب العالمية 
الثانيــة. وتشــكل النســاء والأطفال نحــو 90 ٪ من الذيــن فروا من 
أوكرانيا، في حين لا تســمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في 

سن القتال.

صعوبات

وفــر نحو 210 آلاف شــخص غيــر أوكراني من البــاد، ويواجهون 
أحيانــاً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، حســب المنظمة الدولية 
للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل 
أوكرانيــا بنحو 7.1 ملايــن. واضطر أكثر من 11 مليون شــخص، أي 

أكثر من ربع الســكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود 
بحثــاً عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما ســعيا إلــى ملاذ آمن آخر في 

أوكرانيا.
قبــل هذا النــزاع، كان عدد ســكان أوكرانيا أكثر مــن 37 مليونا في 
الأراضــي التــي تســيطر عليها كييف ولا تشــمل شــبه جزيــرة القرم 
)جنــوب( التي ضمتها روســيا فــي عــام 2014 ولا المناطق الشــرقية 

الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام نفسه.
تستقبل بولندا أكبر عدد من اللاجئين. فمنذ 24 شباط/فبراير دخل 
2.537.769 لاجئــا إلى بولندا وفقاً لإحصــاءات المفوضية. ويكمل عدد 
كبيــر منهم طريقــه إلى دول أوروبيــة أخرى. وحصــل 700 ألف منهم 
علــى رقم التعريــف الوطني. ويســتخدم هذا الرقم على نطاق واســع 
فــي العلاقات مع المؤسســات العامة البولنديــة، والخدمات الصحية، 
للحصــول على رقم هاتف، والوصول إلــى بعض الخدمات المصرفية، 

وغيرها.
وتقدر الشــرطة عند الحدود البولندية، أن 502 ألف شــخص عادوا 
إلى أوكرانيا منذ الصراع. قبل الأزمة، كانت بولندا تستقبل حوالى 1.5 

مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل.
كذلك، أشــارت مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشؤون اللاجئين، 
إلــى أن 671.334 شــخصا دخلــوا إلــى رومانيــا، بحلول 7 نيســان/
إبريل، ووصــل جزء كبير منهم عبــر مولدافيا ثم تابعــوا رحلتهم إلى 
بلــدان أخــرى. واســتقبلت مولدافيا الدولــة الصغيرة التــي يبلغ عدد 
سكانها 2.6 مليون نســمة، وهي من الأفقر في أوروبا لكن الأقرب إلى 

ميناء أوديســا الأوكراني 404.257 لاجئــا، وفقاً لإحصاءات مفوضية 
اللاجئــن. وتشــجع المفوضية الأوروبيــة اللاجئــن الأوكرانيين على 
مواصلة رحلتهم للاســتقرار في إحدى دول الاتحــاد الأوروبي الأكثر 

قدرة على تحمل العبء المالي.
كذلك استقبلت المجر 408.652 أوكرانياً بحلول 7 نيسان/ابريل وفقاً 
لأرقام مفوضية اللاجئــن. ودخل 307.772 أوكرانيا إلى ســلوفاكيا، 

حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حتى 7 نيسان/إبريل.
وتوضــح مفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئين أنه 
بالنســبة إلــى البلدان المتاخمــة لأوكرانيا والتي تعد جــزءا من منطقة 
شــنغن )المجر وبولندا وســلوفاكيا( فإن الأرقام التــي قدمها المفوض 

السامي هي لأشخاص عبروا الحدود ودخلوا البلاد.
وتقدر أن »عددا كبيرا من النــاس واصلوا طريقهم إلى دول أخرى« 
وتشــير إلى أنها لا تحتســب الأشــخاص مــن البلدان المجــاورة الذين 

يغادرون أوكرانيا للعودة إلى ديارهم.
وفي ألمانيا، ســجلت وزارة الداخلية، وصــول 320 ألفا و321 لاجئا 
أوكرانيــا إلى ألمانيــا منذ أن غزت روســيا جارتها. وفــي بعض الأيام 
فــي شــهر آذار/مــارس كان يُجرى تســجيل قــدوم أكثر مــن 15 ألف 
لاجئ أوكراني يوميا ـ حســب البيانات الرســمية ـ بينما تتباطأ وتيرة 

الوصول الآن.
وتجمع هذه الأرقام الشــرطة الاتحادية، والتي تقوم حاليا بالرقابة 
على الوافدين أكثر من المعتاد. وقــد يكون العدد الحقيقي للأوكرانيين 
الذين وصلــوا إلى ألمانيا أعلى مــن ذلك بكثير، وفقا لــوزارة الداخلية، 

نظــرا لعدم وجود رقابة منهجية دائمــة على الحدود الداخلية للاتحاد 
الأوروبي.

ويحق للأوكرانيــن دخول الاتحاد الأوروبي والبقــاء لمدة 90 يوما 
دون تأشــيرة. وخــال تلــك الفتــرة، لا يُلــزم الأوكرانيون بتســجيل 
أنفســهم لدى الســلطات الألمانية إلا إذا كانوا يرغبون في طلب إعانات 

من الدولة.

12 ألف جواز سفر

وإلى روســيا بلغ عدد من لجــأوا حوالى 373.589 شــخصاً حتى 7 
نيسان/أبريل.

وقالت وزارة الداخلية الروســية إنها أصدرت حوالى 12 ألف جواز 
سفر للاجئين من أوكرانيا.

ونقلــت وكالة أنباء »تاس« الروســية عن الــوزارة القول إن ما يربو 
علــى 18 ألف شــخص من أوكرانيا ومنطقتي دونيتســك ولوغانســك 
الانفصاليتين، التي تعترف بهما موســكو كدولتين مستقلتين، تقدموا 
بطلبات للحصول على الجنســية الروســية. وتعكــس الأعداد الوضع 

حتى 30 آذار/ مارس الماضي.
وذكــرت مفوضيــة اللاجئين أيضــاً أن بين 21 و23 شــباط/فبراير، 
عبــر 113 ألف شــخص من الأراضــي الانفصالية الموالية لروســيا في 
دونيتســك ولوغانســك إلى روسيا. كما اســتقبلت بيلاروسيا 19096 

شخصاً، بحلول 7 نيسان/إبريل. 

أكثر من 11 مليون شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم 

تصاعد أعداد الفارين من أوكرانيا... ومفوضية أممية: بعضهم أمضوا أسابيع في ظروف مزرية

... وطابور طويل في انتظار عبور الحدود إلى بولنداتدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى بولندا ما زال مستمرا

فنلندا تتعرض لهجوم سيبراني
 وتحظى بدعم ألماني للانضمام للنانو

■ هلســنكي  ـ  د ب أ: تعهــد الرئيــس الألماني فرانك فالتر شــتاينماير 
بدعــم بــاده لفنلندا فــي حالــة تقديمها طلبــا للانضمام لحلف شــمال 
الأطلســي، فيما أفادت صحيفة »هيلســينجين سانومات« أمس الجمعة، 
بتعــذر الدخــول إلى موقعــي وزارة الخارجيــة والدفاع عقــب تعرضهما 

لهجوم سيبراني.
وأكد متحدث باســم وزارة الدفــاع الفنلندية للصحيفــة تعرض موقع 

الوزارة لهجوم حجب الخدمة.
وحســب وكالة بلومبرغ للأنبــاء، هذا الهجوم الســيبراني يتزامن مع 
الاشــتباه في اختراق طائرة حكومية روسية للأجواء الفنلندية، وخطاب 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان الفنلندي.
وبينــت الوكالة أن فنلندا، البالغ عدد ســكانها نحو 5.5 مليون نســمة 
والتــي ترتبــط بأطول حدود مــع روســيا وخاضت حربين مــع الاتحاد 
السوفييتي السابق، شهدت تحولا تاريخيا في الدعم الشعبي للانضمام 
إلى منظمة حلف شــمال الأطلســي )الناتو( في غضون أيــام، وذلك بعد 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكــرت رئيســة وزراء فنلنــدا ســانا ماريــن أن مــن المقرر أن ترســل 
حكومتها الأســبوع المقبل تقريرا إلى البرلمان بشأن تغير البيئة الأمنية، ما 
يعني انطلاق عملية رسمية للانضمام إلى الناتو، تنتهي بنهاية حزيران/

يونيو المقبل.
ورغــم تجنب رئيســة الــوزراء الفنلنديــة والرئيس الفنلندي ســاولي 
نينيســتو إعطاء موافقة رســمية على الانضمام إلى الناتو، فإن التكهنات 
تتزايــد بــن المنتقديــن ووســائل الإعلام بــأن الخيــارات الأخــرى أقل 
احتمــالاالآن، حيــث يدعم ما يقرب مــن نصف أعضاء البرلمــان الفنلندي 

بشكل علني تقديم طلب بهذا الخصوص.
وقال وزير الخارجية بيكا هافيســتو الخميس، إنه في حين أن التقرير 
بشــأن السياســة الأمنية لن يحتوي علــى اقتراح الانضمــام للناتو، فإن 
الحكومــة والرئيــس مســتعدان لتقديم ملحق بشــأن ذلــك »عندما يحين 

الوقت المناسب« بعد أن يقنعوا أعضاء البرلمان بدعم هذا الطلب.
في الســياق، تعهد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بدعم بلاده 

لفنلندا في حالة تقديمها طلبا للانضمام لحلف شمال الأطلسي.
وقال في هلســنكي بعد اجتماع مع نينيســتو إن ألمانيا لا يمكنها تقديم 
نصائــح، مضيفــا أنه »مهمــا كان القرار الــذي تتخذه فنلنــدا، فإمكانكم 

ضمان الدعم الألماني«.
وحمل شــتاينماير روســيا وحدها مســؤولية أعمال القتل الوحشية 
فــي أوكرانيا، وقال: »روســيا وحدها هي التي يمكنهــا إنهاء ذلك« وقال 
موجهــا خطابه للرئيس الروســي فلاديمير بوتين مباشــرة: »أوقف هذا 
الجنون« وقال: »الرســالة التي أتيت بها واضحة للغاية: نحن نقف بقوة 

إلى جانب فنلندا«.
ولطالما حذرت روسيا فنلندا والسويد من الانضمام إلى الناتو، وهو ما 
يثير قلق دولتي الشمال الأوروبي بشأن عدوان روسي محتمل إذا أعربتا 

رسميا عن تحالفهما مع التكتل العسكري الغربي.
وينــص البند الخامس من معاهدة حلف شــمال الأطلســي على أن أي 
اعتــداء مســلح ضــد دولة عضو أو عــدة أعضاء، فــي أوروبــا أو أمريكا 

الشمالية، يعد عدوانا على جميع الأعضاء.
وحذرت أجهزة الاســتخبارات الفنلندية الشــهر الماضي من أن روسيا 
قد تشــن المزيد مــن عمليات التجســس ضد فنلنــدا. وأعلنت الســلطات 
الفنلنديــة الأســبوع الماضي أنها تحقق في سلســلة اختراقــات للمجال 

الجوي ارتكبتها طائرات مدنية روسية في آذار/مارس الماضي.

■ بيونس أيرس ـ  أ ف ب: في قاعدة فيرنادسكي 
في المنطقــة القطبية الجنوبية، يحاول اثنا عشــر 
باحثا أوكرانيــا إتمام مهامهم العلميــة »على أكمل 
وجه« فيما يبــدو البرد القارس أقل وطأة عليهم من 
العجز الذي يشــعرون به تجــاه بلدهم الغارق في 

الحرب على بعد 15 ألف كيلومتر.
أناستاســيا  الجوية  الأرصــاد  عالمــة  وتقــول 
تشــيهاريفا، البالغة 26 عاما من القاعدة الأوكرانية 
»في البداية، لم نتمكن من النوم لأيام عدة، وحاولنا 
المتعلقة بمدننا. الآن  طوال الوقت متابعة الأخبــار 

بتنا نتحقق من الوضع كلما كان لدينا وقت فراغ«.
وتواصل: »نســتيقظ عند الســاعة الثانية بعد 
منتصف الليل، أي الســابعة صباحا فــي أوكرانيا 
لنعرف منهم كيــف أمضوا ليلتهــم. لا يمكنني بدء 
العمل حتى أرى رسالة من عائلتي تقول إن كل شيء 

على ما يرام«.
وتوضح »نحاول القيام بعملنا العلمي على أكمل 

وجه. هذا جهدنا الحربي«.
وتطلق أناستاسيا صرخة تقول فيها »لا تصرفوا 

اهتمامكم عن أوكرانيا«.
وتقع القاعدة في جزيرة غالينديز على بعد 1200 
كيلومتر من طرف تييرا ديــل فويغو الأرجنتينية، 
القاعــدة التي تنازلــت عنها بريطانيــا عام 1996 

والتي يشــغلها على مــدار العام نحو اثني عشــر 
شــخصا. وخلال فصل الخريــف الجنوبي الحالي، 
تراوح درجة الحــرارة في المنطقة بين ثلاث درجات 
مئوية تحت الصفر ودرجــة فوق الصفر، لكن يمكن 
أن تنخفض إلى أقل من 20 درجة مئوية دون الصفر 

خلال الشتاء.
وتتركز يوميــات الباحثين علــى رصد الأحوال 
والجيولوجية  الجيوفيزيائية  والملاحظات  الجوية 
والبيولوجية، عندما يســمح الطقــس بذلك، إذ إن 
أعضــاء الفريق قــد يبقون محاصريــن ليوم كامل 
بســبب عاصفة ثلجية. ويقوم أعضــاء البعثة منذ 

شهر بما يشبه »المجهود الحربي« عن بُعد.
وحســب الجيوفيزيائي أولكسندر كوسلوكوف 
»انطباعــي الأول )عن الحرب( كان كما لو أن الأمور 
تحــدث في عالم آخــر غير عالمنا. لكــن زوجتي في 
خاركيف )شرق( سمعت وشعرت بتأثير الصواريخ 
بعــد عشــر دقائق مــن بــدء )الرئيس الروســي 
فلاديميــر( بوتين هذه الحرب الغبيــة والإجرامية. 
ولم يســتغرق دخولي في صلــب الموضوع أكثر من 

لحظة واحدة«.
ويضيف »لم يكن لدي وقت للتفكير أو للإحباط. 
كان عليّ أن أقدم لعائلتي المساعدة والمشورة للبقاء 
على قيد الحياة والهــروب من مدينتي الواقعة على 

بعــد 40 كيلومترا من الحــدود الروســية، قبل أن 
تصبح جحيما من ألســنة لهب. كل مــا كنت أفكر به 
أو أفعلــه كان ينطلق من هذا الهــدف«. وقد تمكّنت 

عائلته من بلوغ ألمانيا.
مــع رحلات عمل يوميــة وراحة فــي أيام الأحد 
وتنــاول وجبات عشــاء محضــرة بعناية ســوياً 
خلال أمســيات الســبت علــى وقع تناقــل بعض 
الأخبار الــواردة في زمن الحرب، تســتمر الحياة 
لكنها »أقل احتفالية حتماً« فــي القاعدة الأوكرانية 
هذه فــي أنتركتيكا التي تحمل اســم عالم الكيمياء 
الجيولوجيــة مــن القــرن العشــرين فلاديميــر 

فيرنادسكي ذي الأصول الروسية والأوكرانية.
ويُجمع هــؤلاء الباحثون، بينهــم عالم الأحياء 
أرتيم دجــولاي البالغ 34 عاماً، على أن »من الصعب 

أن نكون بعيدين عن العائلة ونعجز عن دعمهم«.
وتقول أوكسانا ســافينكو، التي تجري دراسات 
بشــأن الحيتان الحدباء: »هنــاك مروحة كاملة من 
المشــاعر هنا« مضيفة »ثمة حزن وقلق على أقاربنا 
وأصدقائنــا، لكن أيضــا معنويات عاليــة واعتزاز 
بأفراد جيشنا وشعبنا الذين يقاتلون بشجاعة من 

أجل حقهم في العيش في بلد حر«.
يقــول عالــم آخــر طالبا عــدم كشــف هويته 
»الأوكرانيون يصمدون ويتعاضدون ويســاعدون 

جيشــنا. أنا فخور بهم. لذا أحــاول البقاء قوياً من 
أجلهم ومن أجل بلدي. أحاول القيام بعملي بصورة 

جيدة«.
ويزيد بُعد المسافة من شعورهم بالعجز ويجعلهم 
أكثر إصرارا على مساعدة أوكرانيا. ومن بين هؤلاء 
أرتيم الذي لا يزال يشــعر بالمــرارة إزاء »لامبالاة 
الدول الديمقراطية« بشــأن شبه جزيرة القرم التي 

ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.
ويقول »لقد اعتقدوا أن معاناة الآخرين لن تؤثر 
عليهم بشكل مباشر، لكن هذا كله قد يتغير إذا لم يتم 

وأد هذا الشر«.
خلال شهر نيسان/أبريل، ســيتم تبديل أعضاء 
الفريق بعــد إتمامهم فترة الســنة الموكلــة إليهم. 
والمســتقبل لن يكون مضمونا للباحثين المغادرين، 
رغــم أن كثيرين مثل أناستاســيا يريدون »الذهاب 
إلــى أوكرانيا في أقرب وقت ممكــن«. لكن ماذا بعد 
ذلك؟ تجيب أناستاســيا »ليس لدي مشروع فعلي. 

لا أستطيع أن أتخيل ما سأفعله في الأشهر المقبلة«.
ويقول أولكســندر »جامعتي في خاركيف ومعهد 
الأبحــاث الذي أعمــل فيه تعرضا للدمــار« مضيفا 
»ســأقرر ما ســأفعله بعد الانضمام إلى عائلتي في 
ألمانيا. ربما أحــاول مواصلة عملي كعالم في أوروبا 

أو أمريكا في بادئ الأمر، سنرى مع مرور الوقت«.

■ واشنطن - د ب أ: أدى فشل هيئة الأمم المتحدة في حل عدد كبير 
من الأزمات العالميــة وآخرها قضية أوكرانيا إلى التســاؤل دائما عن 
الأسباب. ورغم ذلك، لا يمكن إنكار الجهود الدبلوماسية المستمرة التي 
تبذلها الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة. وفي حقيقة الأمر، يمكن اعتبار 
تضارب مصالح القوى الكبرى في العالم، ومواجهة الأمم المتحدة لعدد 
هائل من الأزمات التي يصعب حلها فــي كثير من الأحيان، من بين أهم 

أسباب عجز المنظمة الدولية عن القيام بما هو منتظر منها.
ولذلك، يرى الخبير السياســي رفيق دوساني، مدير مركز سياسة 
آســيا والمحيط الهادئ في مؤسســة راند الأمريكية في تقرير نشرته 
صحيفة »ساوث تشــاينا مورننغ بوســت« أنه ينبغي ألا يكون فشل 
الأمم المتحدة في التصرف إزاء الغزو الروســي لأوكرانيا مثار دهشة 
أي أحــد. إذ أن ذلك يبدو مجرد أحدث مظهر لاتجاه ســائد منذ عقدين 
لعدم الفعالية المتزايد للمؤسسات العالمية متعدد الأطراف في مواجهة 

التحديات الدبلوماسية والأمنية والاجتماعية الاقتصادية.
وحســب ما يؤكد، يبدو أن هنــاك قوتين منافســتين تقومان بدور 
تلك المؤسســات العالمية. فهناك أولا زيادة في استخدام ترتيبات غير 
رســمية، مثل الحوار الأمني الرباعي، وثانيا، هناك انتشار لاستخدام 

الترتيبات الإقليمية.
ويشــير دوســاني إلى أن الاتجاهين أضعفا المؤسســات متعددة 
الأطراف ويمكن أن يمثــان عودة لعقود مواجهــات الحرب الباردة، 
وإثارة التساؤلات حول إمكانية بقاء المؤسسات متعددة الأطراف على 

المدى الطويل.
وجديــر بالذكر أن النهج متعدد الأطراف كشــف بعد انتهاء الحرب 
الباردة عن نقاط قوته فــي العالم الأكثر اتحادا الذي ظهر آنذاك. ومن 
بين النجاحــات المهمة منذ عام 1992 الدور المحــوري لمجلس الأمن في 
حســم الصراعات في البوسنة والهرســك بعد حرب البوسنة 1995 ـ 
1992 و صراع كوسوفو في الفترة 1999 ـ 1998؛ ودور الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في تنفيذ الاطار المتفق عليه في تشــرين الأول/ أكتوبر 

1994 والخاص بكوريا الشمالية، وإنشاء منظمة التجارة العالمية عام 
1995؛ ومواجهــة منظمة الصحة العالمية للمتلازمة التنفســية الحادة 

الوخيمة)سارس( عام 2003.
ويبين دوســاني أن ضعف النهج متعدد الأطــراف بدأ مع الخلافات 
حول العــراق عام 2002 فــي مجلس الأمــن الدولي. فقد أدى فشــل 
الولايــات المتحدة في إقناع فرنســا وروســيا - وهما مــن الأعضاء 
الدائمين- بالموافقــة على غزو العراق، إلى تشــكيل تحالف الراغبين 
لهذا الغرض. وفي عام 2013، فشــلت الولايات المتحدة مرة أخرى في 
الحصول على موافقة مجلس الأمن على تدخل عســكري في ســوريا، 

ومرة أخرى شكلت تحالف راغبين لهذا الغرض.
ويوضح أن الأمثلة السابقة تظهر اتجاها معتادا من محاولة فاشلة 
لاتباع النهج متعدد الأطراف إلى تشكيل تحالف عالمي غير رسمي. وفي 
حالات أخرى، ظهــر النهج الإقليمي كبديل مفضــل. ومثل هذا التفكير 
كان وراء » المحادثات السداسية« بشــأن نزع السلاح النووي لكوريا 

الشمالية عام 2003.
وفي عــام 2009، عندما ظهر على الســطح من جديــد خلاف كامن 
حول الحقوق البحريــة في بحر الصين الجنوبي، أدى فشــل اتفاقية 
الأمم المتحــدة الخاصة بقانون البحار في حســم القضية إلى التحول 
إلى إجراء مفاوضات في رابطة دول جنوب شــرق آسيا )آسيان( التي 

تتفاوض منذ ذلك الوقت على مدونة سلوك بشأن القضية مع الصين.
ويشــير دوساني إلى أن الأمثلة الســابقة توضح أنه رغم كل شيء 
هنــاك بدائــل. ولكن بالنســبة لبعض أنــواع الخدمــات العامة مثل 
المساعدات الغذائية، ودعم اللاجئين، والرعاية الصحية، وتغير المناخ، 
تعتبر البدائل للمؤسســات متعددة الأطراف محدودة. وفي مثل هذه 
الحالات، أي تحول عن النهج متعدد الأطراف يؤثر عادة عكســيا على 
النتائج. وعلى ســبيل المثــال تعلن المفوضية الســامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين كل عام عن فجــوات أكبر في التمويــل، فبرامجها 
بالنســبة للاجئين من اليمن تم فقط تمويلها بنســبة 12٪ هذا العام، 

مما أدى لإغلاق عدة برامج مساعدات. وتم تمويل30٪ فقط من برامج 
اللاجئين من أفغانستان. ومع تقلص برامج المفوضية لم تظهر أي بدائل 

قابلة للتطبيق.
ويعتبر تغير المناخ قضية مماثلة نظرا لتزايد فقدان الثقة بين الدول 
المتقدمة والدول النامية؛ مما أدى إلى العديد من حالات الجمود، لدرجة 
أن أحد المراقبين وصــف مؤتمر الأمم المتحدة للمنــاخ كوب26- الذي 
عقد مؤخرا في غلاسكو بأنه فاشل نظرا للتعهدات الضعيفة من جانب 

الدول.
ويقول دوســاني إنه رغم ما بدا من أســباب لتدهور النهج متعدد 
الأطراف، ربما تكمن المشــاكل في النهج نفســه. فكثير من مؤسساته 
في حاجة إلى إصلاح، وهذه الإصلاحات سياســية في الغالب يصعب 
تحقيقهــا، مما يؤدي إلى ظهــور بدائل إقليمية أو غير رســمية يمكنها 

الاتفاق واتخاذ إجراء سريع.
وحــول ما إذا كان التدهور ســوف يســتمر، أوضح دوســاني أنه 
نظرا لأنه يبدو أن القوتين الكبيرتــن الآن، الولايات المتحدة والصين 
تتبنيــان آراء مختلفة فإنه مــن الصعب التنبــؤ بالنتيجة. ويبدو أن 
الولايات المتحدة أقل اهتماما بالنهــج متعدد الأطراف هذه الأيام. فقد 
سارع دونالد ترامب في التحول عن النهج متعدد الأطراف الذي بدأ مع 

جورج دبليو بوش عام2001 .
من ناحية أخرى، تقوم الصين بتوســيع نطاق التزامها بالمؤسسات 
الرســمية والعالمية، التي تتوافق مع أعرافهــا وأهدافها، وقامت أيضا 
بتأسيس مبادرة كبيرة متعدد الأطراف خاصة بها، هي مبادرة الحزام 

والطريق.
وفي ختام تقريره يرى دوســاني أنه إذا حدث فشــل النهج متعدد 
الأطراف، فإنه يمكن أن يزيد مــن التحديات المهمة حول كيفية معالجة 
القضايا العالمية العامة. ومن الصعب القول ما إذا كان بديله ســيكون 
نهجا إقليميا قائما على أساس قواعد، أو »تحالفات راغبين« عالمية، غير 

رسمي. وأكد أن أي تغير سيكون أمرا غير مرحب به.

الشعور بالعجز يؤرق باحثين أوكرانيين داخل قاعدة علمية 

خبير: الفشل الأممي تجاه أوكرانيا دليل على قرب انهيار النهج متعدد الأطراف
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نيويورك - »القدس العربي« 
 من رائد صالحة:

 تعتمد حــرب فلاديمير بوتين علــى الأموال، 
التــي تحصل عليهــا روســيا من بيــع الوقود 
الأحفوري إلى أوروبا، وبينمــا صدت أوكرانيا، 
بشكل لا يصدق، محاولة موسكو للاستيلاء على 
كييف، إلا أنه لن يتم إيقاف بوتين بشــكل نهائي 
حتى تنهــي أوروبا اعتمادها علــى الطاقة، وفقاً 
للكاتب بول كروغمان في مقال نشــرته صحيفة 

»نيويورك تايمز«.
واستنتج كروغمان، أيضاً، أن ألمانيا أصبحت 
في الواقع أداة التمكين الرئيسية لبوتين، مشيراً 
إلى إصــرار قادة البــاد ورجــال الأعمال على 
عدم القدرة على الاســتغناء عن الغاز الطبيعي 
الروســي، على الرغم من عدم موافقة العديد من 
الاقتصاديين على ذلك. ووصف الكاتب التصرف 
الألماني بالعار، وقال إنه دليل على النفاق الألماني 
الحديث، وحسب ما ورد، فقد تم تحذير ألمانيا منذ 
عقود من مخاطر الاعتماد على الغاز الروسي لكن 
قادتها، الذين ركزوا علــى الفوائد قصيرة المدى 

للطاقة الرخيصة، تجاهلوا هذه التحذيرات.
وليس هناك أي شــك في أن قطع تدفق الغاز أو 
حتى تقليله بشكل كبير سيكون مؤلماً، لكن العديد 
التحليلات الاقتصادية، ومن بينها دراســات  من 
لوكالة الطاقة الدوليــة ومعهد بروغل، قد وجدت 
أن آثار التخفيض الكبير لواردات الغاز من روسيا 

لن تكون كارثية على الإطلاق على ألمانيا.
وأشار صاحب المقال إلى تصريح واضح لمجلس 
خبــراء الاقتصاد في ألمانيا بــأن فرض حظر على 
الغاز الروسي ســيكون صعباً لكنه »ممكن«، وقد 
اقترحت التقديرات الســيئة بأن فرض الحظر من 
شأنه أن يقلل الناتج المحلي الحقيقي لألمانيا بنسبة 

2.1 في المئة.
وأشــار الكاتب إلــى مزاعم العديــد من رجال 
الصناعة في ألمانيا بأن حظر الغاز سيكون كارثياً 
وقــال إن الصناعيــن الأمريكيين في عــام 1990 
أصدروا تحذيرات خاطئة مشــابهة ضد سياسات 

تقليل المطر الحمضي، وقالوا إنها ستكلف مليارات 
الدولارات وســتؤدي إلى تدميــر اقتصاد الغرب 
الأوســط، لكن لم يحدث أي شــيء من ذلك، وفي 
الواقــع، أدت القواعــد الجديدة إلــى الكثير من 

الفوائد الصحية بتكلفة مالية متواضعة.
المستشــار  تايمز«  »نيويــورك  مقــال  وانتقد 
الألمانــي أولاف شــولتز، ولاحظ أنــه انحاز إلى 

دعاة الذعر، مشــيراً إلى أنه اعترف، على مضض، 
بضرورة القيام بشيء ما بعد الكشف عن الفظـائع 

الروســية في أوكــرانيا. 
وتحدث الكاتــب عن التناقــض بين إحجام 
ألمانيا الحالي عن تقديم تضحيات معتدلة، حتى 
في مواجهة جرائم الحرب المروعة، والتضحيات 
الهائلة التــي طالبت بها ألمانيــا الدول الأخرى 

أثناء أزمة الديون الأوروبية قبل عقد من الزمن.
 وقال إن ألمانيا كانت مســتعدة لفرض كارثة 
اقتصادية على دول جنوب أوروبا، لكنها لم تكن 
راغبة في فرض تكاليف أقل بكثير على نفســها. 
وخلص كروغمان إلى أن حرص ألمانيا الشــهير 
على التعامل مع السياســة الاقتصادية على أنها 

لعبة أخلاقية ينطبق فقط على الدول الأخرى.

صحافة 
عالمية

مع اشتعال حرب أوكرانيا وإصرار برلين على تدفق الغاز الطبيعي الروسي

»نيويورك تايمز«: كيف أصبحت ألمانيا أداة تمكين لبوتين؟ 

»هيل«: الحرب الروسية في أوكرانيا
... ونهاية الإجماع الدولي على مكافحة الإرهاب

واشنطن - »القدس العربي«: 

كانت »مكافحــة الإرهاب« من قضايا الأمن الدولــي القليلة، التي 
يمكن للغرب وروســيا العمل معاً بشــأنها على مدى أكثر من عقدين 
في الأمم المتحدة، لكن الغزو الروســي لأوكرانيا وجه ضربة قاصمة 
للنظام الدولي القائم علــى القواعد منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً 
للمسؤول الأمريكي السابق إريك روزاندا والأستاذ المساعد في كلية 
إليوت للشــؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، أليستر ميلار، 

في مقال مشترك نشره موقع »هيل«.
وحسب ما ورد في المقال، فقد ركز المحللون وصناع السياسات إلى 
حد كبير على معرفة الآثار المترتبة على المؤسسات المتعددة الأطراف 
وطريقة اســتجابتها للغزو، حيث ضاعف الاتحاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلسي )الناتو( دعمهما لأوكرانيا من خلال تطبيق عقوبات 
غير مسبوقة ضد موســكو كما تصارعت المنظمات الأممية والدولية، 
ومن بينها منظمــة التعاون وصندوق النقد والأمم المتحدة، بشــأن 
كيفية الرد عندما ينتهك أحد أعضاء مجلس الأمن بشكل صارخ ميثاق 

الأمم المتحدة والقانون الدولي.

التعددية باتت على »فراش الموت«

وأشــار الكاتبان إلى تحذير ســفير كينيا لــدى الأمم المتحدة من 
أن التعدديــة باتت على »فــراش الموت«، وقــالا إن تداعيات الغزو 
الروسي لأوكرانيا ليست واضحة على النظام المتعدد الأطراف حتى 
الآن، لكنها ســتكون كبيرة جداً بشــكل خاص فيما يتعلق بمعالجة 

التهديدات والتحديات العالمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
ولاحظ روزاندا، وهو مســؤول كبير ســابق في مكافحة الإرهاب 
بوزارة الخارجية الأمريكية، وميلار، الذي يشارك في مبادرة »تأمين 
المستقبل« المهتمة بممارســات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، إلى أنّ 
»مكافحــة الإرهاب« كانت مــن القضايا القليلة التــي يمكن التوصل 
فيها إلــى إجماع بين الدول الخمس دائمــة العضوية بمجلس الأمن، 

لكن الاتفاق كان بســبب تقــديم تنازلات من قبــل الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا بسبب وجهات نظر روسيا المختلفة بشأن مكافحة 

الإرهاب وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بمشاركة الصين.
وفي الواقع، أشــار نشطاء حقوق الإنســان إلى أن بعض الدول 
كانت تتلاعب بقضية »مكافحة الإرهاب« من أجل استهداف المعارضة 
وخنق حريــة التعبير، كما تمت الإشــارة لاســتغلال بعض الدول 
لنظام مجلس مكافحة الإرهاب، الــذي يترك لكل دولة تحديد من هو 

»الإرهابي« و«غير الإرهابي«. 

ممارسات سيئة باسم مكافحة الإرهاب

وفي عــام 2021، أصبحت النرويــج أحدث حكومــة ديمقراطية 
تلفت الانتباه إلى الممارسات الســيئة باسم مكافحة الإرهاب، ووفقاً 
للمقال، قالت النرويج إنها قلقة للغاية بشأن إساءة استخدام تدابير 
مكافحة الإرهاب لإســكات المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين 
السياسيين والأقليات الدينية أو العرقية، لكن مندوب روسيا تجاهل 
مخاوف النرويــج ، وحذر من أن المجلس يولــي الكثير من الاهتمام 
لجوانب حقوق الإنســان في مكافحة الإرهاب على حســاب ضمان 

الأمن. 
وعلى الرغم من اختلاف »وجهات النظر« بشــأن مكافحة الإرهاب 
بين الدول الغربية من جهة وروســيا والصــن من جهة أخرى، إلا أن 
إجمــاع مجلس المكافحة نجا من تداعيات الغزو الروســي لجورجيا 
وشــبه جزيرة القرم ودعم موسكو لنظام الأسد في سوريا، لكن بأي 

ثمن؟
وبالنســبة لروزانــدا وميلار، فــإن الإجابة الســليمة للخروج 
مــن هذا المــأزق، هي بضــرورة التركيز علــى المنظمــات الإقليمية 
والتحالفات المتســقة متعددة الأطــراف والجهــات الفاعلة المحلية 
للتعامل مع التهديدات المحلية الإرهابية، وقالا إنه بالنظر إلى البيئة 
الجيوسياســية الحالية، فإنــه من الأفضل الابتعاد عن روســيا في 

قضية »مكافحة الإرهاب«، لكي تكون أكثر فاعلية ومبدئية.

»التايمز«: مقطع فيديو يوثّق
»قتل جنود أوكرانيين لأسرى من الجيش الروسي«

 

■ لنــدن ـ »القدس العربــي«: قالت صحيفة 
»التايمز« البريطانيــة إن فيديو تم تداوله يظهر 
جنوداً أوكرانيين يطلقون النار ويقتلون جنوداً 
روساً أســرى على بعد أميال فقط خارج بوتشا، 
البلدة القريبة مــن كييف حيث اتهــم الرئيس 
بارتكاب  الروسي  الجيش  زيلينسكي  الأوكراني 
الأوكرانيين  المدنيين  مئــات  وقتل  حرب،  جرائم 

فيها.
وحســب الصحيفة يظهر مقطــع فيديو تمت 
مشــاركته على قنوات تلغرام الموالية لروســيا 
ما يبــدو أنه جنود أوكرانيــون يقتلون الجنود 
الــروس بدم بــارد. وأكدت أنــه تم التحقق من 
الفيديو وتحديد الموقع الجغرافي في دميتريفكا، 

وهي بلدة على بعد 7 أميال جنوب غرب بوتشا.
وتصف الصحيفة ما جــاء في الفيديو، حيث 
يبدو جنــود أوكرانيون وهم يتفقدون آثار كمين 
 3 ويرقد  المنســحبة.  الروســية  للقوات  واضح 
جنود روس على الأقل في بــرك من الدماء على 
مدرج المطار، ويبدو أنهم لقوا حتفهم. وحســبها 
فمن الواضــح أن أحدهم يعاني مــن إصابة في 
الرأس ويداه مقيدتان خلف ظهره. وكل الرجال 
كما  الروسية.  للقوات  بيضاء  شــارات  يرتدون 
يظهر جندي روســي رابع يرقــد منبطحاً لكنه 
يرتجف في إشارة إلى أنه ما زال يتنفس. ويقول 
صــوت »إنه لا يــزال حياً. صور هــؤلاء القتلة. 

انظر، إنه يلهث«.
وفي زاويــة الشاشــة تظهر بندقيــة يطلق 
منها رصاصتــن على الرجل. ويســتمر الرجل 
فــي الارتجاف. ويتحرك المســلح ويصوب على 
رأس الجندي الروســي ويطلق النار مرة أخرى 
ويتوقف الرجل عن الحركة. وتشــدد الصحيفة 
على أن الجنود الأوكرانيين، الذين يمكن التعرف 
عليهم من شــاراتهم الزرقاء على أذرعهم، كانوا 
لأوكرانيا«  »المجــد  وتكــراراً  مــراراً  يصيحون 

ويسبون القتلى.
وحســبها فقد تم التحقق من الفيديو من قبل 
صحيفة »نيويورك تايمــز« الأمريكية التي قالت 
إن الســيارة التي تظهر في خلفية الفيديو كانت 
مركبة قتاليــة مصفحة من طراز بــي إم دي-2 
تستخدمها الوحدات الروسية. والسيارة مطلية 

بحرف V، وهو رمز روسي.
ويعتقد أن عمليات القتل وقعت في 30 مارس/

آذار تقريباً عندما انسحبت القوات الروسية من 
البلدات المحيطة بكييف بعد توقف الهجوم على 
العاصمة الأوكرانية. ولفتــت الصحيفة إلى أنه 
في ذلك اليوم نشــرت وكالة الأنباء الأوكرانية 
يونيان )Unian( مقطع فيديو من مكان الحادث 
قالــت فيه إن مجموعة شــهيرة مــن المتطوعين 

الجورجيين هي المســؤولة عــن الهجوم. وجاء 
في الشــرح »يواصل الفيلق الجورجي مساعدة 

الأوكرانيين في الدفاع عن منطقة كييف«.
وأشــارت الصحيفة إلى أن الفيلق الجورجي 
هو وحدة مــن المتطوعين الذين جــاؤوا للقتال 
في أوكرانيا بعد ضم شــبه جزيرة القرم في عام 
2014. وأحد الجنود في شــريط الفيديو لوكالة 
يونيان يشــبه إلى حد كبير حارســاً شخصياً 
ســابقاً لرئيــس جورجيــا الســابق ميخائيل 
ساكاشــفيلي. وقالت صحيفــة نيويورك تايمز 
إن برامج مطابقة الوجه أشــارت إلى أنه الرجل 
نفسه. من جانبه نفى ماموكا مامولاشفيلي، قائد 
الفيلق الجورجي لشــبكة سكاي نيوز ظهور أي 

من قواته في الفيديو. 

»لوبينيون«: قيس سعيد حوّل »مختبر« الديمقراطية
في العالم العربي إلى »مصنع استبدادي« تحت حكمه

 

»لوبس« في استطلاع:
لوبان تقترب من ماكرون وميلانشون في تصاعد

 

■ باريس - »القدس العربي«: قالت صحيفة »لوبينيون« الفرنسية إن 
تونس التي تعتبر »مختبر الديمقراطيــة« في العالم العربي، تحوّلت إلى 
»مصنع استبدادي« تحت حكم الرئيس قيس سعيد، الذي يُواصل خطته 
لتحويل المؤسسات في تونس، ويحضّر في سرية تامة لإصلاح دستوري 

سيخضعه في شهر يوليو/ تموز المقبل لاستفتاء شعبي.
الصحيفة الفرنســية، ذكّرت بقرارات سعيد الأخيرة بحلّ البرلمان بعد 
أشــهر من التجميد، وإلغاء المجلس الأعلى للقضــاء، معتبرة أن هذه هذه 
القرارات لا تغيّر بشــكل جذري الُمعطى، مع العلم أن الرئيس التونســي 
اســتحوذ على كامل السلطات في البلاد منذ شــهر يوليو/ تموز الماضي، 
باستثناء أنها تضفي الطابع الرسمي على نهاية النظام شبه الرئاسي في 

تونس الناتج عن دستور عام 2014. 
»لوبينيون« أوضحت أنه من المفترض أن يحتفظ الرئيس التونســي 
بالبرلمــان، بينما يبدو أنه تخلى عن خطته لإنشــاء لجان شــعبية. على 
الأقل هذا ما يوصي به مستشارون مقربون، مثل الدستوري أمين محفوظ، 
كما تشــير الصحيفة. والمعارضة تستخدم ورقة العجز الحكومي في وقف 
التضخم. وفــي  خضم ذلك، تحاول المعارضة التونســية اللعب على وتر 
الصعوبــات الاقتصادية التي تواجهها البــاد، في ظل عجز الحكومة عن 
وقف التضخم، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها لاحتواء الأسعار. 

ومن المتوقع أن يزداد الاستياء في الأسابيع المقبلة، تشير »لوبينيون«.
وتنقل الصحيفة الفرنســة عن حاتم بن ســالم، وزير التربية الوطنية 
التونســي الأســبق، قوله إن »النواب التونســيين يعانون من اســتياء 
الجمهــور، لكنهم وضعوا صعوبــة في مواجهة رئيــس الدولة من خلال 
إدانتهم لأفعاله المخالفة للقانون الأساســي وتوعيــة الرأي العام الدولي 
حول هذه المســألة«. وفي هذا الســياق، أشــارت »لوبينيون« إلى تنديد 
الولايــات المتحــدة بـ«التجــاوزات المناهضة للديمقراطيــة« وخفّضت 
مســاعدتها العســكرية لتونس إلى النصف. كما اعتبــر الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان يوم الإثنين الماضي أن »حل البرلمان يُعد ضربة لإرادة 

الشــعب التونســي«، والاتحاد الأوروبي عبّر عن قلقــه إزاء التطورات 
الحالية في تونس.

كما أشــارت »لوبينيون« إلى أن الرئيس قيس ســعيد ما يزال يحظى 
بشــعبية لدى التونســيين على الرغم من تراجعه شهراً بعد شهر، حسب  
اســتطلاعات الرأي. وهنا يؤكد حاتم بن ســالم، وزيــر التربية الوطنية 
التونســي الأسبق، أن »التونســيين يؤيدون بنســبة 70% عودة النظام 
الرئاسي، حيث يكون رئيس الدولة مسؤولًا عن نجاحاته وإخفاقاته. لكن 
في المقابل، 38% فقط منهم  يؤيدون تغيير الدســتور«. وللأسر التونسية 
أولويات أخرى قبل كل شــيء، حيث يؤثر التضخم على حياتهم اليومية، 
كمــا توضح الصحيفة الفرنســية، مؤكدة أن اســتطلاعات الرأي تعكس 
المشاعر المتناقضة لدى التونسيين المستعدين لإعطاء فرصة لقادة سابقين 

في حزب زين العابدين بن علي.
في مواجهة الاحتجــاج والمعارضة لقراراته وخططــه، طرح الرئيس 
التونســي فكرة إجراء حوار وطني دون تحديد خطوطه العامة، والتقى 
بوفد من الاتحاد العام التونســي للشــغل، الذي يدعم حل البرلمان، لكنه 
يشترط الأداء الجيد للحوار بمشــاركة الأحزاب السياسية، بينما يُشتبه 
في أن الســلطة تريد عــزل أولئك الذيــن حكموا منذ ثــورة 2011، تقول 

»لوبينيون«.
فجميع الأحزاب تضــع في اعتبارهــا الانتخابات التشــريعية المقرر 
إجراؤها في شــهر ديســمبر/ كانون الأول المقبل، توضــح »لوبينيون«، 
مشــيرة إلى أن قيس ســعيد، المنتخب دون قاعدة حزبية، بدأ في تنظيم 
دعمه وإرسال حاشــيته إلى الأسواق. ويأتي الحزب الدستوري الحر في 
مقدمة نوايا التصويت في الانتخابات القادمة، دون الحصول على أغلبية. 
كما أن اســتطلاعات الرأي التي تعكس المشــاعر المتناقضة للتونســيين، 
تعطي فرصة للمسؤولين التنفيذيين السابقين في حزب زين العابدين بن 
علي »التجمع الدســتوري الديمقراطي«، والذي كانت عبير موسي نائبة 

أمينه العام إبان الثورة. 

■ باريس - »القدس العربي«: على بعد يومين 
من موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 
الفرنســية، أظهرت نتائج استطلاع جديد أجرته 
مؤسســة Odoxa لمجلة »لوبس« الفرنسية التي 
نشرته الخميس، أن مارين لوبان، مرشحة حزب 
تواصل  المتطــرف،  اليميني  الوطنــي«  »التجمع 
تقدمها القوي في نوايا التصويت، مقلصة الفجوة 
المنتهية ولايته،  الرئيــس  مع إيمانويل ماكرون، 
ومرشــح حركة »الجمهورية« إلى الأمام، والذي 
ما يــزال في صدارة نوايــا التصويت وفق جميع 

استطلاعات الرأي.
وواصل جان-ليك ميلانشــون، مرشح حركة 
»فرنسا الأبية« اليسارية الراديكالية صعوده في 
أيام  نوايا التصويت، مقابل تراجع مســتمر منذ 
لإريك زمّور، مرشــح حزب »الاسترداد« اليميني 
المتطــرف، وفاليــري بيكــرس، مرشــحة حزب 

»الجمهوريين« اليميني التقليدي- المحافظ.
ووفق هذا الاستطلاع، الذي أجري قبل خمسة 
أيام من موعد الاستحقاق الرئاسي، فإن إيمانويل 
ماكــرون، الســاعي إلى الفــوز بفترة رئاســية 
ثانية من خمس ســنوات، يظل فــي الصدارة في 
الجولة الأولى مــن الانتخابــات بحصوله على 
28 % من نوايا التصويت، لكــن مع تراجع بـ1,5 
نقطة مقارنة بالاســتطلاع الســابق الذي أجرته 
الصحيفــة في الخامس عشــر من شــهر مارس 
الماضي. في الوقت نفســه واصلت مارين لوبان 
صعودها في نوايا التصويــت، محققة 24 %، أي 

بزيادة 4,5 نقاط في غضون ثلاثة أســابيع. وهي 
ديناميكية يشــهدها أيضا جان ليك ميلانشــون 
% مــن نوايــا التصويت،  الذي حصــل على 16 
محققا زيادة قياسية بـ24 نقطة في غضون ثلاثة 

أسابيع، حسب استطلاعات مجلة »لوبس«.
خلف هذا الثلاثي ســالف الذكر، تراجع جميع 
المرشــحين الآخرين فــي نوايــا التصعيد )وفق 
لوبس دائما( إلى أقل من 10 %، ما يعني أن مباراة 
التأهل إلى الجولة الثانية مــن الانتخابات التي 

ســتقام يوم 24 من الشــهر الجاري باتت تقتصر 
على الثلاثي ماكرون- لوبان- ميلانشــون. وقد 
حصل إيريك زمــور على 8 % من نوايا التصويت، 
تليه فاليري بيكرس بـ7% وهو ما سيشكل ضربة 
منطقة  ورئيسة  التقليدي  اليمين  لمرشحة  موجعة 
باريس الكبرى التي وضعتها استطلاعات الرأي 
في وقت ســابق في الجولة الثانية، عقب فوزها 

بالانتخابات التمهيدية لحزبها.
ويبدو أن مرشح حزب »الاسترداد« ومرشحة 
حزب »الجمهوريــن« وقعا ضحيتــي مفعول أو 
تأثيــر »التصويت المفيد«: لصالــح مارين لوبان 
بالنسبة لإريك زمّور، ولصالح إيمانويل ماكرون 

بالنسبة لفاليري بيكرس. 
البيئة(  )أنصــار  الخضــر  حزب  مرشــح  أما 
يانيك جادو فقد حصل على نســبة 5 % من نوايا 
التّصويت، حسب استطلاع مجلة »لوبس« دائماً. 
وهي نسبة تضمن استرجاع المبلغ الذي أنفقه في 

حملته.
في حــن، حصل المرشــح الشــيوعي فابيان 
روسيل على نسبة 3 % من نوايا التصويت، تليه 
آن هيدالغو، مرشــحة الحزب الاشتراكي وعمدة 
باريس، بحصولهــا على 2 %، وهو ما سيشــكل 
انتكاســة كارثية بالنســبة لهــا ولحزبها. ومن 
المتوقع أن تبلغ نسبة الامتناع عن التصويت 27.4 
%، وفق اســتطلاع »لوبس« دائماً، وهو رقم أقل 
بقليل من الرقم القياسي لعام 2002، حين وصلت 

النسبة إلى 28,4 %.

»واشنطن بوست« عن مؤرخة 
متخصصة في الشؤون الروسية:
هل الانقلاب على بوتين ممكن؟

■ واشــنطن ـ »القدس العربي«: تحــت عنوان »هل الانقلاب على بوتين ممكن؟« نشــرت 
المؤرخة الأمريكية المتخصصة في التاريخ الروسي وال سوفيتتي، آمي نايت، مقالًا في صحيفة 
»واشنطن بوست«، أكدت فيه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يواجه قط أي تحدٍ خطيرٍ 

لسلطته، لكن حربه الكارثية في أوكرانيا يمكن أن تغير ذلك.
غيــر أن المؤرخة شــددت على أن فــرص حدوث انتفاضة شــعبية ضد الكرملــن لا تزال 
منخفضة، مشيرة إلى أن استطلاعًا حديثًا أجراه مركز »ليفادا« الروسي المستقل، أظهر أن %83 
من الروس وافقوا على أداء بوتين كرئيس في مارس/آذار الماضي، مقابل 71% الشهر السابق.

وعادت المؤرخة إلى التاريخ لتشــير إلى أن التهديد الأكثر ترجيحــاً لحكم بوتين يأتي من 
داخل النظام. وذكرت أن تاريخ روســيا يقدم بعض النماذج؛ فقد كان هناك انقلابان ناجحان 
منذ استيلاء البلاشفة على السلطة عام 1917، وهما الإطاحة بلافرينتي بيريا رئيس الشرطة 
الســرية المخيفة في عهد ستالين في يونيو/حزيران 1953، والإطاحة بالسكرتير الأول للحزب 
الشيوعي نيكيتا خروتشوف في أكتوبر/تشــرين الأول 1964. وتلفت الكاتبة إلى أنه بصرف 
النظــر عن إعدام بيريا و6 من رفاقه، فقد فكان هذان الانقلابان غير دمويين نســبياً؛ وفي كلتا 

الحالتين كان دعم الأجهزة الأمنية والجيش ال سوفيتتي حاسماً لنجاحهما.
وترى المؤرخة أن أي جهود لعزل بوتين تســتلزم دعما نشــطاً أو ســلبياً مــن 3 منظمات 
رئيسية: الجيش وجهاز الأمن الفدرالي الروســي »إف إس بي«، والحرس الوطني الروسي، 
لكن بوتين لديــه حلفاء أقوياء في كل هذه المؤسســات. وتؤكد هنــا أن رئيس »إف إس بي« 
ألكســندر بورتنيكوف مقرب من بوتين، ورئيس مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشــيف 
لديه قواته الخاصة وشــبكة واسعة من ضباط مكافحة التجسس لمراقبة الجيش. وتشير إلى 
أنه رغم أنه ليس من ســانت بطرســبورغ أو من قدامى المحاربين في »كــي جي بي«، فقد لازم 
وزير الدفاع سيرغي شويغو سنوات لبوتين، وهو الذي أيد غزو أوكرانيا بكل إخلاص، وربما 

يحظى رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف بأكبر قدر من ثقة بوتين.
وترى الكاتبــة أنه رغم أن بوتين يبدو أنه قد أمّن قواعده فــإن التاريخ يقول »إن مصيري 
بيريا وخروتشوف أظهرا أن الولاءات قد تتبدل عندما يمر الكرملين بأزمة. وربما يفكر شويغو 
وزولوتوف في القفز من الســفينة، تمامًا كما فعل مســاعدو بيريا في حال بروز تحالف قوي 
مناهض لبوتين«. لكنها تختم بالقول إنه » يبدو أن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا وهو أن أي محاولة 

انقلاب ضد بوتين من المحتمل أن تكون العملية الأخطر والأكثر مجازفة في تاريخ الكرملين«. 

مارين لوبان

أوكرانيون يدفنون مدنيين عثر عليهم مقتولين في المناطق التي انسحبت منها القوات الروسية
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شؤون عربية وعالمية

جنين ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

ســيكتب في تاريــخ المقاومــة الفلســطينية 
وعملياتها النوعيــة أن عملية الفدائي رعد فتحي 
زيدان حازم، )29 عاما( ابن مخيم جنين، ليســت 
كقبلها من عمليــات نوعية نفــذت داخل المناطق 

الفلسطينية عام 1948. 
صحيح أن العملية جاءت بعــد ثلاث عمليات 
نوعية نفذت داخل الكيان المحتل خلال الأسبوعين 
المنصرمين لكن هــذه العملية توصــف بالنوعية 
لكونها نفذت بعــد كم كبير وضخم من الإجراءات 
الاحتلالية التي بذلت خلال الأســبوعين الماضيين 
بهــدف منــع أي إمكانيــة لتنفيذ عمليــة فدائية 

فلسطينية.
وكانــت قوات الاحتلال أطلقت اســم »كاســر 
الأمواج« علــى الحملة الأمنية التــي تطبقها على 
الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس والداخل 
الفلسطيني المحتل عام 1948 وكان من ممارساتها 
عملية اغتيال بشــعة نفذت بحق ثلاثة شبان من 
مدينة جنين قبــل أيام داخل ســيارة بالقرب من 

بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.
وكانت قوة إســرائيلية خاصــة اغتالت منفذ 
عملية تل أبيب فجر أمس الجمعــة في مدينة يافا 
بعد نحو تسع ساعات على بدأ العملية التي خلفت 
وراءها قتيلــن وإصابات كثيرة منهــا أربعة في 

حالة حرجة.
وبعد فجــر أمس أعلنت مكبــرات صوت مآذن 
مســاجد مدينة ومخيم جنين اســم منفذ العملية، 
ونعته القوى الوطنية والإسلامية ومن ثم حركة 
فتح، فيما بثــت مكبرات الصوت الأغاني الوطنية 

والآيات القرآنية.

هتافات ومطالب
ومع ســاعات الصباح الباكــر تجمع المئات من 
الشــبان أمام منزل والد منفــذ عملية تل أبيب في 
وســط مخيم جنــن وهتفوا مطالبــن بمزيد من 
العمليات ردا على التصعيد الإسرائيلي في القدس 
وجنين. »رد على البارود بارود... عمليات وخطف 
جنود... ضباط وحارس حدود« هكذا كرر الشبان 

الغاضبون في شوارع المخيم الضيقة.
ودون أي أســلحة أو رايات حزبية جاب مئات 
الشبان شــوارع المخيم وهتفوا أمام منزل العائلة 
حيث كان والد الشهيد العقيد في جهاز قوات الأمن 
الوطني الفلســطيني، يجلس في شــرفة صغيرة 
مطلة على شــارع رئيســي في المخيم مســتقبلا 

المهنئين.
وتأتي العملية متوافقة مع الذكرى العشــرين 
علــى معركــة مخيم جنــن حيث شــنّ الجيش 
الإسرائيلي هجوما واسعا على المخيم استمر عدة 
أيام، وأسفر عن عشــرات الشهداء، وخلف دمارا 
هائلا في البيــوت والبنية التحتيــة وذلك ضمن 
عملية حملت اســم »الســور الواقي« عام 2000، 

إبان انتفاضة الأقصى الثانية.
ووقف عطا أبو رميلة، أمين ســر حركة فتح في 
مدينة ومخيم جنين أمام الحشــود ناعيا ومتبنيا 
حركــة فتــح وكتائب شــهداء الأقصى الشــهيد 
رعد. وقال: »في هذا اليــوم المبارك حيث الجمعة 
الأولى من شــهر رمضان نزف، في كتائب شهداء 
الأقصى وحركة فتح إقليم جنين ومنطقة الشــهيد 
زياد العامر والقوى الوطنية والإســامية في كل 
فلســطين، أحد قيادات حركة فتح وكتائب شهداء 

الأقصى في مخيم جنين وفلسطين«.
وأكد: »أن الشهيد رعد سار على درب القادة من 
الشهداء ومنهم عثمان السعدي الذي استشهد في 
معارك بيروت في لبنان، والشهيد محمد السعدي 
أحد مؤسســي وقادة مجموعة الفهد الأســود في 

الانتفاضة الأولى«. 
وتابــع: إن »الشــهيد رعد قام بالــرد على كل 
جرائم الاحتلال على أرض المخيم وفي كل الوطن، 
رد على الاقتحامات المتكررة للأقصى، على هجمات 
قطعان المســتوطنين للمســجد لأقصــى، رد على 
جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في 

كل مكان«.
وشدد أبو رميلة أن الفعل الفلسطيني هذه المرة 
قوي ومؤثر والدليــل على ذلك أنه ولأول مرة منذ 
إعلان الاحتلال لدولته أعلن منع التجول في »تل 

الربيع الفلسطينية«.
ووصــف والد الشــهيد رعد ابنه بإنه شــاب 
خلوق محبوب مــن الجميع، وهو ذكــي ذو عقل 
عبقري حيث يعمل في مجال هندســة الكمبيوتر 

و»علوم السايبر«.

ووقف العقيد فتحي، والد الشــهيد، أمام مئات 
الشبان المحتشــدين في ساحة صغيرة أمام المنزل 
وخطب في الجمــوع ملهبا المشــاعر عبر تقديمه 
كلمة مليئة بالآيــات الدينيــة والمفاهيم المرتبطة 

بالشهادة والموت والصراع مع الاحتلال. 
ووضع عملية ابنه في سياق أحاديث الاحتلال 
عن تســهيلات ومطالب الشعب الفلسطيني حيث 
قال: »يعدنــا الاحتــال بفتات التســهيلات من 
أجل زيارة مســجدنا ومســرى نبينا في القدس، 
ومن ثم يقول بعد هذه العمليــة إنه لم يبق هناك 
أي تهدئة أو أي تســهيلات أمنيــة، وهنا أقول إن 
شعبنا لا يبحث عن تسهيلات بل يبحث عن حرية 
واســتقلال، يبحث عن صلاة في المسجد الأقصى 
من دون قلق أو خوف، شــعبنا يبحث عن حرية، 
ولقمة عيش كريمة، شــعبنا لا يبحث عن تصريح 
إســرائيلي مغمس بالذل كي نأكل الســم المغمس 

بالعار«.
ووصف والد الشهيد، الذي يعتبر أحد قيادات 
الانتفاضــة الثانية، مخيم جنــن بقلعة الابطال 
والشجعان الذين لا يخافون الموت... مخيم جنين 
رأس الحربة للمقاومة الفلســطينية وسيســتمر 
على هذا النحــو كونه يحمل الأمانة وسيســتمر 

بحملها«. 
وختم حديثه برباطة جأش مثيرا الحماس في 
نفوس الحاضرين مؤكــدا أن المخيم »لا ينقلب ولا 

يتراجع رغم سقوط الشهداء«.

على درب الشهداء 

محمود أبو الســعيد، خال الشــهيد وهو أحد 
قيادات معركة المخيم وأسير ســابق، استعاد في 
كلمته الأحداث التي شــهدها المخيم قبل 20 عاما، 
وقــال: »فــي مثل هــذا الوقت كان المخيــم يقاتل 
ويرفض الاستســام، وعندما أعلن شــارون عن 
نهاية العملية تمكنت المقاومة من قتل 13 جنديا في 
كمين محكم، وها هــي عملية اليوم تؤكد أن المخيم 

يسير في الطريق نفسه«. 
وتابع: »التاريخ يعيد نفســه فــي هذه الأيام 
المباركة، بعد 20 عاما يقــدم المخيم النموذج الذي 
يشير إلى أن الفلســطيني لا يستسلم وسيستمر 

على العهد«.
ووصف الشهيد رعد بالمتواضع والأديب الذي 

أعطى رســالة للجميع وتحديدا فــي كيف يكون 
غضبه ضد عدوه فقط. وأوضح: قبل أيام جاء رعد 
إلي وقال إنه عفا عن الأشخاص الذين كانت بينه 

وبينهم خصومة، عفا وسامح وتجاوز«.
وأكد: »رعد يقدم لنا رســالة داخلية مفادها أن 
من لديه رجولــه فليظهرها ضد عــدوه، فالرجل 
الحقيقي لا يرفع ســاحه على أخيه أبدا«. وشدد 
أبو الســعيد على أن الرســالة مــن مخيم جنين 
هي أنه مهما تشــتتا وعانينا مــن الحرمان فإننا 

سنستمر في المقاومة، 
 لقد عزفنــا عن الكلام وتركنــا منصات الكلام 
وجاء الرد على اغتيال الشــهداء الثلاثة قبل أيام 

ســريعا. وأكد أن المخيم سيبقى شــوكة في حلق 
الاحتلال، وســيكون صمام الأمان للضفة الغربية 
وفلســطين، ولــن ينجــر للفتنة الداخليــة التي 
يريدونها للمخيم. وأضاف: »قــدر الله أن نرتقي 
بالســاح الذي قام الاحتلال بضخــه في المخيم 

ليكون ضدهم«.
أمــا الدكتور جمال حويل، أحــد قيادات حركة 
فتــح في مخيم جنــن، فقال إن هــذا المخيم الذي 
يوصف »بالمخيم الشهيد والجريح والمطارد أدخل 

السرور الى قلوب الفلسطينيين«
وأضاف: »سار الشــهيد رعد على درب أسرى 
نفق الحرية الذين أبدعوا في شق طريق حريتهم، 

وها هو رعد تمكن من منح الفلسطينيين إحساسا 
بالفخر هذا الصباح«. 

أن  العربي«  لـ»القــدس  مراقبــون  وتحــدث 
العمليــة التي قام بهــا رعد حازم ســتحير قادة 
الاحتــال الأمنيين لأنها تــأت بعد حملــة أمنية 
واسعة جدا ومشــددة على كل المناطق على جدار 

الفصل العنصري.
وتابعــوا أنه ســيكون أمام الاحتــال العمل 
كثيرا للوصول إلى إجابات عن أسئلة كيف وصل 
المنفذ إلى قلب تــل أبيب؟ وكيف تمكن من الدخول 
بســاحه الى عاصمة الاحتلال المالية؟ وكيف قام 

بتنفيذ عملية متقنة تشبه ما يحدث في الأفلام؟

رغم إجراءات الاحتلال القمعية المشددة ونشر أعداد كبيرة من قوى الأمن 

شاب فلسطيني ينفذ عملية نوعية في تل أبيب تسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 14آخرين

الشهيد رعد فتحي زيدان )في الإطار( والمكان الذي نفذ فيه العملية في تل أبيب

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

تعالت الانتقادات في إســرائيل للمؤسســة الأمنية بعد 
نجاح الشــاب رعد فتحي حازم )29 عامــا( من مخيم جنين 
بتنفيذ عملية في قلب تــل أبيب رغم تدابير وإجراءات الأمن 
الاســتباقية والفشــل في وقفه إلا بعد تســع ســاعات رغم 
مشاركة أكثر من ألف جندي من مختلف الوحدات البوليسية 

والعسكرية والاستخباراتية ومن الوحدات الخاصة. 
وكان الشــهيد رعد، وهــو نجل ضابط أمن في الســلطة 
الفلســطينية، قد وصل للشــارع المركزي في قلب تل أبيب، 
شارع ديزنغوف، ليلة الخميس في ساعة عادة ما تمتلئ فيها 

المطاعم والمقاهي بالرواد وأطلق النار عليهم ولاذ بالفرار.

فوضى وهلع

 وهرعت قوات أمن إســرائيلية كبيرة جدا للمكان ونقلت 
قنــوات التلفزة ومنتديــات التواصــل الاجتماعي عمليات 
البحث عن منفذ العملية وبدت فيها مشاهد درامية تكاد تكون 
غير مسبوقة تعكس حالة فوضى وهلع بلغت حد الهستيريا. 
طيلة ســاعات لم تعلم قوات الأمن الإســرائيلية هوية المنفذ 
ومــكان اختبائــه وكانت تداهــم كل زاوية وبيت يشــتبه 

بتواجده فيــه.  وقد ظهر المئات من الجنــود وعناصر الأمن 
يشهرون البنادق والمسدسات في كل الاتجاهات ومعهم عدد 
غير قليــل من المارة ممن حملوا الســاح ومن خلفهم طواقم 
صحافية ومصورون نقلوا كل ما يجري لحظة بلحظة بما في 

ذلك نقل الجرحى العشرة وجثماني القتيلين في العملية. 
ووجه عدد كبيــر من المراقبين انتقادات لقوات الشــرطة 
ولقائدها في تل أبيب بالتحديد لعدم إغلاق مســرح العملية 
والســماح للمصوريــن بالتدخل مــع الجنــود ونقل صور 
الفوضى والفزع في شوارع تل أبيب علاوة على صور عناصر 

القوات الأمنية وبعضهم ينتمون لوحدات سرية.
 وقال مسؤول سابق في جهاز المخابرات العامة )الشاباك( 
للقنــاة العبرية  13 إن نقل مشــاهد الرعب والفوضى يصب 
الماء على طاحونة »الإرهاب الفلسطيني« كونه يترك مفاعيل 
نفســية خطيرة في نفوس المتلقين ويضرب المناعة النفسية 
والحصانــة الاجتماعية لدى الكثيرين ممن يشــاهدون مثل 
هــذه الصور التي تظهر إســرائيل بصــورة ارتباك وخوف 
وعجز عن تأمين الحماية وهــي تقول ليهود العالم منذ عقود 

إنها الملجأ الآمن لهم.
وقد اشــتدت مشــاعر الضغط والهلع كلما مر الوقت دون 
أن يلقى القبض على المنفذ أو المنفذين وسط أنباء وشائعات 
عن إطــاق رصاص في مواقــع أخرى منها مينــاء تل أبيب 

مما فاقم حالة الفوضى والحيرة والخوف ودفع الســلطات 
الإســرائيلية لوقف حركة الحافلات في المدينة التي يسكنها 

مليون شخص.
وقبيل صــاة الفجر، وعند الســاعة الخامســة تقريبا، 
أطلــق عناصر من المخابــرات العامة »الشــاباك« النار على 
منفــذ العملية في جوار مســجد في يافا. وحســب الرواية 
الإسرائيلية الرســمية فقد دعا عنصران من »الشاباك« رعد 
حازم للتوقــف ورفع يديه فوق رأســه وهو يســتتر خلف 
ســيارة قريبا من المســجد المحمــودي غربي دوار الســاعة 
الشهير في يافا لكنه تظاهر برفع يديه وارتد للخلف وما لبث 
أن أطلق عشــر رصاصات عليهما في اشتباك دام عدة دقائق 
انتهى باستشــهاده. وطبقا لبيان الشرطة الإسرائيلية كان 
رعد حازم مــن مخيم جنين يعمل في منطقــة تل أبيب بدون 
تصريح عمل ولم يعتقل في الماضي وهو محسوب على كتائب 

شهداء الأقصى.
رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، الذي تواجد داخل 
مقر وزارة الأمن القريب من مســرح العملية طيلة ســاعات 
تزامنا مع ملاحقة منفذها، قال إنه »يبارك قواتنا التي نجحت 
في العثور على المخرّب الهارب وتصفيته ونحن نحافظ على 
جاهزية عليا في تل أبيب وسائر البلاد خشية عمليات أخرى 

أو الاقتداء بها«. 

الثكلى  العائلات  يشــاطرون  الإســرائيليين  إن  وأضاف 
وعائــات الجرحــى وجعها وحزنهــا، وقــال: »حربنا ضد 

الإرهاب طويلة وقاسية ونحن سننتصر فيها«.
وقــال وزير الأمن، بيني غانتس، فــي تغريدة إن العملية 
انتهــت ولم تكتمــل، وتابــع« ألقينا القبض علــى المخرب. 
وسنوســع دائرة عملياتنا ضــد موجة الإرهــاب بالهجوم 

والدفاع والمخابرات«.

تهديدات

وانضــم غانتــس للتهديــدات الصادرة عن مســؤولين 
إســرائيليين بقوله »سيكون الثمن الذي سنجبيه من منفذي 
العمليات ومرسليهم باهظا. وسنستمر في العمل في أي مكان 

تكون فيه حاجة إلى ذلك«.
وقــال وزير خارجيــة الاحتلال، يائير لبيــد في تعقيبه: 
»سنحارب الإرهاب معا، وسنوجه ضربات للمخربين في أي 
مكان يختبئون فيه، وسنعثر على مرسليهم والمتعاونين معهم 

في أي مكان، ولن نرتاح حتى يعود الهدوء إلى الشوارع«. 
مفتش عام شرطة الاحتلال يعقوب شــبتاي قال إنه بعد 
ليلة طويلة وبعد ســاعات طويلة من العمــل بالتعاون بين 
الشــرطة والمخابرات والجيش نجح عناصــر الأمن بإغلاق 

الدائرة على منفذ العملية وقتله في تبادل إطلاق نار معه. 
وعلى خلفية الانتقادات الموجهة للشــرطة ولقوات الأمن 
قال شبتاي«ســبق وشــددنا أنه مهما اســتغرق الأمر وقتا 
ســنصل للمخرب حيا أو ميتــا وفعلا هذا مــا حصل بفضل 
تصميــم القوات وردهــا الســريع«. رئيس مجلــس الأمن 
القومي السابق مئير بن شــبات دعا الى وقف إدخال العمال 
الفلســطينيين بالكامل لإســرائيل لأن عمليــة جديدة كهذه 

ستترك أضرارا خطيرة ومختلفة منها اقتصادية.
يشــار الى أن عملية مشــابهة جدا وقعت فــي المكان عام 
2016 عندما قام نشــأت ملحم وهو شاب من بلدة عارة داخل 
أراضي 48 بدخول مطعم وأطلق النار على إســرائيليين فقتل 
إثنين وأصاب عشرة وفر من المكان. لاحقا استقل حافلة وعاد 
لبلدته وبعد أســبوع داهمت قوات الأمن الإســرائيلية بيتا 

قريبا من بيته وقتل خلال اشتباك. 
وعملية تل أبيــب ليلة الخميس هي الخامســة منذ مطلع 
آذار/مارس الــذي يعرف إســرائيليا بـ »آذار الأســود« إذ 
سبقتها أربع عمليات في بئر السبع، والخضيرة، وبني براك، 
وفي منطقة بيت لحم أســفرت مجتمعة عن مقتل 11 شخصا، 
بينهم عناصر أمن. كما شهد شارع ديزنغوف المركزي في قلب 
تل أبيب عملية استشهادية نفذها رامز عبيد وتسببت في قتل 

13 إسرائيليا في آذار/ مارس 1996.

تساؤلات حول الثغرات الأمنية التي سمحت بعملية تل أبيب وانتقادات لقوات الشرطة وقائدها 

»الشاباك«: نقل مشاهد الرعب والفوضى في صفوف الإسرائيليين يهدد المناعة النفسية ويضعف الحصانة الاجتماعية

■ رام الله ـ  الأناضول: يرى محللون أن 
الهجمات الفردية، التي يشنها فلسطينيون، 
بمعزل عن المنظمات التقليدية، تشكل تحديا 
لإســرائيل، من حيث صعوبة التنبؤ بزمانها 
ومكانهــا وشــخوصها، وكذلك ســبل الرد 
عليها، وهو ما يمس بشكل مباشر بما يعرف 

بـ»قوة الردع« الإسرائيلية.
مــن هنــا، يعتقــد المحللــون أن أي عمل 
عســكري إســرائيلي واســع، ردا على هذه 
نظرا  فورية،  بنتيجــة  يأتي  لــن  الهجمات، 
لعدم وجــود ارتباط واضح، بــن المنفذين 

والفصائل الفلسطينية.
على  هجمات  فلسطينيون،  شن  ومؤخرا، 
إســرائيل، أسفرت عن مقتل 13 شخصا، كان 
آخرها مســاء أمــس الأول الخميس، حيث 
أطلق فلســطيني النار علــى رواد مطعم في 
مدينة تل أبيب، ما أسفر عن مقتل إسرائيليَين 

اثنين، وإصابة آخرين.
الرسمية،  الإسرائيلية  »كان«  قناة  وقالت 
نقلا عن جهاز الأمن العام »الشاباك« إن منفذ 
الهجوم »ليس لديه ســوابق أمنية كما أنه لا 

ينتمي إلى أي تنظيم«.
وسبق هجوم مساء الخميس، 3 عمليات، 
آخرها كان بتاريخ 29 مــارس/آذار الماضي، 
فــي مدينة بنــي بــراك، وأدى إلــى مقتل 5 
أشخاص، وقبلها أطلق فلسطينيان النار في 
شخصين.  وقتلا  )شــمال(  الخضيرة  مدينة 
وسبقها هجوم شنه فلسطيني في مدينة بئر 

السبع وأدى إلى مقتل 4 إسرائيليين. 
وتطرق خبراء إســرائيليون، في مقالات 
الأخيرة،  العمليــات  موجة  إلــى  صحافية، 
مشيرين إلى صعوبة التصدي لها. وفي هذا 
الخصوص، يقول يوسي يهوشع، المحلل في 
الإسرائيلية،  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 
في مقال نشــره الأســبوع الماضــي: »يجب 
الاعتراف: مثل هذه الموجة من الإرهاب ليس 

لها حل سحري«. 
وأضاف: »لا يوجد عنوان يمكن مهاجمته 
بقوة، مثل غــزة أو مخيمــات اللاجئين في 
الضفة الغربية، من الصعب جدا جني الثمن، 
لا توجد عوامل ضغط علــى العدو، لأنه من 

الصعب تحديده«.
أما عاموس هرئيــل، الكاتب في صحيفة 
التي  »هآرتس« فكتب مقارنا بــن العمليات 
انتفاضة  خلال  إســرائيل  تســتهدف  كانت 
الأقصى التي انطلقــت عام 2000 وقادت إلى 
اجتياح الضفة، والعمليات التي تنفذ اليوم. 

وقال إنه في حين شــارك آلاف الفلسطينيين 
من كافة التنظيمات في أعمال مقاومة عنيفة 
و»نشــاط إرهابــي« كانت هنــاك مجموعة 
منظمــة، ونشــر الجيــش خمس فــرق في 
الضفة الغربية، بما في ذلك عشــرات الآلاف 
من الجنود، واغتال العشــرات من النشطاء 
الآخرين بين قادة وعناصــر. أما اليوم، فإن 
الوضــع مختلف بالنســبة لأجهــزة الأمن 
الإســرائيلية، وفق الصحافي الإســرائيلي 

فـ»المنظمات أصغر وأكثر محلية«. 
وأضاف أن هــذه المنظمات قد تكون »فرقا 
مرتجلة تجمعت معا لشن هجوم أو أشخاصا 
تصرفــوا بمفردهم، وغالبا ليــس لديهم أي 
انتمــاء تنظيمي محــدد«. وتابع أن الجيش 
لا يمتلك حاليــا أهدافا في الضفــة الغربية، 
على غرار عملية »السور الواقي« عام 2002، 
والتــي تم خلالها اجتياح كافــة مدن الضفة 

الغربية.

ويقول الكاتب المتابع للشــأن الإسرائيلي 
محمد أبو علان، إن موجة العمليات الفردية 
»تشكل فشــا مضاعفا لجهاز )الأمن العام ـ  

المخابرات الداخلية( الشاباك الإسرائيلي«.
ويشــير أبو علان هنا، إلــى أن ثلاثة من 
المنفذيــن كانوا معتقلين ســابقا »وحســب 
من  متابَعون  أنهم  يفترض  الشــاباك  قواعد 

قبله، لكنهم نجحوا في تنفيذ عمليات«.
أنه من الصعب »الكشــف عــن ومتابعة 
منفذيــن فرديين، كــون المنفذ يتخــذ قراره 
الفردي وربما بشــكل لحظي، فلا مؤشــرات 
ولا متســع مــن الوقت لدى جهاز الشــاباك 

للوصول إليهم ومنع هذه العمليات«.
من هنا يقول أبو علان إن جهاز الشــاباك 
يتابع »نشــاط شبكات التواصل للكشف عن 

منفذين محتملين للعمليات«. 
أمــا الخبير العســكري، اللــواء المتقاعد 
يوسف الشــرقاوي، فيرجح أن يزداد تحدي 

العمليات الفردية أمام إســرائيل مســتقبلا. 
واســتبعد أن تستطيع إســرائيل احتواءها 
بأحداث  ترتبط  أو  موســمية  ليســت  »فهي 
بعينها، بل هي عملية مســتمرة باســتمرار 
الكاتب الصحافي  الاحتلال«. في حــن رأى 
نجيب فراج، من جانبه، أن العمليات الفردية 
»تعكس فشلا اســتخباراتيا، نظرا لصعوبة 
صعوبة  وبالتالــي  الفــرد،  بنوايا  التنبــؤ 

توقيفها«.
ورجح فــراج اســتمرار هــذا النوع من 
العمليات »ما دام الصراع قائما ومفتوحا، وما 
دامت إسرائيل تتنكر لحقوق الفلسطينيين«.

وتابــع أن رد الفعــل الإســرائيلي فــي 
اســتهداف  في  ينحصر  الفردية  العمليــات 
المنفذ وعائلتــه أو أصدقائه على أبعد تقدير، 
أو  السياســية  التنظيمــات  مواجهــة  دون 
خلايا عســكرية، وهو ما يجعل منعها »شبه 

مستحيل«. 

محلل إسرائيلي: لا يوجد حل سحري لمواجهة الهجمات الفردية المسلحة

غزة  ـ  »القدس العربي«

أبدت الجهات الفلســطينية، التــي تتابع ملف 
الاحتلال  قــوات  تصعيد  جــراء  قلقها،  الأســرى 
حمــات الاعتقال ضد الفلســطينيين فــي الفترة 
الأخيرة، وما واكب ذلك مــن إصدار أحكام اعتقال 

إدارية جديدة.
وقــال نــادي الأســير إن ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي صعدت مؤخرا من عمليات الاعتقال 
الإداري، حيــث بلغ عــدد الأوامر من هــذا النوع 
من الاعتقال نحو 400 أمــر منها 190 صدرت بحق 
معتقلين جدد ســبق أن تعرضوا للاعتقال الإداري 

مرات عديدة. 
 وأوضــح أنه لاحظ أن جزءا كبيرا ممن حصلوا 
على وعود أو قرارات سابقة )جوهرية( من المحكمة 
قبــل تاريخ مقاطعــة المحاكم، قد صــدرت بحقهم 
أوامر اعتقال جديدة تحت ذريعة وجود معلومات 
»ســرية« ومنهم من أُبلغ بأمر اعتقاله الجديد قبل 

موعد الإفراج عنه بيوم. 
وأشــار الى أن الفئات التي يستهدفها الاحتلال 
مؤخرا طالــت العديد من الفاعلين مــن المواطنين 
الفلسطينيين، في محاولة جديدة منه لـ »تقويض 
أي حالــة مواجهــة قد تســتمر« لا ســيما في ظل 
الظروف الراهنة التي تشهد العديد من التحولات 

على صعيد المقاومة.
وأوضــح أن نســبة الاعتقــالات الإدارية تعيد 
الذاكرة إلى شهر مايو/ايار من العام الماضي الذي 
شــهد تصعيدا في هذه السياسة، وشــملت كافة 
أنحاء فلسطين بما فيها الأراضي المحتلة عام 1948. 
 وعقب رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، على 
ذلك بالقول »إن ســلطات الاحتلال بدأت تلجأ إلى 
تنفيذ إجراءات محمومة، ردا على تصاعد المواجهة 
التصعيد  عبــر  وذلك  مؤخرا،  المقاومــة  وعمليات 
في عمليات الاعتقال، وتوســيع دائــرة الاعتقال 

الإداري، التي طالت العشرات مؤخرا«.
وأشــار إلى أن هذه الإجــراءات من المحتمل أن 
تدفع عــددا من المعتقلين إلى الشــروع بإضرابات 
فرديــة، كما جــرى العــام الماضي بعــد عمليات 

التصعيد التي شهدناها بعد شهر أبريل/نيسان.
وأكد فارس أن ســلوك الاحتلال »يفســر حالة 
التخبط والخوف التي تعيشــها المؤسسة الأمنية 
الإســرائيلية« لافتا إلــى أن تلك المؤسســة تدرك 

تماما أن هــذا النوع من الإجراءات والسياســات 
»لــن يطــوق المواجهــة الراهنة، لذلك هــي تلجأ 
لهذه الإجراءات ومنها الاعتقال الإداري كوســيلة 
انتقامية ليــس إلا« مؤكــدا أن تصعيد الاعتقالات 
الإدارية »يعكس جملة من التحولات الكبيرة التي 
نقرأها عبر سلســلة من الجرائم اللامنتهية، والتي 

تتعمق وتصبح أكثر فاشية وعنصرية«. 
يشــار إلــى أن ســلطات الاحتــال تعتقل في 
سجونها نحو 500 معتقل إداري، غالبيتهم أمضوا 
سنوات في الاعتقال، بينهم أسيرتان وهما شروق 
البدن من بيت لحم، وبشــرى الطويل من البيرة، 
إضافة إلى الأســير خليل عــواودة الذي يواصل 

إضرابه لليوم الـ36 رفضا لاعتقاله الإداري.
ومــن الجديــر ذكــره أن المعتقلــن الإداريين 
يواصلــون مقاطعتهم لمحاكم الاحتــال لليوم الـ 
98 علــى التوالي، فــي إطار مواجهتهــم للجريمة 

المستمرة بحقهم.
وكانــت هيئــة شــؤون الأســرى والمحررين 
أعربت عن قلقها من اســتمرار الهجمة الشرســة 
التــي تنتهجها قــوات الاحتلال الإســرائيلي ضد 

الفلسطينيين.
تعمــدت  الاحتــال  ســلطات  أن  وأوضحــت 
اســتخدام أســاليب قمعية بحــق المعتقلين، ولم 
واعقاب  والأرجــل  بالأيدي  الضرب  من  يســلموا 
البنــادق، وإطلاق قنابل الصــوت والغاز، اضافة 
الى التنكيل بهم بعد اعتقالهم وفي مراكز التحقيق. 
ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات التي تمارسها دولة 
الاحتلال واجهزتها العســكرية »ما هي الا محاولة 

فاشلة لكسر أرادة وصمود شعبنا«.
والمؤسســات  الدوليــة  المنظمــات  وطالبــت 
الحقوقيــة بالوقــوف أمــام مســؤولياتها لردع 
ومحاســبة دولــة الاحتــال على هــذه الجرائم 
والاعتداءات التي تمارســها والتــي تتجاوز كافة 

الأعراف والقوانين الدولية.
ويواصــل الاحتــال اعتقال نحو 4500 أســير 
فلســطيني، منهم 700 مريض، منهــم 40 يعانون 

أمراضا مستعصية. 
وبين العدد الإجمالي هناك نساء وأطفال وكبار 
في السن، ويشكو جميعهم من سوء المعاملة، ومن 
تعرضهم للإهانــة والتعذيب، فيمــا هناك العديد 
منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في 

زنازين عزل انفرادي.

نادي الأسير: سلطات الاحتلال 
توسّع دائرة الاعتقال الإداري ردا على عمليات المقاومة

هلع بين قوات الاحتلال بعد العملية
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ  جنين ـ  بيت لحم ـ  طولكرم

 ـ  »القدس العربي«:

على وقــع العملية الفدائيــة التي نفذها رعــد حازم )29 
عاما( ليلــة أمس الأول، في مدينة تل أبيــب، ضاعفت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي مــن إجراءاتها الأمنية المشــددة في 
محيط مدينة القدس والبلدة القديمة والمســجد الأقصى، كما 
كثف المستوطنون من هجماتهم على المواطنين ومركباتهم في 

نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل.
ورغم مضاعفة الإجراءات الأمنية هذه فقد أدى عشــرات 
آلاف المواطنين من الضفة بما فيها مدينة القدس المحتلة، ومن 
داخل أراضي الـ48، صلاة الجمعة الأولى من شــهر رمضان، 
في رحاب المســجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية 
إســرائيلية مشــددة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في 
حديث صحافي بــأن 80 ألفا أدوا صــاة الجمعة الأولى من 

شهر رمضان الكريم في رحاب قبلة المسلمين الأولى. 
وأفــاد مصلون بأن قــوات الاحتلال أغلقت منذ ســاعات 
الصباح الباكر كافة الشــوارع والطــرق والأحياء المتاخمة 
للبلدة القديمة في القدس، حيث اضطر آلاف المصلين للســير 

مسافات طويلة للوصول إلى المسجد الأقصى. 
وانتشر الآلاف من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي وما 
يسمى حرس الحدود على بوابات البلدة القديمة والطرقات 
والشــوارع المؤدية للأقصى، والتواجد على بوابات الأقصى 
الإسرائيلية  العســكرية  الحواجز  شــهدت  فيما  الخارجية، 
المقامة على المداخل الرئيســية للقــدس ازدحاما واختناقات 
كبيــرة، نتيجــة الإجــراءات المشــددة. وســمح الاحتلال 
للفلسطينيين بدخول القدس في أيام الجمع للنساء من دون 
تصاريح والأطفال دون عمر 12 عاما، كما منع الأطفال الذكور 
فوق ســن 12 عاما، وكذلك الرجال دون ســن 40 عاما. ومنع 

دخول الرجال بين سن 40 ـ  50 إلا بتصاريح. 
وكان آلاف المواطنــن، أدوا صــاة فجــر الجمعة الأولى 
من رمضان في المســجد الأقصى، تلبية لدعوات النشــطاء 
المقدسيين بالرباط فيه، في وقت أعاقت قوات الاحتلال دخول 
المصلين القادمين من الضفة الغربية، بعد وصولهم عند أبواب 

المسجد فجر أمس، قبل أن تمنع عددا منهم من الدخول إليه.
وقامت تلك القــوات المتمركــزة على الأبــواب بعمليات 
تفتيش لما كان بحوزة المواطنين من أكياس وحقائب، وفحص 

هوياتهم الشخصية واحتجازها.
وتأتي الدعوات لأداء الصلاة في المســجد الأقصى وشــدّ 
الرحــال إليه والربــاط فيه، تزامنا مع اســتمرار الســماح 
للمستوطنين المتطرفين باقتحامه خلال أيام الشهر الفضيل، 
وللتصدي لمخططات ما يســمون جماعات »الهيكل« المزعوم 
لاقتحام المســجد خلال »عيد الفصح« العبري، الذي يوافق 
15-20 رمضان، وذبح ما يسمونه »قربان« العيد في باحاته.

ويشــارك في هذه الدعوات مواطنون من الضفة بما فيها 

القدس المحتلة وضواحيها وأراضي الـ48 ممن يســتطيعون 
الوصول للعاصمة المحتلة والصلاة فــي الأقصى، رغم قيود 
وتشــديدات قــوات الاحتلال التــي تضيّق علــى دخولهم 

وتحتجز هوياتهم وتفتّش حقائبهم.

هجمات انتقامية

وبعــد أنباء عن عملية تل أبيب هاجم مســتوطنون، فجر 
أمس الجمعة، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مدخل بلدة 
بيت فوريك شــرق نابلس. وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة 
من المســتوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب 

حاجز بيت فوريك العســكري المقام على مدخل البلدة، الأمر 
الذي ألحق أضــرارا في بعضها، وعرف من أصحابها المواطن 

أحمد وائل حنني. 
بالحجارة  المواطنــن  مركبــات  مســتوطنون  وهاجــم 
والزجاجات الفارغة على شــارع رام الله نابلس بالقرب من 

بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله.
 وقــال المواطن حاتم ذياب من بلدة كفر راعي جنوب غرب 
جنــن إن أكثر من 20 مســتوطنا هاجموا المركبــة التي كان 
يقودها نجله سيف قرب بلدة ســلواد وأمطروها بالحجارة 
والزجاجــات الفارغة، مــا ألحق أضرارا جســيمة بالمركبة. 
وأضــاف أن عــدة مركبــات فلســطينية تعرضت للرشــق 

بالحجــارة في المنطقــة وأن نجله الذي عــاش لحظات من 
الخوف والهلع، تمكن من الهرب والعودة في اتجاه مدينة رام 

الله دون أن يصاب بأذى.
إلــى ذلك ذكرت مصــادر محلية أن مســتوطنين هاجموا 
مركبات المواطنين قرب مستوطنة »يتسهار« جنوب نابلس، 

ما تسبب بتضرر عدد منها ولم يبلغ عن إصابات.
وهاجم مســتوطنون مركبات المواطنــن بالحجارة عند 

مفترق عين أيوب قرب قرية خربثا بني حارث غرب رام الله.
وأفاد شــهود عيان بأن مســتوطنين تجمهروا في منطقة 
عين أيوب فــي حماية قوات الاحتلال الإســرائيلي، وأغلقوا 
طريق قرية خربثا بني حارث، ورشــقوا سيارات المواطنين 

بالحجارة ما أدى لتضرر عدد منها.
واندلعت مواجهــات مع قوات الاحتلال الإســرائيلي في 
عدة مناطق في محافظة الخليل، وأغلقت مداخل بعض القرى 
والبلدات جنوبا، كما تجمع عدد من المســتوطنين عند مفترق 
مســتوطنة »غوش عتصيــون« المقامة عنــوة على أراضي 

المواطنين جنوب بيت لحم.
وأفاد رئيــس مجلس قروي بيت اســكاريا المحاصرة من 
قبل تجمع مســتوطنة »غــوش عصيون« محمــد إبراهيم، 
بأن مجموعة من المســتوطنين انطلقت وصــولا إلى مفترق 
عتصيــون، على الشــارع الالتفافي رقــم 60 الواصل ما بين 
القدس ومحافظة الخليل وأغلقوه. وأضاف أن هناك تخوفات 
كبيرة من قيام المستوطنين بالاعتداء على مركبات المواطنين.

إغلاق حاجز »الجلمة«

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم 
الفوار جنوب الخليل، ومنطقة جسر حلحول شمال الخليل، 
أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط 

وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.
وأغلقت قــوات الاحتــال الإســرائيلي، الجمعة، حاجز 
الجلمة شــمال جنين الليلة، ومدخل قرية شوفة جنوب شرق 
طولكرم. وكانت ســلطات الاحتلال أعــادت فتح الحاجز في 
الخامس والعشرين من شهر أيار/مايو 2021 بعد إغلاقه لمدة 

تجاوزت العام.
وأفاد شــهود عيــان بأن قــوات الاحتلال أغلقــت بوابة 
حاجز شوفة العسكري المقامة على مدخل القرية، أمام حركة 

المواطنين والمركبات.
وأصيــب، فجر أمس الجمعــة، ثلاثة شــبان بالرصاص 
الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في محيط مصانع 

»غيشوري« الإسرائيلية، غرب مدينة طولكرم.
وذكرت مصادر محليــة أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة 
النارية والمطاطية في اتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة 
منهم بالرصاص الحي في الظهر والفخذ، وتتراوح اعمارهم 
ما بين 20 ـ 22 عاما، وجرى نقلهم الى أحد مستشفيات المدينة 

لتلقي العلاج.
وفي الســياق ذاته، دفعــت قوات الاحتــال بتعزيزات 
عســكرية الى محيط جدار الفصل والتوسع العنصري المقام 
على أراضي المواطنين شمال وجنوب وغرب طولكرم، ومنعت 

العمال من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.
كما أصيب شــابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
ليلة أمس الأول، عند مدخل بلدة ترمســعيا شمال شرق رام 

الله.
وأفادت مصــادر محلية، بأن قوات الاحتــال التي كانت 
ترافق مجموعة من المستوطنين عند مدخل ترمسعيا، أطلقت 
النار صوب شــابين من قريــة أبو فــاح واصابتهما قبل ان 

تعتقلهما.

إغلاق بوابات في جنين وطولكرم عقب عملية تل أبيب الفدائية

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة
... والمستوطنون يكثفون هجماتهم ضد الفلسطينيين 

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

مخاوف داخل أركان الحكومة الإسرائيلية من قيام شبان عرب بتقليد من سبقهم في تنفيذ عمليات 

سياسة »العصا والجزرة« التي تنتهجها تل أبيب لن تنجح في فرض معادلات جديدة على الفلسطينيين
غزة  ـ  »القدس العربي« ـ  من أشرف الهور:

فشــلت العملية العسكرية التي شرع جيش الاحتلال بتنفيذها قبل بدء 
شــهر رمضان، والتي أطلق عليها اســم »كاســر الأمواج« في أول اختبار 
عملي لها، وذلك بتنفيذ الشــاب رعد حازم المختــص في مجال الكمبيوتر، 
عمليــة إطلاق النار الثانية فــي أكبر مراكز مدينة تــل أبيب، وهي منطقة 
»ديزنغوف«. وأعطت العملية إشارات على أن سخونة الأوضاع الميدانية، 
والردود الفلســطينية، مرتبطة بالهجمات وعمليات القمع التي تمارسها 
قوات الاحتلال ضد القدس، ما يعني أن الأمور مرشــحة للزيادة في الأيام 

المقبلة.
ولم تنجح الفــرق الأمنية الخاصة، ولا قوات جيش الاحتلال الإضافية 
التي دفعت بها الدولــة العبرية إلى الضفة الغربيــة، وعددها 12 كتيبة، 
ولا فرق الاحتياط التي جرى اســتدعاؤها، فــي منع ترجمة حالة الغضب 

الشعبي الفلسطيني، لعمليات مسلحة في وسط تل أبيب.
وجاءت العملية بعد أســبوع من الهجمات الليليــة التي تنفذها قوات 
الاحتــال ضد المصلين المقدســيين، بعد انتهائهم من صــاة التراويح في 
المســجد الأقصى، والتي تتمثل بعمليات الاعتقال والضرب المبرح وإطلاق 
النار وقنابل الغاز صوبهم، في مشهد يتكرر بالوتيرة نفسها للسنة الثانية 

على التوالي.
لكن ما كان لافتــا هذا العام أن الردود الفلســطينية علــى اقتحامات 
المســجد الأقصى، لم تقف في الضفة الغربية عند حد المواجهات الشعبية، 
أو إطلاق نــار متفرق على حواجز ونقاط عســكرية كما العام الماضي، بل 

تطورت لحد تنفيذ عمليات مسلحة وسط إسرائيل.

فشل استخباري

وبالرغم من التشــديدات العســكرية الكبيرة لقوات الاحتلال، والتي 
طالت كل مناطــق الضفة الغربية، وخاصة تلك التــي نفذت قرب فتحات 
الجدار الفاصل، لمنع وصول الفلســطينيين إلى مناطق داخل إســرائيل، 
والتي جرى العمل بها بموجب خطة »كاســر الأمواج« العســكرية، التي 
بدأت إســرائيل في تنفيذها منذ العملية المســلحة الأخيــرة في تل أبيب، 
قبل بداية شــهر رمضان بأيام قليلة، إلا أن هذه العملية فشلت في تحقيق 
هدفها، وذلك بتمكن الشــاب رعد حازم الذي تقطــن عائلته مدينة جنين 
شمال الضفة الغربية، من اكتساح الكاسر، والوصول إلى أكثر مناطق تل 
أبيب ازدحاما بالحركة، لينفذ هناك عملية إطلاق نار، أدت إلى مقتل اثنين 

من الإسرائيليين وجرح آخرين بينهم إصاباته خطيرة.
ولــم تكن عملية إطلاق النار وحدها هي من تســبب في حرج المنظومة 

الأمنية الإســرائيلية، بعــد أن أحدثت فتحة خطيرة وكبيرة في »كاســر 
الأمواج« بل أن تمكن الشاب الفلسطيني من الفرار من منطقة العملية، رغم 
الإجراءات الأمنية المشددة ودفع إســرائيل بنخبة من وحداتها الخاصة، 
والوصول إلى مدينة يافا، خلق حالة حرج أكبر لمنظومة الأمن، التي تمتلك 

أكثر الوسائل التكنولوجية تطورا في العالم.
ولم تكشــف إســرائيل بعد عن كيفية اجتياز الشــاب رعد حازم، كل 
الأجهــزة الأمنية والقــوات الخاصة التــي وصلت إلى مركــز مدينة تل 
أبيب، وحاصرتها بشكل كامل، واســتخدام أجهزة الاحتلال كل التقنيات 
الالكترونية والمراقبة، وطلبها من ســكان تل أبيب الإبلاغ عن كل شخص 
مشــتبه به في المكان، ليترك المنطقة المزدحمة بالسكان والتي تعج بقوات 
أمنية كبيرة، وينتقل مــن هناك إلى مدينة يافا، فيما يعتقد قادة الاحتلال، 
بوجود أشــخاص ســاعدوا هذا الشــاب في الوصول الى مكان العملية 
والقيام بإطلاق النــار، وهو ما عبر عنه صراحه رئيــس الوزراء نفتالي 

بينيت.
ولا يحمل الشــاب تصريح دخول إلى إســرائيل، ما يعنــي أنه اجتاز 
»كاسر الأمواج« الإســرائيلي، وهي عبارة عن حواجز عسكرية، وتقنيات 
الكترونية للتجسس والمراقبة، وكذلك الجدار الفاصل، الذي يفصل مناطق 
الضفة عن إســرائيل، والمرور من منطقة الجدار بعدة مناطق إســرائيلية 

دون أن يكتشف أمره، حتى وصل إلى قلب الكيان وهي مدينة تل أبيب.
كما ظهر الفشل الاســتخباري، في عدم قدرة أجهزة الأمن الإسرائيلية، 
على التعرف على شــخصية المنفذ بعد قيامه بإطلاق النار وسط تل أبيب، 
حيــث انتظرت حتى عثرت عليه في يافا، ما يثبت فشــل تلك المنظومة في 

أول اختبار حقيقي بعد إطلاق عملية »كاسر الأمواج«.
وفي تفاصيل التخفي، فقد استطاع هذا الشاب من الفرار من منطقة تل 
أبيب، تاركا خلفه عناصر القوات الخاصة الإســرائيلية، يبحثون عنه من 
بناية إلى أخرى، اعتقادا منهم أنه لا يزال يتواجد في منطقة الحدث، ومعه 

عدد من الرهائن.
ووصل الشــاب رعد إلى مدينة يافا القديمة التي تبعد نحو عشرة كيلو 
مترات عن مكان العملية في تل أبيب، مشــيا على الأقــدام، ليتم التعرف 
عليه من قبل جهاز الأمن الإســرائيلي »الشــاباك« بعد الساعة الخامسة 
فجرا، أي بعد أكثر من تســع ســاعات على تنفيذ الهجوم، وهو قرب أحد 
مســاجد المدينة، حيث جرى استهدافه هناك خلال اشتباك مسلح أدى إلى 

استشهاده على الفور.
وفــي التفاصيــل الخاصــة بالعملية المســلحة التي نفذهــا رعد فإن 
تقارير عبرية ذكرت أنه أطلق 12 رصاصة من مسدســه، ما أدى إلى مقتل 
إسرائيليين اثنين وإصابة 10 آخرين جراح 4 منهم وصفت بالخطيرة، وهو 

ما يعني أن طلقاته أصابت جميعها أهدافها التي تواجدت في المنطقة.

أثبتت العملية فشــل الخطة الأمنية الاســتباقية لقوات الاحتلال التي 
كثفت خــال الأيام الماضيــة، وتحديدا بعــد عملية »بني بــراك« في  تل 
أبيب، والتي أدت إلى مقتل خمســة إســرائيليين، من عمليــات الاعتقال 
لفلسطينيين، في مســعى منها لمنع أي عمليات مقبلة، ولاعتقادها بوجود 
احتمالية أن من بينهم من يربد أو يخطط لتنفيذ عمليات مســلحة، حيث 
أكدت العملية المســلحة من جديد، على الواقع القائم ما بين الفلسطينيين 
وإسرائيل، وأساسه رد الفعل الفلسطيني الغاضب على هجمات الاحتلال 
والمستوطنين خاصة ضد مدينة القدس المحتلة، علاوة على إثبات العملية 
من جديد، فشــل أجهزة الامن في تل أبيب، في منع أي شخص ينوي تنفيذ 
هجــوم فردي في المــكان الذي يريــده، خاصة وإن كان المنفــذ غير منتم 
لأي تنظيم مســلح من قبل، كما الشــاب رعد حازم، المتخصص في مجال 

الكمبيوتر.
كما أكدت العملية أن سياسة »العصا والجزرة« التي تنتهجها إسرائيل 
لــن تنجح في فرض معــادلات جديدة ضــد الفلســطينيين، خاصة وأن 
إسرائيل عرضت عدة تسهيلات للفلسطينيين، وربطتها باستقرار الحالة 
الأمنية، إذ دللت العمليات على رفض هذه النظرية، بالتأكيد على مركزية 

قضية القدس. 
وتحمل العملية المســلحة التي سيكون لها تداعيات كبيرة على الوضع 
السياسي في إسرائيل، خاصة بعد فقدان الائتلاف الحاكم برئاسة نفتالي 
بينيت الأغلبية البرلمانية، رسائل نارية، بأن استمرار التضييق والهجمات 
على القدس، ســيقابل بعمليات أخرى، وذلك مع اقتراب منتصف الشــهر 
الجاري، حيث دعت جماعات استيطانية متطرفة لتنفيذ اقتحامات كبيرة 
لســاحات المســجد الأقصى، و»ذبح القرابين« وهو أمر من شأنه أن يفجر 

موجة غضب شعبية عارمة.
وحســب تقارير عبرية فإن هناك تخوفات كبيــرة حاليا داخل أركان 
حكومة تل أبيب وأجهزة الأمن والجيش، بقيام شــبان فلسطينيين بتقليد 
العمليتين الاخيرتين بعد الانتشار الواسع للمقاطع المصورة التي ظهر فيها 

المنفذون وهم يطلقون النار ويوقعون قتلى ومصابين.
 وتخشــى دوائر الأمن في إســرائيل بأن تؤدي قرارات التشديد على 
دخول العمال الفلســطينيين، وتقييد دخول ســكان الصفة لمدينة القدس 
والصلاة في المسجد الأقصى، حسب التسهيلات التي أقرت مع بداية شهر 

رمضان، الى تصعيد أكبر لـ»العمليات الفردية«.
والجدير ذكره أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، قرر نشر مزيد 
من القوات العســكرية فــي منطقة تل أبيب الكبــرى، ونصب 100 حاجز، 

ضمن مساعي حكومته لاستعادة الأمن ومنع العمليات. 
وفي أعقاب انتهاء العملية عقــد بينيت، صباح أمس الجمعة، مداولات 
لتقييم الوضع، وأوعز بملاحقة كل من ســاعد المنفذ. وقرر استمرار إغلاق 

حاجز »الجلمة« حتى إشــعار آخر بهدف تقييد إمكانية الحركة من مدينة 
جنين وإليها. أما وزير الجيش بيني غانتس فأشار إلى وجود نوايا لجيشة 
لتوسيع دائرة العمل العسكري ضد موجة العمليات من الناحية الدفاعية 

والاستخبارية، وهدد المنفذين ومن يقفون خلفهم بدفع »ثمن باهظ«.

المقاومة تنذر بالمزيد

وتحسبا لعملية عسكرية إسرائيلية ضد مدينة جنين، أعلنت تشكيلات 
المقاومة في مخيم جنين حالة الاســتنفار، فيما باركــت حركة حماس في 
غزة »العملية البطولية« واعتبرتها »رداً طبيعياً ومشــروعاً على تصعيد 
الاحتــال جرائمه ضد شــعبنا وأرضنــا، والقدس والمســجد الأقصى«.  
وقالــت الحركة فــي تصريــح صحافي »إن اســتمرار إرهــاب الاحتلال 
وجرائمه، ومحاولات تهويده للقدس، وتقديم القرابين في باحات المسجد 
الأقصــى لبناء هيكلهــم المزعوم، في ما يســمى عيد الفصــح تقف دونه 
الدماء والرصاص«. وأكدت أن المســجد الأقصى الــذي يتهدده الاحتلال 
ومستوطنوه بالتدنيس، »ســيحميه المرابطون وشعبنا والمقاومة بكل ما 

أوتوا من قوة وعزيمة وثبات«.
 واعتبر رئيس الدائرة السياســية لحركة الجهاد الإســامي، الدكتور 
محمد الهندي، أن العملية أثبتت »هشاشــة« الاحتــال من الداخل، وقال 
»الشــعب الفلســطيني يخرج من كل مكان لمواجهة الاحتلال بكل ما يملك 
من وســائل متاحة لديه« لافتا إلى أن الاحتلال »فشــل أمام إرادة شــاب 
نفذ عملية نوعية« مؤكدا أن كل تهديدات الاحتلال »لم تردع شــعبنا ولن 

تردعه، والعمليات النوعية تُنفذ في قلب الكيان«.
كما أكدت حركة الجهاد الإســامي، أن عــودة العمليات الفدائية داخل 
العمق الصهيوني »هو نتيجة طبيعية للعدوان الذي تجاوز كل الحدود«. 

وقالت لجــان المقاومة إن »العملية البطولية في تــل أبيب أثبتت قدرة 
شعبنا الفلسطيني وشبابه المقاوم على نقل المعركة إلى عمق كيان العدو، 
واستطاعت أن تمرغ أنف العدو«. وفي السياق حذرت الجبهة الشعبية من 
تمادي الاحتلال والمســتوطنين، في الاستمرار في الاعتداءات ضد الشعب 

الفلسطيني، ودعت لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها.
أمــا الجبهة الديمقراطية، فقــد أكدت أن عملية تل أبيــب التي وصفتها 
بـ»البطولية« »ضربت منظومة الأمن الإســرائيلية« لافتة إلى أنها جاءت 

»ردا على جرائم الاحتلال وعدوانه وعنف المستوطنين«. 
وفي غزة أقيمت صلاة الغائب على الشهيد رعد حازم بعد انتهاء صلاة 
ظهر الجمعة، بنــاء على دعوة وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية، وذلك 
بعد ليلة قامت فيها المساجد بالتكبير والتهليل عبر مكبرات الصوت، فرحا 

بالعملية المسلحة.

غزة  ـ  »القدس العربي«:

بعد عام تقريبا على تدمير منازلهم بشــكل 
كامل، بســبب الغارات الجوية الإســرائيلية، 
يســتعد  غزة،  ضد  الأخيــرة،  الحــرب  خلال 
المتضررون لتســلم الدفعة المالية الأولى للبدء 

بعمليات إعادة بناء تلك المنازل المدمرة.
وحســب مــا تقــوم بــه إدارة وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« 
فــإن أصحاب المنــازل التي دمــرت كليا خلال 
الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد غزة 
فــي مايو/ايار من العام الماضي، سيتســلمون 
بعد أيام قليلة، الدفعــة المالية الأولى الخاصة 

بإعادة بناء منازلهم.
ومن المقرر أن تتم عملية تســليمهم الدفعات 
المالية المخصصة لهــم، بعد تقييم أضرارهم من 
فرق هندسية مختصة، على ثلاث دفعات، تدفع 
الاولى قبل بدء العمل، فيمــا الدفعتان الثانية 

والثالثة بعد بدء المتضررين بأعمال البناء.

وقد أعلنت »الأونــروا« أنها بدأت التواصل 
مع أول دفعة من أصحــاب البيوت التي دُمرت 
كلياً خلال العدوان الإســرائيلي في مايو/ايار 
الماضي. وأشــارت إلى أنها ستعمل على تدقيق 
بصرف  للبدء  تعهدات  على  وتوقيعهم  أوراقهم 
المســاعدات النقدية المقدمة مــن خلال البنوك 

لإعادة الإعمار.
وهذه الدفعة، التي ســتصرف لها الأموال، 
هي من الأســر اللاجئــة في غزة ممــن دمرت 
منازلهــا، فيما ســتقوم جهات دوليــة أخرى 

بصرف مساعدات مالية للأسر غير اللاجئة.
ولا تزال العوائل التي دمــرت منازلها كليا، 
تقيم في منازل مستأجرة، وغالبيتها منازل لم 
تلبِ احتياجات تلك الأســر التي كانت تقيم في 
مبان ذات طوابق متعددة، فيما تقيم حاليا في 

شقة سكنية ضيقة.
وتأتي هذه العملية بعــد مماطلة طويلة في 
إعادة بنــاء المنازل المدمرة، فرضتها ســلطات 
الاحتلال، التي وضعت قيودا على العملية، بما 
في ذلك التحويــات الخاصة بالأموال اللازمة 

لها. ورغم أن العديد مــن الجهات التي تعهدت 
بدفــع مبالغ ماليــة لصالح إعمار غــزة، بدأت 
منــذ فترة في أعمال الإعمــار، إلا أنه لم يتخلل 
العملية طوال الأشــهر الماضيــة البدء بعميات 

إعمار المنازل.
وشهدت غزة خلال الفترة الماضية قيام لجنة 
الإعمار المصريــة ببدء العمل في تعبيد الطريق 
الســاحلي شــمال قطاع غزة، وكذلك البدء في 
بناء ثلاث مدن سكنية شــمال ووسط القطاع. 
كما تقوم قطر حاليا بتمويل مشروع بنى تحتية 
في مدينة غزة، كانت الجهات البلدية المختصة 
طالبت بعد الحــرب الأخيرة بتنفيذه بشــكل 

عاجل.
وسبق أن حذرت فصائل المقاومة في غزة من 
الاستمرار في تعطيل عملية الإعمار، أو سيرها 

بشكل بطيء.
وكانــت ســلطات الاحتــال شــنت حربا 
شرســة ضد قطاع غــزة فــي 11 مايو/ايار من 
العام الماضي، اســتمرت 11 يوما، قامت خلالها 
باستهدافات كبيرة للمنازل السكنية، وتعمدت 

شن غارات جوية دون سابق إنذار، ما أدى إلى 
انهيار المنازل فوق رؤوس ساكنيها، كما حدث 
فــي إحدى مناطــق حي الرمــال، حين قصفت 
منطقة تقع غرب شــارع الوحــدة، وهو ما أدى 
إلــى تدمير تلك المنطقة بالكامــل، وانهيار عدة 
منــازل، واستشــهاد أكثر من 60 شــخصا من 
ســاكنيها بينهم أطفال وشبان ورجال كبار في 

السن.
والجديــر ذكره أن تلك الحرب تســببت في 
تدمير 1335 منشــأة ســكنية بشــكل كامل أو 
بليغ جدا، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي 

بحوالي 12 ألفا و886 منزلا.
الجهات  قامــت  الماضيــة،  الفتــرة  وخلال 
المانحة بدفــع تعويضات للمتضررين بشــكل 
جزئي وبليــغ لترميم منازلهم، فيما قامت أيضا 
بإزالة ركام المنازل التي دمرت كليا، بما في ذلك 

الأبراج السكنية العالية.
وكانت اللجنــة الحكومية العليا لإعمار غزة 
قالــت إن إجمالي خســائر، التي تســبب فيها 
العدوان الإســرائيلي الأخير على القطاع، بلغ 

نحو 479 مليون دولار أمريكي، حيث اشــتملت 
الخسائر على الضرر الذي لحق بقطاع الإسكان 
والبنية التحتية، والتي بلغت نســبتها حوالي 
61 في المئة من إجمالي الخسائر، بقيمة وصلت 
إلى نحو 292.4 مليــون دولار، من بينها 144.8 

لقطاع الإسكان فقط.
ووزعت تقديــرات الخســائر الأخرى على 
الأضرار التي لحقت بالمباني الحكومية، وكذلك 
والمرافق  والطرق،  والاتصالات  الكهرباء  قطاع 

البلدية والاقتصادية.

»الأونروا«: أصحاب المنازل المدمرة في الحرب الأخيرة سيتسلمون الدفعة المالية الأولى خلال أيام

البيوت المدمرة جراء الغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على غزة
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حتى ملف »التصنيع والأمن الغذائي«: لجنة »أردنية« بعد أخرى ووثائق لا أحد يعرف أين وضعت؟
عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

تتكرر العبارة نفســها في مســودة وثيقة رســمية أعدها 
الطاقم الذي يدير الشأن الاقتصادي على هامش عصف ذهني 

يراد به علناً تحرير الإمكانات لتحديث المنظومة السياسية.
 العبارة التي تقول نقلًا عن الملك عبد الله الثاني شخصياً 
وتوجيهاته المباشــرة، بــأن الأولوية بالنســبة له في العام 
2021 كانــت أمن الأردنيين وغذاءهم. بناء على تلك الأولوية، 
وقبل أكثر من عام ونصف وفي بؤرة الاشــتباك مع تداعيات 
الفايروس كورونا، عقدت اجتماعات ســيادية بالجملة، وتم 
تشكيل لجنة استشارية تتولى التصنيع الغذائي والبحث في 
تطوير الصناعات الغذائية، وصــدرت عدة توجيهات ملكية 
تقرأ مســتقبل خارطة مشــكلات التزويد وسلاســل الغذاء. 
لكن مجدداً، وفي الربــع الأول أو نهاية الربع الأول من العام 
2022، تمرر وثيقة رســمية العبارة نفسها المرتبطة بالأولوية 

الصادرة في التوجيه الملكي.

لافت جــداً أن ذلك يحصل رغم أن شــيئاً لــم يحصل منذ 
أكثــر من عام ونصف علــى صعيد تلك الأولويــة، بمعنى أن 
التوجيه الملكي المباشــر وهو يقرأ مســار الأحداث يحدد بعد 
تشــخيص الإشــكالات طريقة تطوير الأمــور والاتجاهات 
الصحيحــة، ثم يمضي الوقــت تباعــاً دون أن يلتفت جميع 
المســؤولين التنفيذيين إلى أن الحكومة والسلطات الإجرائية 
والبيروقراطيــة لم تلتزم حتى بالأولويــة المرجعية. موقف 
يكرر نفســه تماماً، حيث يعلم الجميع بأن لجنة استشــارية 
أخرى لها علاقة بالتصنيع الغذائي كانت قد وضعت تقاريرها 
أمام المستشــار المختص في الديوان الملكي آنــذاك، الدكتور 

كمال الناصر.
لكن أعيد تشكيل لجنة بالاسم نفسه تتولى الموضوع نفسه 
دون أن يعلم أحد حتى اللحظة ما هو مصير وثيقة التوصيات 
الأولى، حيث ذاكرة قصيرة للمسؤولين الأردنيين تحديداً في 
المســتويات الاستشــارية، أقرب إلى ذاكرة السمكة، وحيث 
وثائق بالجملة توضع على الرف، وتعود عملية تغليف الهواء 
أو تغليف الغبار، كما يســميها أحد المستشــارين المختصين، 
بصيغة أقرب إلى طهــي الحصاة على النــار. ومجدداً، رغم 

أن التحديات أصبحت أكبر والظروف قاســية أكثر وما قرأته 
البوصلة الملكية قبل عامين، فما يحصل تحديداً في مسألة أزمة 

الغذاء على المستوى الكوني.
 واحتماليــة تأثــر الأردن، كغيره من الــدول، بمرحلة ما 
بعد فيــروس كورونــا وتوجيهات بالجملــة وخطط تحفيز 
اقتصاديــة عبــرت حكومتين وهــي تتحدث عن الانشــغال 
والاهتمام بالتصنيع الغذائي، حيث الأغوار جاهزة للزراعة، 
والإمكانــات موجودة، ورؤوس المــال الوطنية أيضاً جاهزة 
لكــن لا أحــد يعلم مــا الذي يحصل فــي مثل هــذه المفاصل 
عندمــا يتعلق الأمر بالتخطيط الاقتصــاد، ولا أحد يعلم لماذا 
تتكرر نفس الســيناريوهات في تجاهل إجرائي أو ســقوط 
بيروقراطــي عند مســتويات التنفيذ حتــى للقضايا التي لا 
يوجد خلاف عليها لا سياســياً ولا أمنيــاً ولا وطنياً، والتي 
عنوانها الحاجة الملحة لمقاربة وطنيــة وأفقية أكبر هذه المرة 
تتعامــل مع التحديات، كمــا يصرح ويقول وزيــر المالية في 
الحكومــة الدكتور محمد العســعس، وهو يقتــرح بأنه آن 
مرحلياً أوان جذب الاســتثمارات وتمكين القطاع الخاص من 
الشــراكة مع الحكومة في إيجاد ملاذات آمنة تسمح بالحفاظ 

على وظائف الأردنيين، وتنمية الوظائف وبرامج التشــغيل 
عبر التنمية الاقتصادية، حيث المؤسســات المانحة دولياً مع 
الأردن ومع التصحيح الاقتصادي فــي الأردن، وتبارك هذه 
الخطــوات وجاهزة للمســاعدة، كما يقول العســعس فيما 

تناقشه »القدس العربي«.
لكن لا توجد خطة محــددة من أي نوع لا عند الوزير الذي 
يتولى الطاقم الاقتصادي في الحكومة، ولا حتى عند الدوائر 
الاقتصادية في المؤسسات الســيادية التي تعيد طحن المياه 
عملياً، وتعيد مراكمة الوثائق، وتترجم بعضها الآخر، فيما لا 

تتخذ أي إجراءات حقيقية على الأرض من أي نوع.
كانت تلك مفارقــة لا بد من التوقف عندهــا عندما يتعلق 
الأمر بتحريــر الإمكانــات والتخطيط لتحديــث المنظومة، 
حيث وثائق وتوصيات باســم الأمن الغذائي سابقة وعمرها 
الآن نحو عامــن، ولا أحد يعلم ما الــذي فعلته الحكومة من 
أجلها، وحيث -من جهة مقابلة- تركيز مرجعي شــديد على 
جزئية التصنيع الغذائي والتوســع في هــذا الإطار، دون أن 
يعلم أحد ما الــذي أنجز، خصوصاً في العــام 2021، وحيث 
-للمرة الثالثة- تشكيل لجنة تلو الأخرى بطابع استشاري 

ســرعان ما تذوب توصياتها وفعالياتها تحت أقدام السلطة 
التنفيذية، إذ لا أحد يعلم للمرة الثالثة من المســؤول عن ماذا 
ومتى بصورة محددة. نسبياً، تلك -رأي الخبير الاقتصادي 
المتخصــص أنور خفــش- أقرب وصفــة لمراكمــة الإخفاق 

والفشل.
واليوم يصبح تضليــل القيادة والناس هــو الجوهر إذا 
ما اســتمرت هذه الطريقة بإدارة الأمور، خصوصاً في الملف 
الاقتصــادي، حيث لا يملــك الأردن -بتقدير الخفش- ترف 
الوقت ولا ترف التريث ولا التــردد، وحيث وصفة إجراءات 
يعلم الجميع أنها تحتاج لتشــخيص مفصــل ودقيق ويخلو 
من التقية في اختيــار الكلمات أو المخادعة والمراوغة، وحيث 
الجديد تماماً بعد مراكمة الفشــل وتجميــع المخفقين، الذين 
تســببوا بالإشــكالات ثم مطالبتهم بإيجاد حلول لمشــكلات 
أنتجوها هــم، بقيت مرحلــة توريط مركز القــرار وتوريط 
المؤسسات السيادية بشأن مثل تلك المواصفات التي تتحدث 
عن تحديث تحرير إمكانات غير موجودة أصلًا، بينما ينبغي 
أن تتحدث وبصراحة عن إيجاد إمكانات من حيث الأســاس 

ثم التحدث عن تحريرها. 

ترحيب بوصول السفراء الخليجيين إلى بيروت
وعدم إخلاء الساحة للنفوذ الإيراني

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بعد ســاعات علــى إعــان وزارة الخارجية 
الســعودية عودة ســفيرها إلى لبنــان وإعلان 
أيضــاً،  ســفيرها  عــودة  الكويتيــة  الحكومــة 
وصــل الســفيران وليــد البخاري وعبــد العال 
القناعي إلى مطار بيــروت، وترافقت عودتهما 
اليمــن عــودة ســفيرها لممارســة  مــع إعــان 
لإعــان  اســتجابة  الدبلوماســية  مهامــه 
الحكومة اللبنانية التزامها وقف كل الأنشــطة 
العدوانية المســيئة  والممارســات والتدخــات 
للدول العربية، وتماشــياً مع الجهــود المبذولة 

لعودة لبنان لعمقه العربي.
وتوالــت المواقــف التــي قــرأت فــي عــودة 

الســفراء الخليجيين تأكيداً علــى الدور العربي 
في لبنان وانتماء لبنان للأســرة العربية وعدم 
إخــاء الســاحة للنفــوذ الايرانــي ولتوســيع 
دور حــزب اللــه. وبعد رئيــس الحكومة نجيب 
اللبنانيــة  الخارجيــة  وزارة  رحّبــت  ميقاتــي، 
بإبلاغها رسمياً بعودة السفراء العرب وقدّرت 
عالياً الجهود لمد جســور الحوار والتواصل مع 

الاشقاء في دول الخليج. 
كذلــك، رحّــب مفتــي الجمهوريــة اللبنانية 
الشيخ عبد اللطيف دريان بقرار وزارة خارجية 
المملكة العربية الســعودية عودة ســفير خادم 
الشــريفين وليــد بخــاري، وبقــرار  الحرمــن 
الحكومــة الكويتية عودة ســفيرها عبــد العال 
القناعــي إلى بلدهما الثاني في لبنان. وأكد في 
بيان أن »قرار العودة الخليجية العربية يؤسس 
لمرحلــة جديدة من الأمــل والثقة في مســتقبل 

لبنان العربــي الهوية والانتمــاء والمتعاون مع 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي وبقية الدول 
العربية الشــقيقة، والتزامه تحقيق الإجراءات 
المبــادرة  مــع  وتجاوبــا  اســتجابة  المطلوبــة 
الكويتيــة الخليجية«. وإعتبر دريان »أن العودة 
الخليجيــة العربية إلى ربوع لبنــان تزامنت مع 
إعــان التوصــل إلى اتفــاق مبدئي بــن لبنان 
وصنــدوق النقــد الدولــي، ممــا أشــاع أجواء 
إيجابية على الســاحة اللبنانية كان لها صدى 
لدى اللبنانيين الذين ينتظــرون بوادر الانفراج 

للتوجه نحو الخطوات الأولى«.
ونــوّه »تيــار المســتقبل« بقــرار القيادتــن 
الســعودية والكويتيــة، آملًا »أن القرار يشــكل 
خطــوة علــى طريــق فتــح صفحة جديــدة في 
العلاقــات اللبنانيــة الخليجيــة، وتنقيتهــا من 
الشــوائب التي اعترتهــا في الفتــرة الماضية«، 

كما رأى في هذه الخطوة »فرصة لتأكيد التزام 
الدولــة اللبنانية بتعهداتها تجاه الأشــقاء في 
الخليــج العربي والتوقف عن اســتخدام لبنان 
منصة سياسية وأمنية وإعلامية للتطاول على 

دول الخليج وقياداته«. 
الهويــة  العربــي  البلــد  لبنــان  »ان  وأكــد 
والانتمــاء، ســيبقى عصيــاً علــى كل الأطماع، 
وعروبتــه مســألة لا ترتبط بعودة الســفيرين، 
وليســت معلقــة علــى أي إجــراء سياســي أو 
دبلوماســي، فعروبتنا عنــوان هويتنا وانتماء 
علــى  مؤتمنــون  العــرب  والأشــقاء  شــعبنا، 

حمايتها ورفض كل الدعوات للإخلال بها« 
وختم »أهلًا وسهلًا بسفيري المملكة العربية 
الســعودية ودولــة الكويــت بــن أهلهــم فــي 
بيروت، عاصمة العــرب وملتقى تطلعاتهم إلى 

غد مشرق عزيز«.

إحالة القاضية عون على المجلس التأديبي
ولغط حول ندوتها في مجلس الشيوخ الفرنسي

■ بيــروت -»القدس العربــي« : تفاعلت قضية تلبيــة النائبة العامة الاســتئنافية في جبل لبنان 
القاضية غادة عون دعوة المرشــح عن طرابلس عمر حرفوش إلــى زيارة باريس وعقد ندوة في إحدى 
قاعات مجلس الشيوخ الفرنسي حول مكافحة الفساد، إذ أحال رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي 
بركان سعد القاضية عون على المجلس التأديبي في انتظار أن يعيّن رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل 

عبود قاضياً لمحاكمتها.
 وردّت عون القاضية المثيرة للجدل على إحالتها إلــى التأديب قائلة »تفاجأت بإحالتي على مجلس 
تأديبي بسبب سفري إلى فرنسا خصوصاً أنني كنت سبق وتقدّمت بإذن سفر من وزير العدل إضافة إلى 
اتصالي به«. وأضافت: »أنتظر ما ســتؤول إليه الأمور في هــذا الإجراء القضائي أما الملفات المالية التي 
أتابعها فسأســتمر بها ولن أتخاذل في قضايا تعني كل الشــعب اللبناني والجرائم التي ارتكبت بحقه 

ومحاولات التبلّي بحقي سأواجهها بقوة الحجة والقانون والعدل«.
وكان لغط دار حول طبيعة دعوة القاضية إلى باريس وهل لبّت دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي كما 
تردّد أم أنها لبّت دعوة المرشــح عمر حرفوش إلى ندوة في صالة مســتأجرة في مقر مجلس الشيوخ؟. 
وقد علّقت عون على هذا الالبتاس فغرّدت على »تويتر« »برســم يللي عم يحكو عن صالة مستأجرة في 
مجلس الشيوخ الفرنســي، وكأن هذا المجلس فاتح محلات وصالات للإيجار. عيب يا عمي الاستخفاف 

بعقول الناس إلى هذه الدرجة«.
وليســت المرة الأولى التي تُحال فيها القاضية غادة عون على التفتيش، فهناك حوالى 22 شكوى في 
حقها بتهم الاستنسابية وتصفية الحسابات السياسية واتخاذا إجراءات خارج الأصول وإدخال خبراء 
محســوبين على التيار الوطني الحر إلى مكاتب شركة ميشــال مكتف، لكن لم يصدر عن القاضي بركان 
ســعد قرار سواء لجهة النظر في الدعوى أو حفظها أو إحالة المدعى عليها إلى المجلس التأديبي والسبب 
أنها مدعومة من القصر الجمهوري. إلا أن تلبيتهــا الدعوة اخيراً تعتبر مخالفة للأصول القانونية لأنها 

جاءت من مرشح إلى الانتخابات. 

المسلط يصفها بـ»عملية إصلاح«... وآخرون: »صراع عملاء«

زوبعة من الخلافات بعد إقالة 14 عضواً من الائتلاف السوري المعارض... وما علاقة تركيا؟
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

عقد رئيس الائتلاف السوري، سالم المسلط، 
أمــس الجمعــة، مؤتمــراً صحافيــاً، لتوضيح 
الائتلاف،  اتخذهــا  التــي  الأخيرة  القــرارات 
وتضمنت إقالات بالجـــملة لنحو 14 عضـــواً، 
وإلغـــــاء 4 كتل في الائتــاف، وذلك في إطار 
مــا وصفه المســلط عملية »إصــاح« الائتلاف 

و«تعزيز شـــرعيته«.
وقــال الائتلاف الســوري، إن الهيئة العامة 
على  الخميس،  طــارئ،  اجتمــاع  خلال  وافقت 
إنهاء عضوية أربعة من مكونات الائتلاف وهي 
»حركــة العمل الوطنــي«، و«الكتلــة الوطنية 
المؤسســة«، و«الحــراك الثــوري«، و«الحركة 

الكردية المستقلة«.

ولتفســير موجة الإصلاح التي تعتبر الأولى 
من نوعها داخل الجســم السياسي الذي يصفه 
السوريون بالمترهل، قال رئيس الائتلاف سالم 
المســلط الجمعة، خلال مؤتمر صحافي »أهدافنا 
كانت ولا زالت هي وحــدة المعارضة، وما جرى 
هو اســتبدال منطقي يحصل في كل مؤسســة، 
مشــيراً إلــى أن 60 عضوا وافقــوا على تعديل 

النظام الداخلي للائتلاف«. 
وبيّن رئيــس الائتلاف أن عنــوان الحملة، 
إصلاح الائتلاف، وهو »أمر في غاية الأهمية لكن 

الأهم إصلاح العملية السياسية«.
وتحدث المســلط عــن »اســتكمال الإصلاح 
فــي كل مؤسســات المعارضة«، لافتــاً إلى أنهم 
يســعون لتعزيــز علاقــة الائتــاف بجميــع 
الســوريين فــي الداخــل والخــارج وتمثيلهم 
تمثيــاً حقيقياً وواقعياً، وقال »نســعى لتمثيل 
مجالــس ومنظمات وجهات فاعلــة في الداخل 

والجاليات السورية في الخارج ضمــن مكونات 
الائتــلاف«.

وحول الأنبــاء التي تتردد عن وجود أعضاء 
يتعاملون مع النظام السوري، قال المسلط »يجب 
أن يكشف من يتعامل مع النظام داخل الائتلاف 
أو خارجه، وقد طلبنا من وزير الداخلية تقريرًا 

بشأن أشخاص يتعاملون مع النظام«.
وكشف رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن 
مصطفى، خلال المؤتمر عن وجود تيارات داخل 
الائتــاف كانت تعيــق عملية الإصــاح وفق 
قوله، مشــيرًا إلى وجود »تيــارات جماهيرية« 
غير ممثلة ســيتم تمثيلها لاحقاً، مشيراً إلى أن 

الحكومة المؤقتة جزء أساسي من الائتلاف.
وقال إن »مجالس المحافظات إجراء قانوني، 
ومن حــق هذه المجالــس، الطبيعي اســتبدال 
مكوناتها«، معتبرا أن الشــللية داخل الائتلاف 
أعاقت ذلــك. وأثــارت الإقالات حالــة جدلية، 

انقســم فيها المعارضون السوريون ما بين مؤيد 
لهــا على اعتبــار أنها أولى خطــوات الإصلاح 
الحقيقي، وبين من وضع هــذه العملية في إطار 

صراع العملاء والتشفي بين أعضاء الائتلاف.
وكتب المحلل السياسي بير رستم عما وصفه 
عقب  حيث  الائتــاف«  داخل  العمــاء  »صراع 
بالقــول إن »الجميع عملاء حســب حجم الدفع 
وليــس الجهة الدافعــة؛ فهم عموماً ليســوا إلا 
مرتزقة للمال السياسي، يعني لا يهمهم إن كانوا 
عمــاء لتركيــا أو النظام الســوري أو أي جهة 
إقليمية دولية أخرى، بما أن هناك أموالًا تتدفق 

على جيوبهم«.
وأضــاف »لكن ورغم تلــك الحقيقة، يبدو أن 
تركيا تعمل على تنحية الإخوان المسلمين رويداً 
الأخيرة  والخطوة  السياسي،  المشهد  عن  رويداً 
فــي تنحية بعض الشــخصيات مــن الائتلاف 
الوطني، لا يمكن تفسيرها إلا ضمن ذاك السياق، 

وكجزء من هذه العملية الجراحية للسياســات 
التركيــة والتي بــدأت مع محــاولات تركيا في 
تحســن علاقاتها مع بعض الــدول العربية - 
وعلى رأســها الإمارات ومصر والســعودية - 
وكانت من مقدماتها حصر نشــاط الإخوان على 
أراضيها، بــل وطرد البعض منهــم، مترافقاً مع 
اســتدارة جديدة بعلاقاتها مع إسرائيل والتي 
تكللت بزيارة الرئيس الإسرائيلي لأنقرة وهناك 
معلومات عن زيارة سيقوم بها اردوغان إلى تل 
أبيب، وأيضاً ستســبقها زيارة لوزير خارجيته 
إليها، يناقش فيها عدداً من القضايا السياســية 
والاقتصادية، وربما أهمهــا هي »إعادة متبادلة 
للســفراء بين البلديــن والتعاون علــى إقامة 
أنبوب غــاز« معتبراً أن ما جــرى هو »الحلق ع 

البارد للإخوان«.
وكتب المعارض السوري محيي الدين لاذقاني 
»بــدأ الائتلاف يتحرك والحركــة بركة لأنها كما 

يقــول  الصوفيون تحرر من الخوف، ومن تحرر 
من الخوف حديثاً أطاح بأحمد رمضان، وكتلته، 
وقبلهم تم ابعاد 14 عضواً من الائتلاف ، فصاروا 
17 لكــن الإخوان الذين كانت لهــم اليد الطولى 
- وربمــا ما تزال - احتجــوا ، وطالبوا بإعادة 
الإبعاد، وهذا  المبعدين مشككين بشــرعية قرار 
حســب رأيي جيــد ليصير اللعب عالمكشــوف، 
ونخلص من الكولســة، فالثورات تحتاج حالة 
الموســنة، وأسوأ  الشــفافية، وليس  عالية من 

أنواع العمل السري«.
بينمــا كتب ســمير العانــي يقــول »انتهى 
اجتمــاع الائتلاف تم فصل أحمد رمضان وزكريا 
ملاحفجي وياســر الفرحــان. تم اعتماد النظام 
الأساســي الجديد. هذه هي البداية المبشــرة« 
وقــال آخر »بس بدي أعرف على مين متراســن 
ومين يلي راســكن وشو شــي لكبير بيستاهل 

الخلاف«.

90 حالة تسمم بتلوث مياه الشرب
وتفجير يستهدف متعاونين مع الأمن العسكري في درعا

دمشق – »القدس العربي«:

ارتفعــت وتيــرة عمليــات الاغتيــال التي تســتهدف قوات 
النظام الســوري والمتعاونين مع الأجهــزة الأمنية التابعة لها، 
خلال الآونة الأخيرة في محــــافظة درعا جــــنوب ســــوريا، 
حيث ســــجلت أعلى حصيلة الشهر الفائت الذي شهد مقــتل 
7 ضبــاط، وكان آخر هــذه العمليات ليــل الخميس/الجمعة، 
حيث استهدف مســلحون حاجزاً عسكرياً تابعاً لجهاز الأمن 
العســكري، مــا أدى إلى إصابة عنصرين كانــوا على الحاجز 
العســكري غربي درعا، تزامن ذلك مع إصابة نحو 90 شخصاً 
بالتســمم، نتيجة اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب 

في درعا.

تسويات

المتحدث باســم »تجمع أحــرار حوران« المحلــي الإخباري، 
أيمــن أبو نقطــة قــال إن مجهولين شــنّوا هجوماً بالأســلحة 
الخفيفــة على حاجــز لعناصر التســويات في قريــة القصير 
غربي درعا، ما أســفر عــن إصابة عنصرين من أبنــاء المنطقة 
بجــروح متفاوتة، ثــم لاذ المجهولون بالفــرار. ويتبع الحاجز 
المستهدف لقيادي ســابق لدى قوات المعارضة، وبعد تسوية 
تموز 2018 انخــرط مع مجموعات محلية فــي صفوف الفرقة 
الرابعة، وبعد التسويات الأخيرة التي أجراها النظام السوري 
فــي أيلول 2021 بقيت المجموعــات المحلية في المنطقة وتغيّرت 

تبعيّتها إلى جهـــاز الأمن العســكري.
وشــهد الشــهر الفائت، وفقاً للمتحدث لـ »القدس العربي« 
مقتــل 7 ضبــاط برتبة »مــازم«، 5 منهم قتلوا خــال مداهمة 
نفذوهــا في ريف درعــا الغربي، والآخرين جراء اســتهدافهم 

بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في المحافظة.
 فــي غضــون ذلك، وصــل نحــو 90 إصابة بحالات تســمم 
وإعياء والتهابــات معوية، إلى مستشــفى »درعا« الحكومي، 

والهــال الأحمر، خلال الأيــام القليلة الماضيــة، غالبيتهم من 
ســكان منطقة حي »الســبيل«، وشــملت الإصابــات عائلات 

بأكملها وبأعمار متفاوتة بين 7 سنوات وحتى 45 عاماً.
ووفقًا لموقع »ســناك سوري« الموالي عن مســؤولة النقطة 
الطبيــة في الهلال الأحمر، »ســناء أبو ســعيفان«، فإن مجمل 
الإصابات بلغت 90 إصابة، مشيرة إلى أن »المعطيات المشتركة 
بينهم بأن الحالات التي تتعافى تعود للإصابة مجدداً، ويوجد 
حــالات مــن غير حي الســبيل وتكــون زائرة للحــي، الحالات 
علاجها أول ثلاثة أيام وريدي فلاجين وسبازما، تطهير أمعاء 

ومضادات الإقياء«.
وتحدث مدير مؤسســة المياه في درعا، محمد المســالمة، عن 
ورود شكاوى من بعض الأهالي بوجود اختلاط لمياه الصرف 
الصحــي بمياه الشــرب، ليتم أخذ عينــات من الميــاه بيّنت أن 
»هنــاك اختلاطــات فــي بعــض الأبنية فــي منطقــة كورنيش 

السبيل في منطقة بنايات الشهداء«.

»مصدر التلوث«

 وأضــاف أن »مصــدر التلوث هو خط صــرف صحي قديم 
يوجد فيه عدة انســدادات، وتم اتخــاذ إجراءات فورية تمثلت 
بقطع خــط المياه الرئيســي المغذي للحي والعمــل على تزويد 
المواطنين بالميــاه عن طريق صهاريج المؤسســة كما تم توزيع 
حبــوب تعقيم خاصة بالمياه لتوضع فــي خزانات المياه ريثما 
تتــم معالجة مشــكلة خط الصــرف الصحي مــن قبل مجلس 

المدينة«.
وتخــوفَ المســالمة من أن يتوســع نطــاق التلــوث من حي 
السبيل وينتقل لباقي الأحياء، في حال لم يتم معالجة مصدر 
التلوث الأساســي بشكل ســريع، وهذا ما أكده رئيس مجلس 
مدينــة درعــا، »أمــن العمري« حول اكتشــاف نقطة تســرب 
صرف صحي في منطقة التوســع غرب البانوراما قرب حارة 

الكور بجوار خط مياه على أن تتم معالجتها يوم الجمعة.

تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى مواقعها في إدلب 
 

■ إدلب -وكالات: أفاد نشطاء المرصد السوري 
لحقــوق الإنســان، بدخــول رتل ضخــم للقوات 
التركية إلى الأراضي الســورية في شــمال غربي 
سوريا أمس، حيث دخل رتل على دفعتين يضم نحو 
41 آليــة مؤلفة من دبابات وناقــات جند مجنزرة 
التركية  القاعدة  وراجمات صواريخ، حيث وصلت 
في معسكر الطلائع في المسطومة جنوب إدلب، على 
أن يتــم توزيعها على النقاط المنتشــرة في منطقة 

»خفض التصعيد« جنوب وشرق إدلب.
في حــن تتابع القــوات التركية عمليــة إفراغ 
النقــاط الداخلية فــي منطقة »خفــض التصعيد« 
والتي باتت في مناطق ســيطرة النظام ونقلها إلى 
محــاور القتال والخطــوط الخلفية منهــا. ونقلت 
خلال الأيام الســابقة عدة نقاط من بلدة احســم 

الدولي M4 ووضعتها داخل  وأطراف الاتســتراد 
النقــاط المتمركزة على المحور الشــرقي من منطقة 

»خفض التصعيد«.
وأشــار المرصد الســوري لحقوق الإنسان في 
الثاني من نيســان/أبريل إلى أن القــوات التركية 
تواصــل تعزيــز مواقعها فــي منطقــة »بوتين-

اردوغان«، عبر استقدام عشرات الآليات والمعدات 
العسكرية واللوجستية إلى المنقطة.

حيث وصلت تعزيزات عسكرية للقوات التركية، 
مســاء اليوم، قادمة من معبر باب الهوى الحدودي 

شمالي إدلب.
ويتألف الرتل من 40 آلية مدرعة، و8 شــاحنات 

محملة بالإمدادات اللوجستية والعسكرية.
وذكــرت مصادر المرصــد، أن تعزيــزات تركية 

أخــرى تنتظر دخولها على الجانــب التركي، ومن 
المقرر أن تدخــل خلال الســاعات القادمة نحو 50 
آلية. وأضافت مصادر المرصد الســوري بأن معبر 
باب الهوى مخصص للقوافل الإنســانية والأعمال 
التجارية، ومــن النادر أن تدخــل الأرتال التركية 
عبره، حيــث كانت تدخل من معبري كفر لوســن 

شمالي إدلب وعين البيضا غربي إدلب.
لحقوق  الســوري  المرصــد  مصــادر  ورجحت 
الإنســان، أن تصــل التعزيــزات التركيــة خلال 
الســاعات القادمة إلى معسكر المســطومة ومطار 
تفتناز العسكري الذي تتخذ منهما القوات التركية 
قواعد عســكرية لها، قبل أن تنتشــر فــي النقاط 
المتواجــدة علــى خطــوط القتال في ريــف إدلب 

الشرقي.

مدرعات تابعة للجيش التركي تمر في أحد شوارع إدلب )أرشيفية(
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دعم اللوبي الصهيوني في واشنطن مقابل الموارد والأرض للزراعة والذهب والمياه

ما الهدف من الزيارات الأمنية المتبادلة بين السودان وإسرائيل؟
الخرطوم - »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

عقب لقــاء أعلن عنه الجانــب الإســرائيلي، جمع رئيس 
مجلس الســيادة الانتقالي ـ آنــذاك، عبد الفتــاح البرهان، 
ورئيس الوزراء الإســرائيلي الســابق، بنيامــن نتنياهو، 
في مدينــة عنتيبي الأوغندية في 3 فبراير/شــباط 2020، بدا 
التقارب بين الخرطوم وتل أبيب، شيئاً فوق التصور، بالنسبة 
للعداء الذي وســم العلاقة بين البلدين علــى مدى عقود من 

الزمن. 
ربمــا كان يعتقد مراقبون، أنه وحتى بعــد لقاء البرهان ـ 
نتنياهو، فإن توطيد العلاقة بين البلدين يحتاج إلى مزيد من 
الزمن والقبول خاصة في الجانب الســوداني، لكن في أعقاب 
ذلــك صار الحديث عن وصــول الوفود الأمنية الإســرائيلية 
مسألة عادية إلى الخرطوم، أو سفر الوفود الأمنية السودانية 

إلى هناك لا يدهش أحداً.
ورغم أن إدارة الرئيس الأمريكي الســابق، دونالد ترامب، 
شــجعت تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتــل أبيب، في إطار 
ضم السودان إلى اتفاقية أبراهام التي وقعتها عدد من الدول 
العربية التي كانت تهدف إلى إنشــاء علاقات دبلوماسية بين 
البلديــن، حيث وقع وزير العدل الســوداني الســابق، نصر 
الدين عبد البارئ ووزير الخزانة الأمريكي استيشن منوتشين 
في يناير/كانــون الثاني 2021 اتفاق التطبيع بمقر الســفارة 

الأمريكية بالخرطوم.
 إلا أن ما حدث في نهاية المطاف ـ حتى الآن ـ هو قيام علاقة 
أمنية عســكرية بين الجانبــن محاطة بســرية تامة، وكذلك 
صارت العلاقة منقسمة على الجيش السوداني وقوات الدعم 

السريع. 
وأعادت زيارة قام بها وفد عســكري ســوداني ســراً إلى 
إسرائيل الأسبوع قبل الماضي، الجدل حول طبيعة العلاقة بين 
الخرطوم وتل أبيب وما هــي أهداف هذه العلاقة، خاصة أنها 
ما تزال في طور التعاون العسكري غير المعلن عنه لدى الرأي 
العام الســوداني، وماذا يمكن أن تستفيد منها البلاد، أيضاً ما 
هي المصالح التي يحاول الطرفان تحقيقها من خلال مثل هكذا 

زيارات؟
وبعض المراقبين يرون أن العلاقة بين الجيش الســوداني 

وإسرائيل قديمة وجاءت بتنسيق أمريكي.
 ويعتقــد المحلل السياســي، الحــاج حمد، فــي تصريح 
للـ"القدس العربي"، أن العلاقة بين الجيش وإسرائيل جاءت 
مع التنسيق الأمني بين المخابرات الأمريكية فيما عرف بالحرب 

على الإرهاب.
 وقال: "معلوم أن كل من ينســق مع "السي اي ايه" ينسق 
مع إســرائيل لوجود اســتراتيجية أمنية بينهما". وأضاف: 

"كذلك معلوم أن الموساد منذ نجاحه في السيطرة على الحركة 
الشعبية، خاصة بعد تولي سلفا كير قيادتها، بعد وفاة زعيمها 
جون قرنق فــي 2005"، معتبــراً الانفصال أهــم إنجاز لهذه 

الشراكة حسبما قال.
وتابع: "الآن جاء البرهان بأســلوب ســلفا كير نفسه في 
الحركة الشــعبية وموســفيني في أوغندا، قائلًا: "السودان 
هو المنتــج الأول للصمغ العربي وإســرائيل عبر الشــركات 
الصهيونية ســواء كانت فرنســية أو أمريكية هي التي تقوم 
بالتجهيز للصمغ، فالطن الذي يُشــترى من الســودان بستة 
آلاف دولار تبيعــه إســرائيل بأكثــر من أربعــن ألف دولار 
وكان هذا سبب إقامة عدة حركة مســلحة في دارفور هناك"، 

مضيفاً: "اتفاقية جوبا إعلان صريح بوصول شركاء إسرائيل 
للسلطة".

أما بخصوص علاقة إسرائيل مع الدعم السريع، قال حمد: 
"حميدتي هو مخلب قط إسرائيل في الرد على إيران كما حزب 
اللــه في لبنان والعراق وســوريا، أدخلته فــي حرب اليمن، 
واعتقد الرئيس السابق عمر البشــير، الذي قال إنه لم يدرك 
البعد الاســتراتيجي للخطوة، أنه يتخلص من الدعم السريع 

باليمن".
ويرى حمــد أن تعثر مخطــط التطبيع، جاء مــن فاعلية 
الشــارع في رفضه للتحالف وجاء من الخلافات بين الإمارات 
والســعودية، لذا ظل البرهان يســعى حثيثاً لإنجاز التطبيع 

مؤملًا في دعم اللوبــي الصهيوني فــي الكونغرس والإدارة 
الأمريكية لاستكمال الانقلاب بدعم اقتصادي قوي، معتبراً كل 

ذلك أحلام لبقائه في الحكم.
بينمــا يرى محللون آخــرون أن دواعي تبــادل الزيارات 
الأمنية الحالية بين الخرطوم وتل أبيب، تأتي في إطار الانتقال 

لمرحلة التطبيع الشامل السياسي والاقتصادي والثقافي.
هذا ما قاله الخبير العســكري في مركز الدراسات القومية 
في الخرطوم، أمين مجذوب، لـ"القدس العربي"، مشــيراً إلى 
أن العلاقات بين السودان وإســرائيل ليس لها تاريخ محدد، 
ولكنها تصب في التمنع السوداني في إقامة علاقات منذ العام 
1948. وأضاف: "كانت هناك بعض المناسبات التي التقى فيها 

بعض السياسيين الســودانيين في خمسينيات القرن الماضي 
مع وفود إســرائيلية ولقاءات في معارض ومؤتمرات عالمية، 

لكن لم تسجل عليها أي مباحثات او جلسات رسمية".
وتابع: "كان هناك ملف ترحيل يهود الفلاشا المعقد في العام 
1985، حيث انتقلت مجموعة من يهود الفلاشا عبر السودان، 
بموافقــة رأس الدولة حينها جعفر نميري، باشــتراك بعض 
ضباط أمن الدولة في هذا الملــف إلى أن توقفت العلاقات عند 

هذا المستوى".
وأكمل: "ثم كانت زيــارة البرهان إلى عنتبــي ولقاؤه مع 
نتنياهــو، وهنــا يمكن القــول إن هناك علاقات بــدأت الآن، 
هــذه العلاقات تريد أن توجد لها طريق وتُوضع لها أســس"، 
مشــيراً إلى أنها تبدو حتى الآن أمنية بحتة، حيث تأتي وفود 
إســرائيلية أمنية إلى الخرطوم فيما وفود أمنية وعســكرية 
تذهب إلى تل أبيب. ويرى مجــذوب أن دواعي هذه الزيارات 
التطبيع الشــامل السياســي  الترتيــب للانتقــال لمرحلــة 

والاقتصادي والثقافي.
وحســب مجذوب، فإن المصالح التي تجمــع بين الجانبين 
الســوداني مع إســرائيل، تفتح له مجالًا في المجتمع الدولي 
خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان التطبيع شرطاً 
لإعفاء الديون وإزالة اســم السودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهــاب، والآن بعد إجــراءات 25 أكتوبر/تشــرين الأول، 
تحتاج الحكومة الموجودة إلى إســرائيل لفتح نفق تأييد في 

العلاقات الإقليمية والدولية.
في المقابــل يرى أن إســرائيل تريد من الســودان الموارد 
والأرض للزراعــة والذهــب والمياه، وأن تســيطر على مياه 
النيل لتنتقل وفق مشاريع من إثيوبيا لتنتقل عبر أنبوب عبر 
البحــر الأحمر إلى ميناء إيلات أو تحصل على المياه عبر ترعة 
السلام من مصر إلى إسرائيل. كذلك تريد إسرائيل أن يفتح لها 
الســودان آفاقاً نحو الدول الإفريقية، ويكون معبراً للبضائع 
الإسرائيلية وأن تنفتح الأســواق السودانية والإفريقية أمام 

المنتجات الإسرائيلية.
وأضاف: "فــي الوقت الراهــن ليس هنــاك تطبيع كامل، 
هي مجــرد اتصالات لم تصل إلى التطبيع الرســمي، لا تبادل 
للسفراء، لا فتح لســفارات لا تنسيق في المجالات المختلفة ولا 

المنظمات الدولية".
 وتابع: "تسلم الملف الآن بتكليف من البرهان، اللواء مبارك 
بابكر، وهو ضابط متقاعد في القوات المســلحة، كان يعمل في 

وزارة الدفاع لإدارة العلاقات الدولية".
ورأى أن شكل التكليف وتســليم الملف دون أن تكون لديه 
وظيفة في الحكومة أمر يحتاج لتفصيل، فدون وظيفة رسمية 
من الصعب تســلم مثــل هذا الملــف، فالتحرك بــن تل أبيب 
والخرطوم والجلوس مع إســرائيليين في دول أخرى، تفرض 
حماية مبارك بتعيينه بشــكل رسمي حتى يستطيع الإشراف 

على هذا الملف.

متظاهرة سودانية تحمل لافتة مناهضة للانقلاب وللتطبيع مع الكيان الصهيوني

تقرير حقوقي يوثق 655 حالة عنف جنسي في مقرات الاحتجاز المصرية
القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

وثق تقرير حقوقي، 655 حالة عنف جنســي 
ضد محتجزين وأســرهم، في الفترة بين عامي 
2015 إلى 2022، خــال "دورة الاحتجاز" التي 
تبدأ بعمليــة القبض ثم الاحتجاز في أقســام 
لجهاز  التابعة  المقرات  في  والاحتجاز  الشرطة، 
الســجون،  في  والاحتجاز  الوطنــي،  الأمــن 

وزيارات أسر المحتجزين.
وحمــل التقريــر الــذي صدر عــن الجبهة 
المصرية لحقوق الإنســان عنوان "لا أحد آمن: 
العنف الجنسي خلال دورة الاحتجاز في مصر 

.")2022-2015(

انتزاع المعلومات

وحســب التقريــر، تم اســتخدام الاعتداء 
الجنســي عمــداً بهــدف انتــزاع المعلومــات 
والاعترافات من المحتجزين، التي اســتخدمت 
فيما بعــد كدليل فــي المحاكمات، بمــا في ذلك 
فــي محاكماتهم فــي قضايا إرهــاب. في حالة 
واحدة على الأقل، تم استخدام "الأدلة" التي تم 

انتزاعها من أحدهم خلال فترة العنف الجنسي 
في محاكمة أسفرت عن إعدامه.

ويتضمن تحليل مقابــات مكثفة مع ضحايا 
وأفراد عائــات ومحامين وخبراء في الموضوع 
على مدى ثمانية أشــهر في الفتــرة بين يونيو 

2021 إلى فبراير 2022.
 ونقل التقرير عن محتجز يدعى أشــرف أنه 
بعد رفضــه التوقيع على اعتــراف، أجبر على 
الإدلاء بها، نقل إلــى غرفة تحت الأرض، حيث 
وضع عناصر الأمن عصاً في فتحة شــرجه، ما 

أدى إلى تعرضه لنزيف حاد.
ونقل عن محتجز ثــان يدعى رجب قوله إنه 
أيضاً بعصــاً وأن ضباط  تعرض للاغتصــاب 
الأمــن الوطني أبقوه معلقاً بحبــل لمدة طويلة 

حتى انخلع كتفه.
محتجز آخر يدعى عــادل تحدث في التقرير 
والصعق  المبرح  للضــرب  تعرضي  "بعد  وقال: 
بالكهرباء في أعضائي التناســلية، تم تجريدي 
من ملابســي بالكامل وأجبرونــي على البقاء 

عارياً لمدة أسبوع كامل".
وشارك محتجز آخر، يدعى صالح، مزيداً من 
التفاصيل حول التعرية القسرية التي تتناسب 
مــع طبيعة هــذه المســتويات مــن للتعذيب: 
أجبروني على الدخول إلى غرفة كنت معصوب 

العينــن ومقيــد اليدين خلف ظهــري وبدأوا 
يسألونني عن علاقتي بحركة حسم، قلت إنني 
لا أنتمي إليهم، فهددني المحقق، وقال، إنه يمكن 
أن يقتلني ويمكنه إحضار زوجتي واغتصابها".

عنف جنسي ضد النساء

ووثق التقرير 57 حالة عنف جنسي تعرضت 
لها النســاء داخل مقرات جهاز الأمن الوطني. 
وتتــراوح حــالات العنف بين لمــس الأعضاء 
الأعضاء  وصعق  القسرية  والتعرية  التناسلية 
بالاغتصاب،  والتهديد  بالكهرباء،  التناســلية 

والاغتصاب بالأصابع، والأدوات، والقضيب.
 كما وثق 26 حالة لســيدات تعرضن للتهديد 
بالاغتصاب والتحرش بأعضائهن التناســلية. 
وحســب المحامي الخاص لعــدد ممن تعرضن 
للاغتصاب، فإن عقب احتجازهن من قبل جهاز 
الأمن الوطني، تم تجريدهن من ملابسهن ولمس 
صدورهــن وأعضائهن التناســلية وتهديدهن 

بالاغتصاب من قبل الضباط.
وأفادت عدة نساء أنهن تعرضن للاغتصاب 
في مقرات جهاز الأمن الوطني. وأخبرت إرساء 
)محتجزة سابقة( عائلتها أنه أثناء احتجازها 
من قبل جهاز الأمن الوطني، تم تعصيب عينيها 

فتحة  في  واغتصابها  ملابســها  من  وتجريدها 
الشرج بعصاً.

وقالت إرســاء إن هذا الشــكل القاسي من 
غير  باعترافات  الإدلاء  علــى  أجبرها  التعذيب 
حقيقــة، أثنــاء تواجدها في مقر جهــاز الأمن 

الوطني.
ونقل التقرير عن محتجزة سابقة قولها، إنها 
عندما دخلت غرفة شاهدت فيها فتاة ملقاة على 
"أعطها حبوب منع  الأرض، وضابطاً يصــرخ: 

الحمل لا نريد أي مشكلات".
إلى  التقرير  فــي  البيانات  تحليــل  وخلص 
أن مقرات الأمن الوطني مســرح لـ80%، على 
الأقل، مــن إجمالي الانتهــاكات الموثقة في هذا 
التقريــر، "وغالباً ما يتم احتجاز الأشــخاص 
في مقرات جهــاز الأمن الوطنــي خلال فترات 
المتعمدة  الطبيعة  يؤكد  ما  القســري،  الاختفاء 
والمنهجية للعنف الجنســي ضــد المحتجزين، 
وتمكــن ضباط الدولة مــن تعنيف المحتجزين 

بوحشية خلال هذه الفترة".
وشملت قائمة الحالات 66 حالة عنف جنسي 
في الســجون، و57 حالة في أقســام الشرطة، 
و30 حالة أثنــاء زيــارات المحتجزين، وثلاث 

حالات أثناء عملية القبض نفسها.
وأضاف التقريــر أنه "في فتــرات الاختفاء 

القســري، والتي يتــم إقرارهــا بمعرفة جهاز 
الأمن الوطني، من المرجح أن تحدث فيها حالات 
العنف الجنســي"، مشــيراً إلى أن "التشــريع 
الاختفاء  اصطلاح  بوجــود  يعترف  لا  المصري 
القســري، وذلك علــى الرغم مــن وجود آلاف 
الحــالات التي وثقهــا المجتمع المدنــي المصري 
منذ صيــف 2013". وفــي هذا الســياق، يقول 
التقريــر إن المحتجزين أثنــاء مرحلة الاختفاء 
القســري يكونون محرومين من غطاء القوانين 
والإجــراءات المحددة للإبلاغ عــن الانتهاكات 
التي يتعرضون لها، حيث يُحرمون من الاتصال 
بمحاميهم، مما يؤدي إما إلــى صعوبة الإبلاغ 
عن حــالات العنف الجنســي أو ذكرهــا أمام 

النيابة العامة.
ويخلص التقرير إلى أن الســلطات المصرية 
تستخدم العنف الجنسي أثناء عملية الاحتجاز 
المحتجزيــن  ومعاقبــة  للتعذيــب  كوســيلة 
وإخضاعهــم لســيطرة الســلطة، حيــث يتم 
للإيذاء  كوســيلة  الجنسي  العنف  اســتخدام 
باســتخدام الأكــواد المجتمعيــة فيمــا يتعلق 
بالجندر والجنس بهدف الحط من قدر السجناء 
وأحبائهم، وكذا لقمع المقدرة على الحد من تأثير 
الانتهاكات على المحتجزين من خلال محاولات 
المســاءلة أو العلاج من آثارها. بسبب الأعراف 

الاجتماعيــة وما تفرضه مــن "تابوهات" حول 
والتي  والجنس،  الاجتماعي  النوع  موضوعات 
تكرســها ســلطات الدولة أيضاً فــي قوانينها 
أو مؤسســاتها، يواجه أولئــك الذين تعرضوا 
للعنف الجنســي في الســجن عقبات متعددة 

تحول دون معالجة الصدمة التي تعرضوا لها.
وتضمن التقرير عدداً مــن التوصيات، منها 
ضــرورة أن تغطــي تقارير حقوق الإنســان، 
بشــكل صريح العنف الجنســي الذي يرتكبه 

الموظفون في السجون.
أن على مســؤولي وزارة الخارجية  وأكدت 
الأمريكية والســفارة الأمريكية، وكذلك مكاتب 
الكونجــرس ذات الصلة إثــارة قضايا العنف 
الجنســي والاختفاء القسري ســراً وعلناً مع 

المسؤولين المصريين.
الأمريكي  الكونغــرس  المنظمــة،  وطالبــت 
بوضــع قيود علــى المســاعدات الثنائية لمصر 
والإشارة الصريحة لاستخدام العنف الجنسي 

في أماكن الاحتجاز.
وتضمنــت التوصيــات دعــوة للمجلــس 
القومــي المصري لحقــوق الإنســان – منظمة 
حكومية- لإجــراء تحقيق فوري مســتقل في 
الجنسي  والعنف  التعذيب،  اســتخدام  مزاعم 

والاختفاء القسري.

محاكمة خلية »البيتلز«: عاملة إغاثة سابقة تدلي بشهادتها 
بشأن وحشية تعاملهم مع الرهائن الأمريكيين والبريطانيين

■ ألكســاندريا- أ ف ب: أدلــت عاملــة ســابقة في منظمــة أطباء بلا 
حدود احتُجزت في ســوريا العام 2014 لدى تنظيم "الدولة الإسلامية"، 
بشــهادتها الخميس بشــأن المعاملة الوحشــية التي تعرض لها الرهائن 

الأمريكيون والبريطانيون.
وكشــفت السويدية فريدا ســايده تفاصيل عن وقائع احتجازها، في 
اليوم الســابع من محاكمة المواطن البريطاني الســابق الشافعي الشيخ 
البالغ 33 عاماً والذي يُعتقد أنه كان أحد ســجانيها. ويُتهم الشــيخ بقتل 
الصحافيــن المســتقلين جيمــس فولي، وســتيفن ســوتلوف، وعاملي 
الإغاثــة كايلا مولر، وبيتر كاســيغ، واختطــاف نحو 20 مواطنــاً غربياً 

آخرين.
وأدلــى الكثير مــن الصحافيين الأوروبيــن والرهائن الســابقين في 
ســوريا بشهاداتهم في الأيام القليلة الماضية في إطار محاكمة الشافعي 
الشــيخ العضو في الخليــة التابعة لتنظيم "الدولة الإســامية" المعروفة 
باســم "البيتلز" بســبب لكنة أفرادها البريطانية. وفيمــا كُتب الكثير عن 
خطــف الأمريكيــن والأوروبيين الأربعة، فــإن معلومــات قليلة خرجت 

سابقاً عن خطف سايده وأربعة عاملين آخرين في المنظمة الإنسانية.
وقالــت ســايده إنها وصلت إلى ســوريا في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2013 للعمــل في إدارة مستشــفى، وأقامــت في منزل مع تســعة زملاء 
دوليــن آخريــن. وأكدت أمام المحكمــة أنها تعرضت مــع أربعة موظفين 
آخرين في منظمــة أطباء بلا حدود، هم امرأتــان ورجلان، للخطف على 
أيدي مجموعة من الرجال المســلحين في الثاني من كانون الثاني/يناير 

.2014
وأوضحت: "ذهبت للاســتحمام ... وكنت أســمع أصواتــاً عالية في 
الخارج". وتابعت: "اعتقدت أنهم حراســنا" لكن ســرعان "ما أدركنا أننا 

نتعرض لهجوم".
وشرحت أن رجلًا ملثماً حطم الباب ورمى لها ببعض الملابس وأخذها 

إلى الخارج حيث عُصبت عيناها وكُبلت يداها ووضعت في مركبة.
وفي الشهر الأول قالت سايده إنها كانت تُنقل مع زملائها في المنظمة 

بين مختلف السجون ويوضعون مع غربيين آخرين يحتجزهم التنظيم.
وقالــت إنه فــي 31 كانــون الثاني/ينايــر 2014 وصــل ثلاثة حراس 
بريطانيــن يُطلــق عليهم اســم "البيتلــز، "وهذا غيــر تماماً كل شــيء". 
وأضافــت أن عــدداً من الســجناء الذكور الذيــن كانــوا محتجزين لدى 
خليــة البيتلز وتعرضوا للتعذيب، وصفوهم بأنهم "مضطربون عقلياً بلا 
حــدود أخلاقية" مضيفة: "أدركنا ســريعاً أن الوصــف دقيق". وتابعت: 
"كانوا بغاية العدوانية تجاهنا، وحاقدين جداً". وأكدت: "كانوا يعاملون 

الأمريكيــن بأســوأ الطــرق ثــم البريطانيــن ... لكنهم كانــوا يكرهوننا 
جميعاً". وتعرض كل من فولي وكاسيغ خصوصاً لأقسى معاملة.

وشــرحت ســايده أن النســاء الثلاث العاملات في منظمــة أطباء بلا 
حــدود، نُقلــن في منتصف شــباط/فبراير إلــى زنزانة مــع مولر، عامل 
الإغاثــة البريطانــي البالــغ 25 عامــاً. وقالــت إن "خلية البيتلــز" عاملت 
مولر "بعدوانيــة كبيرة لأنها كانت أمريكية". وأضافــت: "قالوا إن كايلا 
قد تكون مســكونة بجن أو شــيطان" وتحدثوا عن "طرق مروعة" لطرده 

وتابعت "اعتبرنا ذلك تهديداً بالتعذيب".
وعندمــا حان الوقت لإطلاق ســراح ســايده والعاملتين الأخريين في 

المنظمة، ناشدن "البيتلز" الإفراج عن مولر معهن.
وقالت: "استشاطوا غضباً" وأضافوا أنهم "سيبقونها محتجزة حتى 

تموت" ما لم تدفع عائلتها فدية.
واحتجزت الخلية المتطرفة 27 رهينة أجنبية على الأقل في سوريا بين 

2012 و2015.
وأُفــرج عن عدد مــن الصحافيين الأوروبيين وعمــال الإغاثة بعد دفع 
فدية، لكن الأمريكيين فولي وســوتلوف وكاســيغ، قتلوا ونشر التنظيم 
المتطرف تســجيلات مروعة لعمليات إعدامهم لأغراض الدعاية للتنظيم. 
وقــال المدعون إن كايلا مولر سُــلمت لزعيــم التنظيم أبو بكــر البغدادي 

الذي اغتصبها مراراً قبل أن يقتلها.
وأعلــن تنظيم "الدولة الإســامية" وفاتهــا في شــباط/فبراير 2015 
وقال إنها قضت في ضربة جوية أردنية، وهو ما شــككت فيه السلطات 
الأمريكية. وألقت القوات الكردية في سوريا القبض على الشيخ ومواطن 
بريطاني ســابق آخر هو أليكساندا آمون كوتي البالغ 37 عاماً في كانون 

الثاني/يناير 2018 خلال محاولتهما الفرار إلى تركيا.
وفي تشــرين الأول/أكتوبر 2020، تم تسليمهما إلى القوات الأمريكية 
في العــراق ثم نقلا إلى فيرجينيا حيث وجهت لهمــا تهم احتجاز رهائن 

والتآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم منظمة إرهابية أجنبية.
وأقــر كوتــي الملقــب بـ"رينغــو" بالذنــب فــي أيلول/ســبتمبر 2021، 
وبموجــب الاتفاق الذي أبرمه مع المحكمة ســيمضي 15 عاماً في ســجن 
م مجــدداً إلى بريطانيا لمحاكمته هناك.  في الولايات المتحدة قبل أن يســلّ
وقُتل عضــو الخلية محمد إموازي في ضربة نفذتهــا طائرة أمريكية من 
دون طيار في سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، فيما يقبع العضو 

الرابع آين ديفيس في سجن في تركيا بعد إدانته بتهمة بالإرهاب.
وينفي الشــيخ الاتهامات ويشير محاموه إلى التباس في الهوية لدى 

اعتقاله. ويواجه في حال الإدانة حكماً بالسجن مدى الحياة.

سريلانكا: الشرطة تفرق مظاهرة للطلاب خارج البرلمان

بوركينا فاسو: مقتل 16 جندياً في هجوم على قاعدة للجيش 

ماكرون يتهم منافسته لوبان بالكذب والعنصرية

■ كولومبو - د ب أ: اســتخدمت الشــرطة في ســريلانكا الغاز المسيل 
للدموع وخراطيم المياه لتفريق مظاهرة للطلاب خارج البرلمان أمس الجمعة 
احتجاجاً على عجز الحكومة عن خفض تكاليف المعيشــة، وتوفير الوقود، 

والغاز، والأدوية.
وقال ضابط شركة كبير إن قواته اضطرت لاستخدام الغاز المسيل بعد أن 
قام طلبة بإزالة حواجز حديدية، محاولين التوجه نحو مجمع البرلمان، حيث 

كان النواب يعقدون جلسة.
وتحدى ما يقدر بنحو 4 آلاف طالب يدعمهم ناشــطون في مجال الحقوق 

المدنية، الأمطار الغزيرة، وقاموا بتنظيم مســيرة نحو مجمع البرلمان الذي 
يبعد 12 كيلومتراً جنوب شــرق العاصمة. وكان الاحتجاج بداية لاحتجاج 

ضخم آخر من المتوقع تنظيمه بالقرب من أمانة رئاسة البلاد اليوم السبت.
وتســبب عدم إيجاد حل لنقص الوقود والغاز في غضب المواطنين، حيث 
كان يســتعد أفراد منهم للاحتفال بالعام الجديد التقليــدي يومي الأربعاء 
والخميس الماضيين. ويطالب المحتجون بإقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا 
وحكومته برئاســة رئيس الــوزراء ماهيندا راجاباكســا، بما يمهد الطريق 

لإجراء انتخابات جديدة.

■ واغادوغــو – رويترز: قــال الجيش في بيان 
إن مــا لا يقل عــن 12 جنديــاً و4 متطوعــن مدنيين 
قتلوا وأصيب 21 آخرون، امس الجمعة، في هجوم 
على قاعدة للجيش في شمال بوركينا فاسو حيث 

ينشط متمردون.

وقــع الهجــوم فــي وقــت مبكــر مــن الصبــاح 
علــى قاعــدة ناميســجويما العســكرية فــي إقليم 
ســانماتينجا. وقــال البيــان، الــذي لــم يتضمــن 
تفاصيــل عــن المهاجمين، إن حصيلــة القتلى أولية 

وإن تعزيزات أُرسلت لتأمين المنطقة.

وتقاتــل الدولة الواقعة في غــرب إفريقيا تمرداً 
إســامياً امتد إليها من مالي المجــاورة خلال العقد 
المنصرم، وتشن جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة 
والدولة الإســامية هجمات مميتة وتوســع نطاق 

عملياتها في بوركينا فاسو والنيجر المجاورة.

■ باريــس – رويتــرز: اتهــم الرئيــس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون منافســته 
مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، أمس 
الجمعة، بالكذب علــى الناخبين فيما يتعلق 
"العنصــري" وذلــك في وقت  ببرنامجهــا 
يســعى فيه لحشــد التأييد قبل يومين من 

الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة.
ويبــدو أن الفــارق يضيــق بينــه وبين 
لوبــان اللذين خاضــا جولة الإعــادة في 
انتخابات عــام 2017. وفي حين أن ماكرون 
نأى بوضوح عن أي مناظرة مباشرة معها، 
اســتهدف كل منهما الآخر عن بعد بتعليقات 

حادة كان آخرها، أمس.
وقال في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، 
نُشرت الجمعة: "هناك استراتيجية واضحة 

)من معسكر لوبان( لإخفاء ما هو وحشي في 
تتغير.  لم  "أساسياتها  وأضاف:  برنامجها". 
إنــه برنامج عنصــري يهدف إلى تقســيم 

المجتمع، هذا أمر وحشي للغاية".
وقالت لوبان لإذاعــة "فرانس إنفو" إنها 
"صُدمت" بســبب هذا الاتهام الذي رفضته، 
ووصفــت الرئيس بأنــه "عدواني". وقالت 
إن برنامجهــا الــذي يتضمــن إضافة مبدأ 
"الأولويــة الوطنية" إلى الدســتور لا يميز 
بين الناس على أســاس أصولهــم ما داموا 

يحملون جواز السفر الفرنسي.
ماكرون  تقدم  اســتمرار  من  الرغم  وعلى 
علــى لوبان في اســتطلاعات الــرأي التي 
تظهر أنه الفائز الأكثــر ترجيحاً، لكن إعادة 
أمراً مســلماً بــه. وأظهر  انتخابه لــم تعد 

اســتطلاع للرأي أجراه معهد إيلاب لحساب 
قناة تلفزيــون "بي.إف.إم" عــن اتجاهات 
الفرنسية  الرئاسة  انتخابات  في  التصويت 
أن ماكرون خســر المزيد من الشــعبية أمام 

لوبان.
وتراجع تأييد ماكرون نقطتين إلى %51 
في جولــة الإعادة وكســبت لوبان نقطتين 
لترتفع نسبة التأييد لها إلى 49 % وذلك في 

أضيق فارق بين الاثنين إلى الآن.
وأظهر الاســتطلاع الذي نشر على موقع 
قناة تلفزيون "بي.إف.إم" أن ماكرون خسر 
التأييد  نقطتين في الجولة الأولى لينخفض 
له إلى 26 فــي المئة في حين كســبت لوبان 
التأييد لها بين الناخبين إلى  نقطتين ليرتفع 
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رداً على اشتراط الصدر ذلك مقابل إشراكهم في الحكومة

العراق: الحشد الشعبي يؤكد أن تسليم سلاح الفصائل مرتبط بانسحاب القوات الأمريكية
■ العــراق- الأناضول: أعلــن رئيس هيئة 
»الحشد الشــعبي« في العراق فالح الفياض، 
أمس الجمعة، أن »الفصائل المسلحة ستسلم 
أســلحتها بعــد تشــكيل الحكومــة الجديــدة 

وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد«.
وفي مقابلــة مع قنــاة »الشــرقية« المحلية 
)خاصــة(، قال الفيــاض إن مقتــدى الصدر، 
قائمتــه  )تصــدرت  الصــدري  التيــار  زعيــم 
»اشــترط  الأخيــرة(  البرلمانيــة  الانتخابــات 
تسليم ســاح الفصائل )في إشارة لما يعرف 
بفصائــل المقاومــة( لهيئة الحشــد الشــعبي 
خلال أشــهر، ومــن حيث المبدأ تمــت الموافقة 
على هــذا المقترح«. وكان الصــدر الذي يعتزم 
تشــكيل الحكومة العراقية الجديدة، اشــترط 
قبل نحو شــهرين على قوى الإطار التنسيقي 
)غالبية فصائل الحشــد الشــعبي(، أن تسلّم 
الفصائــل المســلحة التــي تعمل خــارج إطار 
فــي  اشــتراكهم  مقابــل  أســلحتها،  الدولــة 

الحكومة. 
 والفصائل التي تعمل خــارج إطار الدولة، 
مصطلح يطلق على جماعات مســلحة شيعية 
تندرج ضمن مــا يعرف بـ«فصائــل المقاومة« 
وغالبيتهــا لهــا ارتباطات مع إيــران. ويعيش 
العــراق أزمــة سياســية منــذ إعــان نتائــج 
الانتخابــات البرلمانيــة نهاية العــام الماضي؛ 
جــراء خلافات بين القوى الممثلــة في البرلمان 

بشــأن المرشــحين لشــغل منصبــي رئيســي 
الجمهورية والوزراء، إضافة لشكل الحكومة 
المقبلــة فيمــا إذا ســتكون حكومــة أغلبية أو 
توافقيــة يشــارك فيهــا الجميــع علــى غــرار 

التشكيلات السابقة.  
وأضاف الفياض، أن »الفصائل اشــترطت 
تشــكيل حكومة جديدة، وانســحاب القوات 
الأمريكية لقاء تســليم سلاحها«. ورغم إعلان 
الفياض عن شرط الفصائل لتسليم أسلحتها، 
أكد أن هــذه الفصائل »لا علاقة لها بالحكومة 

أو هيئة الحشد الشعبي«. 
رســمية  مؤسســة  الشــعبي«  و«الحشــد 
مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المســلحة، 
رئيس الوزراء الكاظمي، وتتلقى أوامرها منه. 
وقال إن »الهيئة التنســيقية لفصائل المقاومة 
عبارة عن جهة معنوية تعلن عن نفسها وتتبنى 
عمليات معينة، ولا وجود لتداخل بين الحشد 
وهذه الفصائل، وربما تكون هناك اشتراكات 
فردية من قبل عناصر في الحشــد الشعبي أو 
أمنية أو حتــى قضائية وهو أمر وارد«. وذكر 
الفياض أن »هيئة الحشــد الشــعبي أصدرت 
بيانات في أكثر من مناسبة نفت فيها علاقتها 

بأي عملية تنفذها الفصائل«.
 والهيئــة التنســيقية للمقاومــة العراقيــة 
تضم فصائل شــيعية بعضها مرتبط بإيران، 
منها »كتائب حــزب الله العراقي« و«عصائب 

أهل الحق« و«كتائب سيد الشهداء« و«حركة 
النجباء«، وتبنت ســابقاً هجمات ضد أهداف 
عســكرية أمريكيــة. ورغــم نفــي الفياض أي 
علاقة بــن هيئة الحشــد الشــعبي وفصائل 
المقاومــة، إلا أن بعــض قادة فصائل الحشــد 
الشعبي، منهم قيس الخزعلي زعيم »عصائب 
أهــل الحــق«، أعلنوا بشــكل رســمي، دعمهم 
لمقاومة الاحتلال، لكنه نفــى أن يكون فصيله 
المســلح شــارك في الهجمات ضمــن المصالح 

الأمريكية.
 ومؤخــراً، تزايــدت وتيرة الهجمــات التي 
تســتهدف قــوات التحالــف الدولــي، بقيادة 
الولايــات المتحــدة، في جميع أنحــاء العراق. 
وتأتي الهجمات بالتزامــن مع تهديد فصائل 
عراقية مســلحة، باستهداف القوات الأجنبية 
بالبلاد، بعدما شــككت في إعلان انســحابها 
وتحويل مهامهما لاستشارية. وفي ديسمبر/
كانون الأول الماضي، أعلن العراق والتحالف 
الدولي انتهاء المهــام القتالية لقوات التحالف 

رسمياً في البلاد.
 وقادت واشــنطن، منذ عــام 2014، تحالفاً 
دوليــاً ضــد تنظيــم »الدولة الإســامية« في 
الجارين العراق وســوريا، تولــى مهمة تقديم 
الدعــم اللوجســتي والاســتخباري والجوي 
للقوات العراقية في عملياتها العســكرية ضد 

التنظيم.
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19:27 18:18 15:27 11:55 05:22 04:08
20:15 19:01 16:09 12:34 05:58 04:38
19:25 18:19 15:27 12:00 05:30 04:20
19:07 18:01 15:09 11:41 05:11 04:00
19:35 18:25 15:34 12:02 05:28 04:13
20:25 19:11 16:20 12:45 06:08 04:49
19:48 18:35 15:44 12:09 05:33 04:15
20:12 18:55 16:03 12:26 05:47 04:24
19:26 18:26 15:23 12:14 05:53 04:48
20:21 19:08 16:17 12:42 06:06 04:47
19:52 18:45 15:54 12:25 05:55 04:44
19:25 18:24 15:25 12:10 05:46 04:41
20:52 19:40 16:49 13:14 06:38 05:20
20:20 19:08 16:17 12:43 06:08 04:51
19:37 18:31 15:39 12:13 05:44 04:34
19:10 18:12 15:14 12:05 05:49 04:47
20:28 19:26 16:30 13:11 06:45 05:39
20:49 19:27 16:34 12:55 06:14 04:46
20:55 19:39 16:47 13:11 06:33 05:12
21:21 20:02 17:09 13:32 06:52 05:27
21:52 19:58 16:51 13:13 06:18 04:16
22:20 20:32 17:28 13:49 06:57 05:01
21:41 19:51 16:45 13:07 06:14 04:15
22:14 20:07 16:54 13:16 06:16 03:59
21:54 20:19 17:20 13:42 06:56 05:13
22:16 20:54 18:00 14:22 07:39 06:11
20:36 19:20 16:29 12:53 06:15 04:55
21:19 19:45 16:47 13:10 06:24 04:43
22:20 20:37 17:36 13:57 07:08 05:18
21:15 19:50 16:56 13:17 06:33 05:02
20:58 19:27 16:31 12:53 06:09 04:32
22:13 19:53 16:31 12:55 05:47 03:18
21:06 19:46 16:53 13:15 06:34 05:08

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

امساكية شهر رمضان

عناصر من قوات الحشد الشعبي العراقية يشاركون في عرض عسكري في محافظة ديالى في العراق )أرشيفية(

الزاملي يطالب الكاظمي بإعفاء بعض المواد الغذائية
من التعرفة الجمركية والضرائب مدة شهرين

منظمة »غد« العراقية: على هولندا الاعتذار
عن ضربة جوية استهدفت بلدة الحويجة في 2015 

بغداد- »القدس العربي«:

الزاملي، نائــب رئيس مجلس  خاطب حاكــم 
النواب، في كتاب رســمي موجــه لرئيس مجلس 
الــوزراء مصطفى الكاظمــي، حول قيــام دوائر 
حكومية بتأخير معاملات استيراد المواد الغذائية 
والخضــراوات رغم صدور قرار بفتح الاســتيراد 
لتلك الســلع لمــدة ثلاثة أشــهر، نظــراً لارتفاع 
أسعارها في الأسواق المحلية جراء الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
وطالب حســب مــا نقله موقع »شــفق نيوز«، 
الغذائية  المــواد  »إعفاء البضائع الشــحيحة من 
والخضــراوات والفواكه من التعرفــة الجمركية 

والضرائب لمدة شــهرين«، وعدم المطالبة بإجازة 
الاستيراد لحين دخول البضائع.

وأشــار إلى أن بعض الدوائــر الحكومية ذات 
العلاقــة تمــارس تأخيراً فــي إنجــاز المعاملات 
والروتــن الُمعطل الذي تشــوبه شُــبهة الابتزاز 
والرشــى. وأشــار الموقع إلى أن الأمانــة العامة 
لمجلس الوزراء العراقي كانت قد أعلنت، الأربعاء 
الماضــي، عن فتح باب اســتيراد المــواد الغذائية 
كافة مدة 3 أشــهر. وعزت هيئــة المنافذ الحدودية 
في العراق، الخميس، ســبب تأخر المواد الغذائية 
والمحاصيل الزراعية المستوردة إلى تعذر حصول 

المستوردين على الموافقات الرسمية.
وتأتي رســالة الزاملي بعــد أن كان نواب من 

محافظــة البصرة قد وجهــوا كتاباً رســمياً إلى 
الحكومة الاتحادية طالبوها فيه بالإســراع بفتح 
منافذ الجنوب لدخــول المواد الغذائية دون وضع 
محددات وشروط تعجيزية من قبل وزير الزراعة 
فــي حكومــة تصريف الأعمــال. وقــال النواب: 
»ســيكون آخر موعــد إلى غد الســبت لفتح منفذ 
الشــامجة لدخول البضائــع والمــواد الغذائية 
وإلا ســيتم فتحه رغماً عنهم ولن نسمح بتجويع 

الجنوب«.
وأعلنــت وزارة الزراعــة، الثلاثــاء الماضي، 
والخيار،  والطماطم،  البطاطا،  محاصيل  استيراد 
وارتفاع  محلياً  إنتاجهــا  لانخفاض  والباذنجان، 

أسعارها في الأسواق العراقية.

الكيلوغرام من تلــك المحاصيل  ووصل ســعر 
الأربعة في الأســواق المحليــة العراقية إلى 1500 
دينــار )أكثــر مــن دولار أمريكي( بعــد أن كانت 
أسعارها تتراوح في السابق بين 750 - 1000 دينار 
عراقي، مما شكل عبئاً كبيراً على محدودي الدخل 
في ظل ارتفاع ســعر صرف الدولار أمــام العملة 
المحلية، وتضاعف أســعار السلع والمواد الغذائية 

الأساسية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومنذ الغزو الروســي لأوكرانيا ارتفعت أسعار 
المواد الغذائية والسلع والمواد الاستهلاكية ومواد 
البناء والأدوية وغيرها من المواد المستوردة التي 
في  للســكان  اليومية  الاحتياجات  ضمــن  تدخل 

العراق.

■ لاهاي- أ ف ب: خلصت دراســة نشرت أمس 
الجمعة، إلــى أن على هولندا الاعتــذار عن ضربة 
جوية نفذتها في 2015 على بلدة الحويجة العراقية 
أســفرت عن مقتل 85 مدنياً، وأشــارت إلى أن عدم 
القيام بذلــك قد يعزز ظهور جماعــات إرهابية في 

المستقبل.
وأقرّت الحكومــة الهولندية عام 2019 بمقتل 70 
شــخصاً، من بينهم مدنيــون ومقاتلون من تنظيم 
»الدولــة الإســامية«، نتيجة هــذا الهجوم الذي 
استهدف مصنع ذخيرة ليل 2 إلى 3 حزيران/يونيو 

.2015

وأفــادت في رســالة إلــى البرلمــان أن المصنع 
المستهدف والواقع في منطقة صناعية، كان يحتوي 
على متفجرات أكثر مما كان متوقعاً، ما تســبب في 

الكثير من الأضرار الجانبية. 
وأجرى باحثون مــن منظمة »الغــد« العراقية 
غير الحكومية ومنظمة »باكس« للســام وجامعة 
»أوتريخت« مقابلات مع 119 ضحية و40 شخصية 
رئيســية في المجتمــع على غــرار رئيــس بلدية 

الحويجة من أجل وضع خريطة لتأثير الهجوم.
ويقدر الباحثون أن الهجوم أســفر عن مقتل 85 
مدنياً وإصابة المئات بجروح خطرة. وقد تم الإبلاغ 

عــن أضرار لحقت بـ 1200 شــركة ومتجر وســتة 
آلاف مســكن. ونهاية العام 2020، تعهدت الحكومة 
الهولندية تقديم 4 ملايين يورو لإعادة الإعمار. لكن 
حسب الدراســة، لم يترجم هذا الالتزام حتى الآن، 
بعد سبع سنوات من الهجوم، بعمليات إعادة بناء 

فعلية.
وحذّر واضعو الدراســة مــن أن »عدم الاعتذار 
وغياب عملية إعادة إعمــار فعلية، لهما تأثير كبير 
على نظرة ســكان الحويجــة«. وأضافــوا: »ذلك 
يساهم في إثارة مشاعر معادية للغرب... قد تكون 

أرضاً خصبة لتنظيم إرهابي في المستقبل«.

الباحثين، بأن هولندا  ويشــعر الضحايا، وفق 
الهولندية  الحكومــة  يطالبون  وهــم  عنهم  تخلت 
باعتذار رســمي عن الهجــوم وبتعويضات كافية 
لتغطي تكاليف الضربة الجوية الهولندية. وأوصى 
الباحثون بأن يتوجه ممثلون للحكومة الهولندية 
إلى الحويجة لتقديم تفســيرات واعتــذارات إلى 
الســكان وعــرض إصــاح الأضــرار التي لحقت 

بالمجتمع.
وكان ذلك الهجوم واحداً من نحو 34 ألف ضربة 
الولايات  بقيــادة  الدولي  التحالــف  نفذها  جوية 

المتحدة على العراق وسوريا حسب الدراسة.

الحكيم يدعو إلى الحوار
من أجل تشكيل الحكومة الجديدة

■ النجف- د ب أ: دعا عمار الحكيم زعيم 
تيار الحكمة الوطني بالعراق، أمس الجمعة، 
جميع الأطراف السياسية إلى الجلوس على 
طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات 

من دون شروط أو قيود مسبقة.
كما حث على تســمية الكتلة الأكبر عدداً 
فــي البرلمــان عبر القــوى الممثلــة للمكون 
الاجتماعــي الأكبــر وفــق مــا نــص عليه 
الدســتور. وطالب الحكيم فــي خطاب أمام 
آلاف من أنصاره في محافظة النجف بحسم 
»موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء 
كل مكــون فيما بينهم والجميــع يتعامل مع 
الكردية  مرشح الأغلبية الســنية والأغلبية 
والأغلبية الشــيعية لتمرير مفهوم الأغلبية 

المطمئنة للجميع«.
وقال إن »من يرغب في المشــاركة في الحكومة المقبلة ينضم إلى فريق الأغلبية ويلتزم بدعم 

الحكومة بالبرنامج المتفق عليه، ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره«.
وأضاف: »ومن لا يرغب بالمشــاركة يتخذ من البرلمان منطلقاً لمعارضته البناءة ويعلن ذلك 
رسمياً ليحظى بالغطاءات المطلوبة، على أن تتعهد الأغلبية بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة مع 

تمكينها في اللجان البرلمانية والهيئات الرقابية المستقلة لأداء مهامها«.
ودعــا قوى المعارضة إلى أن تتعهد بعدم تعطيل جلســات البرلمــان والحضور الفاعل فيه 

وفسح المجال أمام الأغلبية لإكمال الاستحقاقات الدستورية.
وكان الزعيــم التيار الصدري، مقتدى الصدر، صاحــب الكتلة الأكبر في نتائج الانتخابات 
البرلمانيــة العراقية الأخيرة قد أعطى قوى الإطار التنســيقي الشــيعي فرصــة لمدة 40 يوماً 

لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعيداً عن الكتلة الصدرية.
ويطالب الصدر بتشــكيل حكومة أغلبية وطنية، ويســانده في هذا كل من رئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، الذين حققوا جميعاً 

أغلبية مقاعد عدد البرلمان.
فيما تعارض قوي الإطار التنسيقي الشيعي وحلفاؤها من المستقلين وحزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني ونواب سنة، تشكيل حكومة أغلبية وطنية وتطالب بتشكيل حكومة توافقية كما 

جرت عليه العادة في العراق بعد عام 2003.

عمار الحكيم

مسؤول تركي ينفي أن يكون قرار إحالة قضية مقتل خاشقجي للسعودية جاء بدوافع سياسية

 رجل انتحل صفة عنصر أمن فدرالي أمريكي اعترف بارتباطه بالاستخبارات الباكستانية 

وزيرا خارجية البحرين وروسيا يبحثان »النووي الإيراني« وعملية السلام
■ موســكو- الأناضول: بحث وزيــر الخارجية البحرينــي عبداللطيف 
الزياني، مع نظيره الروســي ســيرغي لافروف، الخميس، مفاوضات السلام 
الفلســطينية الإســرائيلية، والملف النووي الإيراني. وجاء ذلك خلال مؤتمر 
صحافي مشــترك في العاصمة موسكو، في إطار زيارة يجريها الوزير الزياني 

إلى روسيا، وفق بيان للخارجية البحرينية. 
وقال إن »المباحثات مع نظيره الروســي تطرقت إلى الأوضاع السياســية 
والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية والوضع 

في اليمن، إضافة إلى مفاوضات الملف النووي الإيراني«.
 وأعرب عن قلقه حيال سير مفاوضات الملف النووي، داعياً إلى »ضرورة أن 
تشمل معالجة ممارسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب 

والميليشيات الطائفية«. 
وفي 5 مارس/ آذار الماضي، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التوصل 
إلى اتفاق مع الوكالــة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج 
النووي، فــي إطار الجهود الراميــة لإحياء اتفاق عــام 2015. واتفاق 2015 
وقعته إيران مــع الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا والصين وروســيا 
وألمانيا، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، إلا أن الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب انســحب بشــكل أحادي مــن الاتفاق فــي 2018 وأعاد فرض 

عقوبات على طهران. 
في ســياق آخــر، أوضح الوزيــر البحرينــي أن المباحثات شــملت أيضاً 
»الأوضاع فــي أوكرانيا، والجهود التــي تبذل عبر المفاوضات المباشــرة بين 

الجانبين الروســي والأوكرانــي، للتوصل إلى وقف إطلاق النار والتســوية 
السياسية«.

وقال لافروف، حســب ذات البيــان، إن المباحثــات »تناولت فتح مجالات 
جديدة للتعاون بين البلدين، والاتفاق على الاستمرار في تعزيز التعاون إزاء 
القضايا الدولية، والقضايا الحيوية في الشــرق الأوســط وشمال أفريقيا«. 
وتابــع البيان البحرينــي أن الجانبين أكدا »ضرورة تعزيــز الجهود الدولية 
الرامية إلى إطلاق المفاوضات المباشرة الإسرائيلية- الفلسطينية، بهدف حل 
وتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإســرائيلي«. ومنذ أبريل/ نيسان 2014، 
توقفت المفاوضات بين الجانبين الإســرائيلي والفلســطيني، جراء رفض تل 

أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى.

■ إسطنبول – رويترز: قال مسؤول تركي كبير، أمس الجمعة، إن قرار تركيا 
بنقل قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي إلى السعودية ليس قراراً سياسياً.

وتأتي هذه الخطــوة التي طلبها المدعي العام ووافقــت عليها وزارة العدل 
التركية، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لتحسين العلاقات مع الرياض.

وأدى مقتل خاشــقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل 4 سنوات 
إلى توتر العلاقات بين البلدين، حيث قال الرئيس رجب طيب اردوغان في ذلك 
الوقت إن الأمر صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية. وخففت أنقرة 
بعد ذلك الانتقادات في محاولة لإصلاح العلاقات. وقال المدعي العام التركي إن 
الرياض طلبت الشــهر الماضي نقل القضية إلى السعودية، وإنه أوصى بقبول 
هذا الطلب لأنه لا يمكن أخذ أقوال المتهمين السعوديين الستة والعشرين الذين 

حوكموا غيابياً.

ووافقــت وزارة العدل على الطلــب وقضت المحكمة يــوم الخميس بوقف 
القضية وإحالتها إلى السلطات السعودية.

وقــال المســؤول الكبير في لقــاء مع صحفايــن أجانب: »كانــت المحاكمة 
والإجــراءات القانونية جارية.. قرار إحالة القضية إلى الســعودية لم نتخذه 
نحن ولا الساســة ولا الحكومة. المحاكم هي من فعلت ذلك«. وأضاف أن موافقة 

وزارة العدل كانت »مجرد مسألة فنية«.
وأدى التوتر بشــأن مقتل خاشــقجي إلى مقاطعة ســعودية غير رســمية 

للبضائع التركية، مما أدى إلى خفض صادرات أنقرة 90 في المئة.
وتشير بيانات من جمعية المصدرين الأتراك إلى أنه على الرغم من أن حجم 
الصادرات إلى الســعودية بلغ في مارس آذار 58 مليون دولار، وهو يمثل ثلاثة 
أضعاف حجمها في العام الماضي، إلا أنها ما زالت تمثل جزءاً بســيطاً من حجم 

الصادرات المسجلة في مارس/آذار 2020 قبل المقاطعة غير الرسمية والذي بلغ 
298 مليون دولار.

وتواصلت تركيا مع العديد من دول الخليــج للحصول على دعم اقتصادي 
مع مواجهتها تضخماً متصاعــداً تفاقم بفعل ارتفاع أســعار الطاقة بعد الغزو 
الروســي لأوكرانيا. ويقول منتقدون وجماعات حقوقيــة إن المحاكم التركية 
تخضع لتأثيــر أردوغان وحزبه العدالة والتنمية. وينفي أردوغان وحزبه هذا 

الادعاء ويقولان إن القضاء مستقل.
وأدانت جماعات حقوقية الحكم الذي صدر يوم الخميس، وقالت إنه لا يمكن 
توقع العدالة في محكمة ســعودية. وحكمت الســعودية بالسجن على ثمانية 
أشــخاص لفترات تتراوح بين 7 و20 عاماً في عام 2020 بتهمة قتل خاشــقجي. 

ولم يذكر اسم أي من المتهمين.

■ واشــنطن- أ ف ب: أعلن مدع عام فدرالي أمــام قاض، الخميس، أن أحد 
شخصين أوقفا في واشنطن لانتحالهما صفة مســؤولي أمن فدراليين وتجنيد 
أشخاص للوصول إلى جهاز الأمن الموكل حراسة الرئيس جو بايدن ، أقر بصلة 

له بالاستخبارات الباكستانية.
وطلب مساعد المدعي العام في وزارة العدل جوشوا روثستين، من القاضي 
عــدم الإفراج عن أريان طاهــر زادة )40 عاماً( وحيدر علــي )35 عاماً( اللذين 
أوقفــا الأربعــاء لانتحالهما صفة محققين فــي وزارة الأمــن الداخلي. ويُتهم 
الرجلان أيضاً بتقديم خدمات مربحة لأعضاء في جهاز الخدمة الســرية، بينهم 
عنصر في فريق الحراسة الأمنية للســيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن. وقال 
روثستين للمحكمة إنه في 2019، قبل أشــهر على بدء الرجلين بتجنيد عناصر 
أمن محترفين في مبنى يضم شققاً سكنية في واشنطن، سافر علي إلى باكستان 

وتركيا وإيران وقطر، وكان قد عبَر الدوحة ترانزيت عدة مرات.
وأوضح روثســتين أنه إضافــة إلى ذلك، »قــال علي أمام شــهود إن لديه 

ارتباطات بجهاز الاستخبارات الباكستاني«.
وتتعاطى وزارة العدل مع القضية باعتبارها جنائية وليســت قضية تهدد 
الأمــن القومي. غيــر أن جهاز الخدمة الســرية علق عمل أربعــة من عناصره 
لعلاقتهم بالمشتبه بهما. وقال الجهاز في بيان إن »جميع الموظفين الضالعين في 
هذه القضية وضعوا في إجازة إدارية ومُنعوا من الوصول إلى منشآت الخدمة 
الســرية ومعداته وأنظمته«. وحسب القضية المرفوعة أمام المحكمة، فإن طاهر 
زادة وعلي، وهما مواطنان أمريكيان، كانا يقيمان في مبنى سكني في واشنطن 

حيث يقيم كثير من موظفي الأمن الفدراليين.
وأقنعا بعض أولئــك الموظفين بأنهما محققان في الأمــن الداخلي، وعرضا 
وثائق وملابس تثبت تلــك المزاعم. ووجهت في البــدء للرجلين تهمة انتحال 

شخصية ضابط أمريكي والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
لكن روثســتين قال للمحكمة إن التهمة يمكن توســيعها لتصبح تهمة التآمر 

وعقوبتها السجن لفترة قد تصل إلى خمس سنوات.

ولم تتضــح بعد دوافع الرجلين، لكنهما في مرحلة ما قاما بتجنيد شــخص 
ثالث للعمل معهما وطلبا منه »إجراء بحث بشــأن شخص يقدم الدعم لأجهزة 
وزارة الدفــاع والاســتخبارات«. وبالنســبة لطاهر زادة، فقد قــدم لكثير من 
موظفي جهاز الخدمة الســرية والأمن الداخلي، وحدات ســكن بإيجار مجاني 
يصل إلى 4 آلاف دولار شهرياً، حسب الدعوى. وأعطاهم أيضاً هواتف آي فون 

وأنظمة مراقبة وجهاز تلفزيون ومعدات لإنفاذ القانون، وفق الدعوى.
وقــدم طاهر زادة بندقية هجومية بقيمة ألفــي دولار إلى عنصر في الخدمة 
الســرية الذي كان يعمل في فريق جيل بايدن، وقــدم خدمات لزوجة العنصر 
من بينها إعارتها ســيارته. وجاء في الدعوى أن طاهر زادة وعليّ كانا على ما 
يبدو يمتلكان الكثير من الشــقق في المجمع السكني، وأن طاهر زادة كان قادراً 
على الوصــول إلى نظام الأمن الخاص بالمبنى. ومِثــل الكثير من عناصر إنفاذ 
القانون، كان الرجلان يقودان سيارات ضخمة سوداء اللون طراز جي إم سي 

رباعية الدفع ومزودة بأضواء طوارئ.
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منظمة مدنية: الرئيس يحارب المحتكرين ويدعوهم للمشاركة في الحوار الوطني!

الاتحاد الأوروبي يشترط عودة الديمقراطية لمواصلة دعم تونس
... والمعارضة ترفض نظام الاقتراع على الأفراد

تونس – »القدس العربي«:
 قال الاتحاد الأوروبي إن تواصل دعمه لتونس 
مشروط بعودة المســار الديمقراطي والمؤسسات 
الدســتورية، فــي وقت عبــرت فيــه المعارضة 
عن رفضهــا لنظــام الاقتراع على الأفــراد خلال 
الانتخابــات البرلمانية، الذي تحدث عنه الرئيس 

قيس سعيد.
وعبّــر الاتحاد الأوروبي، الخميــس، عن ''قلقه 
الشــديد'' من التطوّرات الأخيــرة في تونس عقب 
حلّ البرلمان من قبل الرئيس ســعيد، والشــروع 
في ملاحقات قضائية ضد النواب المشــاركين في 

الجلسة الافتراضية الأخيرة.
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدث باسم مسؤول 
إلى  السياســة الخارجية فــي الاتحــاد: "ندعو 
العودة فــي أقرب الآجــال إلى العمــل الطبيعي 
للمؤسســات وســنواصل بتيقظ متابعة مختلف 
مراحل تنفيذ الرزنامة السياسية المعلنة )من قبل 
الرئيس قيس ســعيد( في كانون الأول/ديسمبر 
2021، ومن الضــروري أن ترتكز عملية الإصلاح 
على حــوار شــامل لــكل الفاعلين السياســيين 

والاجتماعيين".
فيما كشفت بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس 
عن زيــارة ســيؤديها أعضــاء لجنة الشّــؤون 
الخارجية في البرلمان الأوروبي للقيام بمشاورات 
السياسية  حول مســار تونس نحو الإصلاحات 

والعودة إلى الاستقرار المؤسسي.
وســيلتقي المســؤولون، خلال الزيــارة التي 

تمتدّ بين 11 و13 نيســان/أبريل، بالرئيس سعيد 
السياســية  والأحزاب  الحكومــة  عــن  وممثلين 
والمجتمع المدني لمناقشــة كيفيــة مواصلة الاتحاد 
الأوروبــي دعم تونــس في عمليــة الإصلاحات 

السياسية وتعزيز الديمقراطية.
إلى  الأوروبي  البرلمــان  أعضــاء  وسيســعى 
"إعــادة التّأكيد على الحاجة إلى حوار سياســي 
شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية 
وحقوق الإنســان، فضلًا عن الحاجة الى وجود 
نظام سياســي يقوم على المبــادئ الديمقراطية، 
لا ســيّما منها مبدأ الفصل بين السّــلط الذي يتمّ 
المؤسّسية.  والموازين  الضّوابط  خلال  من  ضمانه 
ســيتيح هــذا الوفد المخصــص أيضًــا الفرصة 
للتحاور مــع الجهات ذات الصلة حــول إمكانية 
وكيفية دعــم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية 

الاعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022".
للوضع  خاصــاً  اهتماماً  الوفــد  ســيولي  كما 
الاقتصــادي في تونــس والطريقــة المثلى التي 
يمكن بهــا للاتحاد الأوروبي أن يدعم الســلطات 
التونســية في تنفيــذ الإصلاحــات الاقتصادية 
لفائــدة جميع التونســيين فــي ظلّ أزمــة الأمن 
الاقتصــادي والغذائي وجائحة الوبــاء العالمية 
وآثار العدوان الروســي على أوكرانيا، وفق بلاغ 

نشرته البعثة على موقع فيسبوك.
لنظام  رفضها  عن  التونسية  المعارضة  وعبرت 
الاقتراع على الأفــراد خلال الانتخابات البرلمانية 

المقبلة الذي كشف عنه سعيد أخيراً.
وقال عمــاد الخميــري الناطق باســم حركة 

النهضــة، إن الحركة ترفض نظــام الاقتراع على 
الأفراد، الــذي تحدث عنه ســعيد، مشــيراً إلى 
أن "هــذه الآليــة غير معتمــدة في أغلــب الدول 
الديمقراطية، وهذا النظام سيسمح للوبيات المال 

والفساد أن تهيمن على العملية الانتخابية".
وقال محمــد العربي الجلاصــي، القيادي في 
حــزب التيــار الديمقراطــي، إنّ نظــام الاقتراع 
على الأفراد هــو "نظام نادر فــي الديمقراطيات، 
وقد يشــكّل هدية إلى بعض اللصــوص، رغم أن 
الرئيس أعلن أنه لن يتحاور مع اللصوص، وهذا 
النظام للاقتراع يعطــي إمكانية لتبييض الأموال 

واستثمارها في شراء أصوات الناخبين".
واعتبر أن نظــام الاقتراع المذكور هو "جزء من 
مثلث مشــروع قيس سعيد لبلوغ نظام رئاسوي، 
ومجلس نيابي مشــتت"، كما أشــار إلــى أنه لا 
يمكن تنظيــم انتخابات تشــريعية دون مراعاة 

التوازنات الديموغرافية.
فيمــا انتقدت منظمــة "أنا يقــظ" المتخصصة 
بالشــفافية ومكافحة الفســاد "الحوار الوطني" 
الذي يدعو إليه الرئيس سعيد، مشيرة إلى وجود 
"غياب تناسق في مواقف الرئاسة ورؤيتها، فمن 
جهة تشــنّ حرباً علــى المحتكريــن والمضاربين، 
ومــن جهــة تدعوهم إلــى الحــوار الوطني، من 
خلال إشــراك المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي 
رئيس  الســيّد  ونذكّــر  والتجــارة،  للصناعــة 
الجمهوريّــة أنّ الســيّد ســمير ماجــول رئيس 
الاتحاد، صادر ضدّه قرار بات من مجلس المنافسة 
بتاريخ 10 مايو )أيار( 2018 يؤكّد تواطؤ شــركته 

في جريمة الإخلال بالمنافســة مــن خلال تكوين 
وفاق لترفيع وتوحيد الأسعار".

كما أشــارت إلــى أن "التضارب فــي المواقف 
التشريع  طال  الرئاســة  مؤسســة  مستوى  على 
والسياســة الجزائيّــة للدولــة، حيث شــابتها 
الانفصاميّة، ومــا عدنا نفهم هل نحــن في دولة 
تكرّس "مبدأ العدالة الجزائيّة التعويضيّة" وتقوم 
على العدل والإنصاف )مرسوم الصلح الجزائي( 
أم أننــا دولة تنتهك الحقــوق وتؤمن بالعقوبات 
الّتي تصل للسجن بقيّة  السالبة للحريّة المشددة 

العمر )مرسوم المضاربة غير المشروعة(؟".
كما اعتبرت أن المراســيم الرئاسية لم تحترم 
شــعار الحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة 
الذي ردده ســعيد في مناسبات عدة، مشيرة إلى 
أن هذه المراســيم "تمس من المبــادئ والحقوق، 
كالحق في حرمة المســكن ومبدأ قرينــة البراءة 
والحق في التقاضي، كما تروّج لثقافة الإفلات من 

العقاب والمحاسبة وتشجّع على الفساد".
العاجلة  الإجــراءات  وثيقــة  انتقــدت  كمــا 
لتنشــيط الاقتصاد الّتي أعدتها وزارة التخطيط 
والاقتصاد، مشيرة إلى أن "التشجيع على الفساد 
والإفلات من العقاب صــارا توجّهاً لهذه الحكومة 
الّتي اختارت "الإصلاح" من خلال مراجعة الفصل 
96 من المجلّة الجزائيّة المتعلّــق بجريمة الإضرار 
بــالإدارة، وكذلك من خلال إصــدار عفو في مادّة 
الصــرف كأوّل الإصلاحــات "لتســهيل الإطــار 

القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال".

رغم الاتهامات التي طالته ومنها التعدي على حرمته

عقيلة صالح يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة مواد الدستور الليبي 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

رغم الانتقادات التي طالت رئيس مجلس النواب، عقيلة 
صالــح، فيما يخص الدســتور الليبي واتهامــه بالتعدي 
على حرمته فضلًا عن التعديل الدســتوري الذي أعلن عن 
تصويت برلمانه عليه واختيــاره لرئيس حكومة جديد، ما 
زال صالح يصر على العمل منفــرداً متجاهلًا كل المطالبات 
بإيجاد حل يرضي أطــراف النزاع ويكــون كفيلًا بإجراء 

الانتخابات في أسرع وقت ممكن. 
حيث أصدر رئيس مجلــس النواب، عقيلة صالح، قراراً 
يقضي بتكليف 12 نائباً بعضويــة اللجنة المكلفة بمراجعة 

المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور.
ويقضي القرار الصادر في الخامس من أبريل/نيســان 
الجاري بإجراء التعديلات اللازمة على مشــروع الدستور 

واتخاذ ما يلزم بوضع القرار محل التنفيذ.
وأكد القرار على ضرورة أن تلتزم اللجنة بنص الإعلان 
الدســتوري الثاني عشــر ومراعاة بنوده حسب ورودها 

والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.
وشدد القرار على اللجنة بضرورة عرض نتائج أعمالها 

علــى مجلس النواب عنــد الاختلاف من حيث الشــكل أو 
الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر، موضحاً 
أنها غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في 

المادة الثانية من هذا القرار.
وفي السابع عشر من كانون الثاني/ يناير طالب رئيس 
مجلس النــواب، عقيلة صالح، بتشــكيل لجنــة لصياغة 
الدســتور من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكــراً وأكاديمياً مختصاً 
بالقانون الدســتوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، مدعياً "أنه 
لم يعد من المقبول فرض مسودة دستور يرفضها الليبيون".
عقيلــة وفي كلمة له قال إن اللجنة ستســاندها خبرات 
عربية ودوليــة لصياغة دســتور توافقي حديــث، يلبي 
رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، 
على ألا يزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها، 

حسب بيان ألقاه في جلسة مجلس النواب .
وقد جاء قــرار عقيلة صالــح متزامناً مــع تصريحات 
ســتيفاني وليامز التــي قالت إنها تلقــت رداً إيجابياً جداً 
من رئيس مجلــس النــواب، حيث رحب بمبــادرة الأمم 
المتحدة مضيفة أن الأمر الآن ليس ســوى مسألة الجمع بين 
المجلسين، ومن ثم إطلاق المفاوضات معبرة عن تفاؤلها بأن 

الظروف ستسمح باجتماع فعلي للمجلسين.
وبشــأن مبادرة الأمم المتحدة، قالت وليامز إنها لم تأت 

من كوكب آخر، بل جاء مباشــرة من التعديل الدســتوري 
الثاني عشــر، الذي نص على تشــكيل لجنة من مجلســي 
النواب والدولة تضم 24 عضواً خلال أسبوعين من إصدار 

التعديل، وهذا لم يحدث لعدم التوصل لتوافق.
وتابعت وليامز أنــه يمكننا البناء علــى التوافق الذي 
تحقق بين المجلســن فــي يناير/كانون الثانــي وفبراير/
شــباط الماضيين دون الحاجة إلى العــودة للمربع الأول، 
موضحة أنهم لجؤوا إلى بند آخر في التعديل الدســتوري 
والذي ينص على جمع المجلســن لوضع قاعدة دستورية 

للانتخابات.
وشــددت على أن تحديد موعد معين للانتخابات هو في 
يد الليبيين، مؤكدة أنه كلما تم الإســراع بتحقيق التوافق 
بين مجلســي النواب والأعلى للدولــة، كان أمل الوصول 

للانتخابات أمراً واقعياً.
وفي مــارس الماضــي اقترحــت المستشــارة الأممية، 
ستيفاني وليامز، مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من 
مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة 
دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، حيث اضطرت أخيراً 
للاجتمــاع مع ممثلين عــن مجلس الدولة فقــط، من دون 

ممثلين عن مجلس النواب.
وفي وقت ســابق أعلن 93 عضواً في مجلس النواب في 

وقت ســابق في مذكرة توضيحية موجهــة إلى وليامز، أن 
مبادرتها أتت بشــكل مفاجئ وتعد مساراً موازياً غير مبرر، 
خصوصاً بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي 
ج بإصدار التعديل الدســتوري الثاني  بين المجلســن، تُوِّ

عشر .
وعقب ذلك أصدر 76 عضواً بياناً وكشفوا فيه عن رفضهم 
القاطع الدخول في أي حوار خــارج إطار خريطة الطريق 
التي أقرها مجلس النواب والتي تتضمن الحكومة الجديدة 
ومعالجة المســار الدســتوري تمهيداً لإجراء الانتخابات، 
مؤكدين على قرارات المجلس بشأن اعتماد خريطة الطريق 

والتعديل الدستوري الثاني عشر.
وقــال النواب الـــ76 فــي بيانهم إن خريطــة الطريق 
التــي أقرها مجلس النواب للمرحلــة القادمة قد أخذت في 
الاعتبار معالجــة أهم الملفات التي لن يكــون ممكناً إجراء 
أي انتخابات قبل إنجازها وعلى رأســها المصالحة والأمن 
والدســتور، مؤكدين أن المجلس اتفق على كيفية معالجتها 
وسبل دعمها . ويوم الأربعاء، أعرب المجلس الأعلى للدولة 
عن اســتعداده للتحاور مع اللجنــة الممثلة لمجلس النواب 
متى ما وجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في 
ليبيا ويأتي ذلك مع امتناع مجلس النواب حتى الآن تسمية 
ممثليه في اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة التي ستتولى 

وضع أســاس دســتوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في 
أقرب وقت وفق مبادرة ستيفاني وليامز.

وفي الخامس والعشرين من آذار / مارس أصدر مجلس 
النواب الليبي، النســخة المعتمدة من التعديل الدستوري 
الثاني عشــر بعد انتهاء اللجنة القانونيــة من صياغته، 
والذي اعتمده المجلس، في جلسة ســابقة، ضمن الإعلان 

الدستوري.
وينص التعديل الدســتوري الثاني عشــر على تشكيل 
لجنة من 24 خبيراً تتولى مراجعة مواد الخلاف في مسودة 

الدستور، ويكون مقرها في مدينة البيضاء )شرق(.
وحســب التعديل، فإن مشــروع الدســتور يحال إلى 
مفوضية الانتخابات للاستفتاء الشعبي بعد انتهاء اللجنة 

من عملها خلال 45 يوماً من تاريخ إصدار التعديل.
وفي حال فشــل اللجنة في إجــراء التعديلات خلال 45 
يومــاً تتولى لجنة أخرى من مجلســي النواب والدولة في 
30 يوماً إعداد قاعدة دســتورية وقوانين انتخابية ملزمة 

للطرفين لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة.
ويبين التعديل الدستوري أنه إذا كانت نتيجة الاستفتاء 
على مشــروع الدســتور المعدل بنعم بأغلبيــة 50+1 لكل 
الأقاليم يُعتمد دســتوراً للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب 

لإصداره.

نبيلة مصرالي

الغزواني يتحدث عن مرور موريتانيا 
بمرحلة حرجة ويدعو التجار للتعاون

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

الشــيخ  ولــد  محمــد  الموريتانــي  الرئيــس  دعــا 
الغزوانــي، رجــال الأعمــال الموريتانيــن ونشــطاء 
القطــاع الخاص "للتعــاون مع حكومته مــن أجل أن 
تتجــاوز موريتانيــا المرحلــة الحرجة التــي تجتازها 
والناجمة، حسب قوله، عن تضافر عدة عوامل بينها 
جائحــة كورونــا وتأثيراتهــا، وانعكاســات الحرب 
الأوكرانيــة، والوضــع الأمنــي المتوتــر فــي المحيط 

الساحلي".
ودعا الرئيس خلال لقاء لــه أمس برجال الأعمال 
الموريتانيــن والتجار ونشــطاء القطاع الخاص "إلى 
تكاتــف الجهــود في إطــار مبادرة خاصة ســيجري 
إطلاقها ســريعاً من أجل الاســتثمار فــي القطاعات 
ذات الأولويــة فــي تحقيق اكتفــاء ذاتــي لموريتانيا، 

كالزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والصناعة".
وقــال: "حرصت علــى هذا اللقاء برجــال الأعمال 
فــي ظــل الظرفيــة الخاصة التــي بدأت منذ ســنتين 
بجائحة كورونــا وما نتج عنها مــن تأثيرات صحية 
واقتصاديــة، مضافة للوضعيــة الناتجة عن الحرب 
الروســية الأوكرانية التــي زادت الوضعيــة العالمية 
صعوبة، وللآثار الســلبية للحالــة الأمنية في منطقة 

الساحل".
وأكــد الغزوانــي "أن العالــم لم يخــرج حتى الآن 
مــن تبعات التأثيــرات الكارثية لجائحــة كوفيد-19 
التي تســببت فــي ركــود الاقتصاد العالمــي وارتفاع 
المديونيــة فــي كل دول العالــم، وتجفيــف مصــادر 
التمويل، وتراجع الاســتثمارات الخارجية، وارتفاع 
الأسعار العالمية، وتكسير سلاسل التموين والتجارة 
الدولية"، مشيراً إلى "أن الحرب الروسية الأوكرانية 
جاءت لتزيد الطين بلة ولتعقد الأمور أكثر ولتتسبب 
في ندرة كبيرة في المواد الأساسية والغذائية بشكل 
خــاص، وفي المدخلات الصناعيــة وفي زيادة كبيرة 

في أسعار المحروقات".
وقال مخاطباً نشطاء القطاع الخاص: "في وضع 
كهذا، يجب أن نتصارح، فبلدنا بلد فقير، وإمكانياته 
وموارده الاقتصادية محــدودة جداً، وبنيته التحتية 
ناقصة وضعيفــة"، مضيفاً: "على ســبيل المثال، في 
الأســابيع الماضيــة اســتوردت المركزية للاســتيراد 
والتمويــن 100 ألف طن من القمــح وصلت منها لحد 
الآن 75 ألف طــن، وبعد وصولها وجدنا صعوبة في 

تعبئتها وفي تخزينها وفي نقلها".

وأرجــع الغزوانــي هــذا الواقــع "لعــدم نجاعــة 
الأمثــل  العموميــة، وعــدم الاســتغلال  سياســاتنا 
لمواردنا"، مشــيراً إلى أن "اعترافنــا بواقعنا، لا يعني 
بأي حال من الأحوال استســامنا له وقبولنا به، بل 
العكس، فيجب أن يكون المحفز الأساســي لنا للعبور 

ببلدنا إلى مصاف الدول النامية".
وعــرض الرئيــس الموريتانــي جملــة أرقــام عــن 
حصائــل سياســات نظامــه فــي مواجهــة جائحــة 
كورونــا متحدثاً عن "تنفيذ حكومته لبرنامج واســع 
لاقتنــاء التجهيزات الصحيــة والأدويــة الضرورية 
للتكفــل بالمرضــى بكلفــة 12 مليــار أوقيــة قديمــة، 
وبرنامج واســع للتحويــات المالية شــمل 396 ألف 
أســرة كلف ما يزيــد على 744 مليــون أوقية جديدة، 
كمــا تكفلــت الدولة بفاتــورة الماء والكهرباء للأســر 
الفقيرة في نواكشوط لمدة وجيزة جداً كانت شهرين 
وفي الوســط الريفي لســنة كاملــة، ووصلت تكلفة 
هــذه الفاتــورة 310 ملايــن أوقية جديدة واســتفاد 
منهــا 2055 تجمعــاً قرويــاً و192 ألــف أســرة فــي 
الوســط الحضري". وأوضح الغزواني "أن حكومته 
اتخــذت أيضاً إجراءات عديدة ومكلفــة لمواجهة آثار 
أزمة ارتفاع الأســعار وخصوصــاً بعد اندلاع الحرب 
الروســية الأوكرانية، من بينها دعم الدولة لأســعار 
المحروقات بما ســيصل مع نهاية السنة إلى 73 مليار 

أوقية قديمة منها 27 لدعم الغاز المنزلي".
وشدد الغزواني التأكيد على "ضرورة قيام القطاع 
الخــاص بالدور المنوط به كرافعة للنمو الاقتصادي، 
خصوصــاً في ظل هذه الظــروف"، مشــيراً إلى "أنه 
علــى رجال الأعمــال الموردين للمواد الأساســية، أن 
يعــوا جيــداً حساســية الظرفيــة ومســؤوليتهم في 
تموين بلدهــم بالمواد الأساســية، فالمطلوب ليس أن 
يخسروا، بل المطلوب أن يفهموا أن هامش الربح في 
وضعيــة عادية ليس كما هو في وضعية غير عادية"، 
وطالبهم "بالاستمرار في تزويد البلد بكل ما يحتاجه 

من مواد وبأقل هامش ربح".
ويأتي هــذا اللقاء ضمــن حــراك إصلاحي جديد 
وموســع بدأه الرئيــس الموريتاني قبــل أيام بتوجيه 
انتقادات شــديدة لأداء الحكومة ثم القيام بتعديلها، 
وإلزامها بتحســن الأداء وفقاً لمنهجية جديدة تقوم 
على مرتكزات منها القطيعة التامة مع كل الممارسات 
المنافية للحكامة الراشــدة والرفع مــن فعالية الأداء، 
وحسن تســيير الممتلكات العمومية، وتفعيل الرقابة 
العموميــة  السياســات  تنفيــذ  تســريع  المســبقة، 
والبرامج التنموية، وإصلاح الإدارة وتحسين جودة 

خدمات المرفق العمومي وتقريبها من المواطن. 

الرباط ومدريد تفتحان صفحة جديدة للتعاون 
بعد دعم اسبانيا للحكم الذاتي في الصحراء

الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

بعد أزمة دبلوماســية بين الرباط ومدريد استمرت شهوراً 
عديــدة، أكدت المملكتــان، المغربية والإســبانية، نيتهما تجاوز 
الخلافات الحاصلة بينهما وفتــح صفحة جديدة من التعاون 

بين البلدين الجارين.
بيان للديوان الملكي المغربي أفاد أن العاهل محمد السادس 
ورئيــس الوزراء الإســباني بيــدرو سانشــيز، جــدّدا "تأكيد 
الإرادة علــى فتح مرحلة جديدة قائمــة على الاحترام المتبادل، 

والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح".
وأضــاف البيان أن سانشــيز "حرص علــى تجديد التأكيد 
على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبراً المبادرة 
المغربيــة للحكم الذاتي بمثابة الأســاس الأكثر جدية وواقعية 

ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".
ــى دعوة ملــك المغرب الذي اســتضافه  سانشــيز، الذي لبَّ
ى "اعتراف إســبانيا بأهمية  حــول مائدة إفطــار رمضانية، زكَّ
قضية الصحراء بالنسبة للمغرب"، وبـ"الجهود الجادة وذات 
المصداقية للمغرب في إطــار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق 
بشــأنه".  وتعتبر إســبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي 
قدمها المغرب ســنة 2007 هي الأســاس الأكثر جدية وواقعية 

وصدقية لحل هذا النزاع.
رئيــس الحكومــة المغربية عزيز أخنــوش، أكــد أن الزيارة 
التــي قــام بها بيــدرو سانشــيز إلى الرباط تشــكل مناســبة 
ســانحة للتأكيد على متانــة العلاقات التاريخية والسياســية 

والاقتصادية والثقافية التي تجمع بين المملكتين.
وكتب فــي تدوينة نشــرها على حســابه الرســمي بموقع 
التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العلاقات المذكورة يوليها 
قائدا البلدين، الملك محمد الســادس والملك فيليبي الســادس، 
عنايــة خاصــة؛ خدمــة لمصالــح الشــعبين اللذيــن تربطهمــا 
قواسم مشــتركة على مستوى التاريخ والجغرافيا والمستقبل 

المشترك.

اتفاقيات 

اتفــق الجانبان علــى وضع خريطة طريــق دائمة وطموحة 
تتضمــن معالجة المواضيــع ذات الاهتمام المشــترك بروح من 
الثقة والتشــاور، بعيداً عن الأعمال الأحاديــة أو الأمر الواقع. 
كما قررا اســتئناف الحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل 
منظــم، بمــا فيهــا الترتيبــات المناســبة للمراقبــة الجمركيــة 
وللأشــخاص على المســتوى البري والبحري، إذ سيتم إعادة 
الربط البحري للمســافرين بين البلدين، حالًا وبشــكل متدرج 

إلى حين فتح مجموع الرحلات.
وأعلــن الطرفان إعادة إطــاق وتعزيز التعــاون في مجال 
الهجــرة، ومــن المنتظــر أن يجتمــع الفريــق الدائــم المغربــي 
رفان على القيام  الإســباني حول الهجرة قريباً. كما اتفــق الطَّ
بالتنســيق فــي إطار رئاســة كل منهمــا لـ"مسلســل الرباط"، 

للفترة 2022-2023، بشكل يسلط الضوء على التعاون المثالي 
فــي هذا المجــال؛ لصالــح مقاربــة شــاملة ومتوازنــة لظاهرة 

الهجرة وغيرها من ملفات التعاون.
ومــن المقــرر أن يقــوم العاهــل المغربــي ورئيــس الحكومة 
الإسبانية بتعيين لجنة مكلفة بالسهر على تنفيذ هذا البيان في 
أجل ثلاثة أشــهر، على أن يتم رفع تقارير أنشطة الاجتماعات 
وفــرق العمــل المحدثــة أو المفعلة للاجتمــاع رفيع المســتوى، 
وســيبدأ البلــدان التواصــل حــول تحيــن معاهــدة حســن 
الجوار والصداقة والتعاون لســنة 1991 على أســاس المبادئ 
والمحــددات والأولويــات التــي ســتوجه العلاقــات الثنائيــة 

المغربية الإسبانية في السنوات المقبلة.
وعــن أســباب تغيير إســبانيا لمواقفها التاريخيــة من ملف 
الصحــراء، قال إدريس لشــكر الكاتــب الأول لحزب "الاتحاد 
الاشــتراكي" المغربــي، إن الأمــر لا يتعلــق بتغييــر أو انقلاب، 
إنمــا هــو تطور فــي الموقــف، معتبــراً أن الحكمة والشــجاعة 
السياســية انتصرتا لما فيه مصلحة الشــعبين، مشــيراً إلى أن 
إســبانيا امتلكــت الذكاء الاســتراتيجي في قــراءة التحولات 
التي تطــرأ على غرب المتوســط، الشــيء الذي جعلهــا تختار 
الجانب الصحيح من التاريخ المفتوح على المســتقبل والازدهار 

والسلام.
بــي ســي"  "آ  وأضــاف لشــكر، فــي تصريــح لصحيفــة 
الإســبانية، إنه وبعــد الموقف الإســباني الجديــد تجاه ملف 
الصحــراء، فــإن الفرصة ســانحة للنظام الجزائــري لتجاوز 
أخطاء الماضي والتوجه نحو المســتقبل، معتبراً أنه من الأولى 

أن تحذو الجزائر حذو إســبانيا في موقفها الشجاع والحكيم 
والواقعي، وتســهم في جعل حوض البحر الأبيض المتوســط 

بحيرة للسلام والمستقبل المشترك.
ويرى المســؤول الحزبي المغربي، أن العلاقات بين إسبانيا 
والمغرب يجــب أن تُبنى علــى الثقة والاحتــرام. وتابع، ضمن 
الحــوار الــذي اطلعــت عليه "القــدس العربــي"، قائــاً: "نحن 
ملزمون بالعمل معــاً، ولأن التغيرات بل والاضطرابات الجيو 
اســتراتيجية تفرض علينا أن نحدد من هم أصدقاؤنا بشــكل 
دقيــق، لأن ذلــك لا يحتمــل الخطــأ حتــى لا نعــدد الجبهــات 
ولا نغفــل على المهــم بالنســبة لأي دولــة، وهو توفيــر الأمن 
والاســتقرار والرفــاه لمواطنيهــا"، وفــق تعبيــر الكاتب الأول 

لحزب الاتحاد الاشتراكي".
وتزامناً مع الزيارة الرسمية للوفد الإسباني رفيع المستوى 
للمغرب، قامت قيادات شــبيبة حزب "الاســتقلال"، الُمشــارك 
فــي الحكومة، بزيارة عمــل وتعاون للفريــق البرلماني للحزب 
الشعبي بمجلس الشيوخ الإسباني ولشبيبة الحزب الشعبي 

الإسباني في العاصمة الإسبانية مدريد.
هــذه اللقاءات الثنائيــة، كانت فرصة للطرفــن للتعبير عن 
الرغبة المشــتركة مــن أجل تقويــة وتعزيز العلاقــات الثنائية 
بين البلدين وشــبيبات الحزبين، وأيضاً لتســليط الضوء على 
أهمية الدينامية الدولية الجديدة التي تعرفها قضية الصحراء 
فــي ضــوء اعتراف عــدد من القــوى الدوليــة الكبــرى بجدية 
ومصداقيــة وواقعيــة مقتــرح الحكــم الذاتي تحت الســيادة 

المغربية. 

ملك المغرب محمد السادس لدى استقباله رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
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ثقـافـةثقـافـة

■ على الرغــم من ارتبــاط تاريخ الطبخ بالنســاء 
علــى مدى قرون طويلة، إلا أنّ ما يلاحظ على مســتوى 
تدوين هذه الخبرة في الفترة الأموية والعباسية وحتى 
العثمانية، عدم عثورنا على مخطوطات وكتب من إعداد 
نســاء ذلك العصر، إذ أنّ غالب مــا وصلنا من تحقيقات 
وكتب تراثية كتبها رجال، مثــل »الطبيخ« للبغدادي أو 
»الوصلة للحبيــب« لكاتب مجهول، ولعل ذلك يعود إلى 
أنّ مهنة الطبخ في الأسواق وفي القصور وفي المناسبات 
العامة غالبا ما ارتبطت بالرجــال، بينما بقي الطبخ في 
المنــزل من مهام النســاء، ويبدو أنّ غياب هــذا التراث 
النســوي على صعيد الكتابات حول الطعام بقي سائدا 

حتى القرن العشرين. 
صحيح أنّ هناك بعض الكتب التي صدرت لنقل بعض 
الوصفات، مثــل كتاب لمياء الجابــري )زوجة مصطفى 
طلاس( صاحبة الكبة الشــهيرة، لكن على صعيد مدينة 
مثل دمشق أو حلب لا نعثر على أسماء مشهورة مثلا، أو 
لها كتابات في هذا الحقل مقارنة مثلا بالأسدي أو فخري 
البارودي أو فاروق مردم بك. ونلاحظ في حالة دمشــق 
أنّ الرجال في الغالب هم مــن تكفّلوا بهذه المهمة، وربما 
يعــود ذلك إلى كونهــم كانوا يرون فــي الطعام مدخلا 
للحفاظ على ذاكرة وهوية المدينة، وإن كان هذا السبب 
لوحده غير كاف لتفســير هذه الهيمنــة الذكورية على 
صعيد الكتابة حول تاريخ الطعام. ولذلك يشكّل مشروع 
الأديبة والباحثة الســورية نادية الغزي )تولد 1935( 
حالة فريــدة في هذا الجانب، فبعد العمل لســنوات في 
التلفزيون، توجّهت في نهاية التسعينيات لإعداد خمس 
مجلدات عن الطعام بعنوان »حضــارة الطعام في بلاد 
الرافدين وبلاد الشام« وهو بذلك يعتبر أول عمل نسوي 
عن تاريخ الطعام، وأطول ســيرة عــن الطعام أيضا في 
البلاد، وقد صدر هذا الكتاب في عام 2001 لكنه لم يحظ 
بالاهتمام الكافي، ربما لأن الثقافــة العالمة )النخبوية( 
آنذاك لم تكن تولي لهذا التاريــخ اليومي اهتماما كافيا 
مقارنة بفترة ما بعد الحرب في ســوريا. ولا تكمن أهمية 
هذا الكتاب فــي أنه طبخ بأيادي امرأة وحســب، وإنما 
أيضا كون المؤلفة ســتقرّر في هذا المؤلــف تقديم رواية 
أخرى عن الطعام الســوري بالأخص، مغايرة للصورة 
التي رسمها بعض الرجال في القرن العشرين من خلال 
استخدام الطعام مدخلا للدفاع عن هوية المدن في مقابل 
التغيرات السياســية، ففي الســيرة التي ترســمها لنا 
نتعرّف على رواية أخــرى لجذور بعض الأكلات وأيضا 
على دمشــق أخرى، لا بوصفها مدينة ذات إرث تقليدي 
قــديم على مســتوى الطعام، وإنما مدينــة حيوية على 
صعيد اســتقبال المؤثرات الثقافية وبالأخص الهجرات 
التي جــاءت لها مــن الخارج مــع الأرمن والشــركس 
والأكــراد وغيرهم مــن الجماعات الأخــرى في بدايات 
القرن العشــرين، ولذلك منذ البداية نشعر وكأننا أمام 
خطة كتابية أخرى عن سوريا وبلاد الشام أكثر تصالحا 
التاريخيــة، وأكثر إظهارا  مع بعض القصص والجذور 
لدور الجماعــات الأخرى التي ســكنت البلاد في القرن 

العشرين وساهمت في ثقافتها العامة.

الأصول

وكما تذكر الغزي، فإنّ مشــروعها يقــوم على كتابة 
تاريــخ طويل للطعام في بلاد الشــام بالأخص، ولذلك 
نراها في الجزء الأول تقرر البدء من فترة ما قبل الميلاد، 
ما جعلها تعتمد على الأركيولوجيا وبعض الدراســات 

الأنثروبولوجيــة الأثريــة )وفي الغالب مــن مصادر 
فرنسية( وهذا ليس غريبا عن الغزي وجيلها الذي أتقن 
الفرنسية، مقارنة بالجيل اللاحق )جيل الستينيات وما 
بعد( ولذلك تناولت كل ما جمع من معلومات ومقتطفات 
حول الطعام منذ أيام السومريين والبابليين والآراميين، 
ومن خلال هذا المنهج التطوري نكتشــف مثلا أنّ بعض 
الأطبــاق اليوم ذات تواريخ قديمــة؛ مثل التين المجفف 
الذي عرف في بلاد الشــام منذ حضــارة إيبلا، وخبز 
القمــح وخبز الشــعير والطعــام المطهــو بالزيت منذ 
أيام حضــارة ماري، والكبة الصاجية التي اشــتهر بها 

الآشوريون في نينوى.
كمــا نتعرّف في ماري على أنّ الفواكه شــكّلت مجالا 
لتبــادل الهدايا والتحيات، مثل الفواكه الشــامية التي 
كان يتهادى بها أصحابها فــي القرنين الماضيين وحتى 
بدايات القرن العشرين، إذ يذكر تاجر الخضروات بدر 
الدين الشــاح في مذكراته مثلا ، أنّ الرئيس شــكري 
القوتلي كان يطلب منه إرسال خمسة صناديق أسبوعيا 
من المشمش الدمشقي إلى الملك السعودي عبد العزيز آل 

سعود.
ومع بدايات الإســام نرى أنّ الأرز قد انتقل إلى بلاد 
الشــام وإلى العراق، بعد احتكاك العباسيين بالفرس، 
لكن بلاد الشــام غيرت طريقة إعــداده واعتمدت على 
طريقة تهويس الأرز بالســمن قبل غمــره بالماء المغلي، 
كمــا عرفوا مــن خلالهم )البــرازق( والدولمــا )والتي 
غالبا ما ربطت بالأتــراك( بينما تقول الغزي إنّ الأتراك 
أخذوها عن الفرس، ثم انتقلت وســميت في بلاد الشام 
بـ«المحاشي«. وهنا نرى أنّ المنهج الذي تتبعه في قراءة 
تاريخ الطعام خلال هذه الفتــرة، قائم على البحث عن 
الجذور وليس عن علاقات السلطات أو الجماعات التي 
تقــف وراءه، لكن في المقابل فإنّ في إشــارتها المتعددة 
لدور الفــرس والتــرك وغيرهم في نقل بعــض أنواع 
الطعــام ووصفاته خلال فترة القرن الثالث عشــر إلى 
السادس عشــر، يشــير إلى ما تنبه له بعض المؤرخين 
)ميشــيل مــزاوي( مــن أنّ العالم الإســامي في هذه 
الفترة قد تقاسمته أربع قوى: العثمانيون والصفويون 
والأوزبك والمغول وأن هذه الفترة لم تعرف فقط انزلاقا  
أرضيا في شبكات تجارة العبيد )جوليان لوازو مؤلف 
كتــاب المماليك( بل أيضا انفتاحا علــى صعيد النكهات 
والأذواق، قبــل أن يأتي العثمانيــون بزمنهم الطويل 
ليطمســوا هذه التواريخ ويصبحوا هم أصل الأشياء، 
كما هو دارج اليوم في تواريخ الطعام الشفوية. فمثلا، 
نــرى قدوم البرغل مع حملة جنكيــز، كما أحضر المغول 
معهــم الأرز من الصين والكباب الــذي عادة ما يقال أنه 
تركــي، وبالتالي تجري الغزي هنا تعديلات على بعض 
المرويات التراثية المرافقــة للطعام، كما تتحدّث في هذا 
السياق عن الشــيش برك، العجين المصنوع من الدقيق 
والماء والملح والمحشو باللحم المقلي والبصل، الذي قدم 
مع الأوزبك، ولعل ما يدعم هذا السرد هو مذاق الشيش 
برك اليوم الذي يختص بها أهالي أوزبكســتان مقارنة 
مثلا بالشــيش برك في دمشق أو إسطنبول )في دمشق 
يضاف للشــيش برك قطع كبة ويصبح اســمها الباشا 
وعساكره، في إشارة إلى الشيش برك الذي يشبه الأذن 
ويرمز إلى الباشا لأنه يسمع الشكاوى، بينما ترمز الكبة 

الكروية إلى قذائف العساكر(.
 وبالتالــي حملت الحروب والهجــرات معها روائح 
ووصفات جديدة، وســتتعزّز هذه الرؤية في المجلدات 
الأخرى من هذا المشــروع عندما تقتــرب صاحبته من 

تاريــخ الطعام الســوري مع 
العشــرين  القــرن  بدايــات 
في  المهاجرة  الجماعات  ودور 
مثل،  جديدة  أطعمــة  إدخال 
الذي  والســجق  البسطرمة 
أدخله الأرمن، وهذا ما يفسر 

كون أشهر محل لسندويش السجق في حي الصالحية 
في دمشق يعود لشــخص أرمني )ســيروب(. ونرى 
من خلال ســرد الغزي عن الطعام السوري في بدايات 
القرن العشــرين، أنّ ذاكرة الطعام في دمشــق تعكس 
في بعض تفاصليها ذاكرة الجماعــات المهاجرة الذين 
اســتوطنوا فيها )نجاة قصاب تحــدث قليلا عن ذلك( 
وبالتالي تكشــف ذاكرة الطعام الســوري أنّ سوريا 
المعاصرة هي »دولة مهاجرين« وفق ما تذهب لذلك دان 
تشاتي في كتابها الأخير حول »سوريا: صناعة وتفكيك 
دولة اللجــوء« وهي ســردية غابت مع الســتينيات 
لصالح الرؤيــة القومية العروبية، التــي أزاحت دور 
الجماعات الأخــرى وثقافتها. كما لا تنســى الأكراد إذ 
ترى أنهم عرفــوا بحبهم للفليفلة الحــارة ونقلوا هذا 

الحب للحلبيين.
وفي زمن الصراعات المذهبية والإثنية، يبدو تاريخ 
الطعام مع الغزي قادرا على تأســيس ذاكرة وجسور 
أخرى للتواصل، وهذا ما نراه اليوم في شــارع تقسيم 
في إســطنبول، حيث نعثر على عشــرات الســوريين 
)ميســوري الحال بالأغلب( يقبلون على تذوق الطعام 
الإيرانــي، علــى الرغم مــن الخلاف السياســي. كما 
تأتي على ذكر الجراكســة والداغســتان والأرناؤوط 
وإدخالهم لأنواع مختلفة من الطعام، ومع هذا الســرد 
تبدو الهوية الدمشــقية منفتحــة ومتجاوزة للصورة 
المحلية الضيقة التي سعت بعض الكتابات لطرحها في 
سياق التنافس مع السلطة على المجال العام. ويبدو أنّ 
الطعام السوري قد تأثر أيضا بثقافات الدول المحيطة، 
ولذلك تخصص فصولا للحديث عن الجبن النابلســي 
والكنافة النابلسية واللبن الجميد والمسخن، ورصاص 
ابليس )كبة حيلة تحشــى بالبيض المقلي والبصل ثم 
تلقى باللبن المغلي(. وفي لبنان نتعرف على الرشوشية 
وكعــك بالزعتــر والفتــوش الجبلي والتبولــة التي 

انتشــرت من هناك وصارت وجبــة الصبايا وخليلة 
الأصدقاء. كما تتناول الطعام المغربي، للتأكيد على أنّ 
دمشق مدينة احتضنت عشرات المغاربة، مثل الطاجن 
البرتقال في  والليمون الحامض المحفوظ واســتعمال 

الطهي.

سيرة الطعام المهمش

في العادة عند الحديث عن الطعام السوري، يجري 
التركيز علــى الأطباق الشــامية، أو الحلبية، وهذا أمر 
مفهوم في ظل نشــاط هــذه المدن وثقافتهــا الغنية في 
المطبخ، لكن الغزي ستقرر في مشروعها 
عدم الاقتصار علــى هذا الجانب، وإنما 
عبور الأسوار القديمة للتعرّف على أهم 
الطبخات ووصفاتها في المدن السورية 
الأخرى، ومــا يلفت النظر هنــا أنّها لن 
تعتمد على مراجــع أو نصوص مدونة، 
وإنما ستســتعين بالمرويات الشــفوية، 
وهــي مرويات بــدت أحيانــا غارقة في 
المحلية والدقة. وفي هذه الرحلة نتعرف 
فــي جبل العــرب على المبصليــة )بصل 
القلمون  وفي  واللزاقيات  وبيض(  أخضر 
نعثر على الهريســة النبكية )قمح ولحم( 
والحلاوة  الســختورة  هناك  حمص  وفي 
الخبزية والبلغجية )لب الكوسا المطبوخ( 
وفي معرة النعمــان نتعرف على الزقزوقة 
)كعك وزبيب( وفــي مصياف نتعرف على 
العفيســة وبرغل بقــرط )برغل مــع بقدونس وبصل 
وســمن( وفي حماة هنــاك الباطرش والشــعيبيبات 
والمغطوط )خبز وقشــطة( وفي خان شــيخون الكبة 
النيئة مع دبــس الفليفلة وفي إدلــب )الكبة الملقصة( 
وفي حارم هنــاك الماوي )اللحم بعجين( وفي طرطوس 
نتعرف على البحتيــرة )بصل يابس مع ثوم وكشــك 
مجفف( والمســليوقات )كبــب برغل تحشــى باللحم 
والجوز( وفي دير الزور هناك المشحمية وثرود الباميا 
والملضوم وفي القامشلي نتعرّف على الكبيبات )شبيهة 
قليلا بالكبــة( والقبرغاية )ضلع محشــو( وعلى أكلة 
البلوع )عدس يطحن مــع البرغل( والتي أصبحت أكلة 
منقرضة وغير معروفة للأجيال الشــابة، واستخدمت 
أحيانا في ســياق التمايز الاجتماعي، إذ كانت نســاء 
العائــات المردلية )تجــار وصناع مدينة القامشــلي، 
الذين قدموا من ماردين في بدايات القرن العشــرين( 
عندما يرغبن بالإســاءة إلى طعام سيدة يذكرن عبارة 
» أكلها مثل البلوع« في إشــارة لعــدم إجادتها للطعام 
وتقاليده وبالتالي يسقطن عنها التقاليد الحضرية، أو 
أن يقال إنّ هذه العائلة لا تأكل ســوى البلوع في إشارة 

لفقرها، وهناك الفريكة بعجور تركي في سراقب.

الدجاج الخائن

تبدو الفصول في الجزء الرابع غير متناسقة أحيانا، 
إذ تنتقل المؤلفة من مكان إلى آخر، من الطعام الدمشقي 
إلى القصــص الطريفة عن محبى الطعــام والذواقين، 
وهذا أســلوب وإن بدا لا يمتثل لقواعد الكتابة العلمية 
ومناهجهــا، لكنــه في المقابــل يعكس تقاليد شــفوية 
حاولــت الغزي الدفاع عنها. ففي الســير الشــفوية لا 
يستوي الحديث عن الطعام دون أن ترافقه قصص عن 

البخلاء وبعض الطرائف والأمثــال مثل »أبوك البصل 
وأمــك الثوم منين اجتك الريحة الطيبــة يا منظوم« في 
إشارة لعدم الوفاء وقلة الأصل، وعن الكسل يقال »ست 
وجاريتين على قلي بيضتين« ويقال للزوج الخائن »مثل 
الجاج )الدجاج( الهندي ببيض برا.. وبوســخ عندي« 
كما تأتي في هذا السياق على قصص النهامين في سوريا 
القرن العشــرين دون أن تأتي على ذكر أسمائهم )فقط 
علــى ذكر أول حرف من أســمائهم وكناهم( وهذا يعني 
أنّ المدينــة كانت تتبــادل أخبارهم بكثــرة وأنّ حديث 
الطعام كان جزءا من تفاصيل الحياة اليومية وطرائفه؛ 
فالمواطن )ر. ح( يأكل ثلاثين كوســاية محشية و)ر.ع( 
يأكل خمســن قرصا من الصفيحــة. وتبدو أحيانا هذه 
القصص ذات طابع رمزي تعكــس رؤية المدينة للطعام 
الصحي وضرورة التقيّد بقواعد ومقادير معينة ولذلك 
تلجأ إلى ذكر قصص النهامــن من باب الضحك وأيضا 

الاستنكار حيال تناول الطعام بكثرة. 

المحشي والفن

في تعريفها للطهي، ترى الغزي أنه فن وعلم تحضير 
الطعام باســتخدام الحرارة، وبالعودة للمجلد الثالث، 
فإنّ ما يلاحظ في عناوين فصوله اســتخدامها وربطها 
المتكرر بــن الطهو والفن. فهي وإن بدت في المجلد الأول 
الرؤية التطوريــة لتاريخ الطعام  إلــى  والثاني ميالة 
وجذوره لكنها تعود لتعديــل رؤيتها من خلال التركيز 
على الأبعاد الجمالية في الطهي، الذي يغدو ليس وليد 
وصفات جيدة وحســب، بل هو ناجــم عن نفس طيب 
كما يقال وهو نفس )تــراث( يتكوّن من خلال الملاحظة 
والممارســة المتكررة ومــن خلال استشــارة الآخرين، 
وبالتالي فهو يمثل حدثا اجتماعيا. ويمكن ملاحظة هذه 
الرؤية )الطعام بوصفه فن( لدى الغزي بشــكل واضح 
أثناء تدوينها لطريقة إعداد المحاشي، ففي البداية تذكر 
أنه في الســابق وعند الدخول لعالم طبخ المحشي غالبا 
ما تستمع الفتاة إلى قصص عن بعض النساء اللواتي لا 
يجدن الحفر ولذلك يصبحن مدعاة للسخرية، وبالتالي 
تترافق عملية تعليم الحفر مع قصص وســير شــفوية، 
وليس مجرد إملاء وتعريف بالوصفات، كما أنّ ســيدة 
المنــزل تدخل خنصرهــا داخل كل واحــدة من الخضر 
التي تحشــى لتقييم عيار الأرز )حركات وطقوس(. ولا 
يقف البعد الجمالي في هــذا العالم على أداء الطقوس، 
وإنما على تناولــه أيضا، إذ تدون لنــا الغزي ما ذكره 
الدمشــقيون عن طريقة تناوله، ففــي البداية يجب أن 
تمســك باليد وتقضم قضما صغيرة أو متوسطة، ولذلك 
يعيب أهالي دمشــق على كل من لا يــأكل بهذه الطريقة 
ويعتبرونه مــن خارج جمهوريتهــم. وبالتالي يصبح 
طبخ المحشــي وتناوله جزءا من عمليــة أكبر يدعوها 
بعض الأنثروبولوجيــن بـ»مجتمع الطهي« تمييزا عن 
»مجتمع الفاســت فود« الذي يكون إعــداد الطعام فيه 
ســريعا، وغالبا ما يترافق تناوله مــع حركة فم كبيرة، 

دون أن يتيح لنا أحيانا تكوين أي ذاكرة.

٭ كاتب سوري

الباشا وعساكره: عن أطول سيرة للطعام في سوريا 

■ فــي مثل هــذا اليــوم مــن عــام 2009، رحل 
 H. الشــاعر والناقد الفرنســي هنري ميشــونيك
Meschonnic، الــذي طبــع بفكره وســجاله 
مرحلــة أساســية من تاريــخ علــوم الأدب والنقد 
واللغة والترجمة، في العقود الأربعة الأخيرة قبل 

رحيله. 

تنظير الممارسة

ظهــرت أولــى أعمالــه فــي ســبعينيات القرن 
العشــرين؛ مثل »من أجــل الشــعرية« في جزئين  
1970 و1973 و»الدليــل والقصيدة« 1975، وكتابة 
 .1978 جــواب«  بــا  و»الشــعر   1977 »هوغــو« 
وكانــت هــذه الحقبــة »ثوريــة« إذ شــهدت حمى 
الجدل النقدي والســجالي في غير علم من العلوم 
الإنســانية، في أوروبــا وأمريكا تحديــدا. ولهذا، 
كان رهــان برنامجــه الفكــري هو النقــد، وكانت 
الشــعرية التــي ارتبطت بهــذا الرهان الأساســي 
هي الشعرية النقدية: نقد الشــعرية البنيوية التي 
لا تــزال في ذروة وثوقها بنفســها، ونقد رديفتها 
الدلائليــة/ الســيميائيات، ونقد تاريخ الشــعرية 
بأســره منذ أرســطو إلى أيامه، ونقد اللســانيات 
)وضــع حــدود اللســانيات ومســلماتها موضع 
سؤال( ونقد التحليل النفسي والماركسية. يقول: 
»لا يمكــن أن نقــوم بمحاولة جديدة مــن غير البدء 

بتحديد منهجي؛ فنحن لا نقرأ بكلمات الآخرين«. 
كانت شعرية هنري ميشونيك في صميم عملها 
مجهــوداً نظريّاً، ولم يكن ممكنــا، رغم عتماتها، إلا 
باعتبارهــا تنظيراً للممارســة. ومــن الخطأ القول 
، عن هذه الممارســة  إن المفاهيــم لم تنتــج، تاريخيًّ
الخاصــة والنوعيــة، وهــو مــا يلــزم بالضرورة 
الانتباه إليه وتجاوزه. فهي ليست خطاباً وصفيا، 
ولا هي بنشاط تأملي، أو بحث تاريخي أو مقارن. 
لكنها تمرُّ عبر التاريخ، من الثقافة إلى الثقافة ضدّاً 

على وهم تكامل الثقافات. 
عــن  يدافــع ميشــونيك  أعمالــه،  فــي مجمــل 
النظرية ويرى أنها ليســت ممكنــة إلا في علاقتها 
بالممارسة، وقد ساق نماذج تُجسّد تفاعل النظرية 
والممارســة؛ البلاغة من ديشــو إلى رونســار دي 
بيلي، وملاحظات راسين حول الشعرية، وأخرى 
لنوفاليــس وبودليــر وهوغــو، ثــم عنــد ملارمي 
وهوبكينز، حيث امتزج الأدب والفلســفة. ليست 
هناك مغامــرة نظرية بمعــزل عن هذه الممارســة، 
سواء تعلق الأمر بترجمة الكتاب المقدس أو كتابة 
الشــعر. وإذن، فالنظريــة تكشــف عــن مســعاها 
الدائم إلى الممارســة، ودراســة العلاقات بين بنية 
النصوص وتلقيها، ثُــمّ لا علم لها ولا هي تحلم به 

يوماً.

من هنــا، يحــاول أن يصــوغ خطاباً 
نظريــا يبحــث قواعد معرفتــه في وقت 
يكون فيه هو المعرفة نفســها؛ أي فصل 
العلــم عــن النظرية. ولا تدعي شــعريته 
كونها علمــاً، فهذا وهــم أو خداع يمكن 
موضعتــه بمــا يلــزم. إنّما هــي خطاب 
ســجالي طالمــا أنه يبحــث عن نفســه، 
ويســعى إلى صرامتــه الخاصة، داخل 
وضد الهيمنات الأيديولوجية المتعاقبة. 
إن الشــعرية، دون أن تهجــر ميدانهــا، 
تقود إلــى نقــد الأنثروبولوجيا عبر نقد 
نظريات اللغة، داخل الصراع الذي تقيم 
فيه مــن أجل إكســاب اللغــة ونظريتها 
وممارســتها طابــع التاريخانية، وضداً 
علــى إعــادات التقديــس الراهنــة، التي 
تلعــب دوراً سياســياً دقيقــاً. ومن هنا، 
فإن هــذه الشــعرية تدافع عن نفســها، 
وتتحصن لتكــون الممارســة والنقد في 

آن.

إبستيمولوجيا الكتابة

 يســمي هنري ميشــونيك هذه النظرية النقدية 
بـ»إبســتيمولوجيا الكتابة« ويذكّــر بأنها مرتبطة 
بخــاف  ميدانهــا،  وأنّ  العلــم،   - باللســانيات 
الظاهراتيــة، هــو الممارســة التاريخيــة، وأن لهــا 
صرامتهــا وعلاقتها الخاصــة بالمعرفة، على نحو 
يجعلها تســاجل ضد إعــادات التقديــس الراهنة 
التي تقترن بالنزعتــن العلمية والتجريبية، وضد 
الخطاب السيكولوجي التجميلي في مده وجزره. 
وهــي تطرح ما يتعلق بالنظريــة وميتا النظرية في 
آن، انطلاقــاً من حرصهــا على العــودة بقواعدها 
إلى الممارســة التاريخية، وإلــى تفاعلها مع معرفة 
»العلوم« الإنســانية. بنوعيّة الكتابة، إذن، ترتبط 

نوعيّة النظرية.
بخصــوص  ميشــونيك  تصــور  يقــوم 
»إبســتيمولوجيا الكتابــةّ« علــى »بنــاء المفاهيــم 
التــي تنتج عــن التفاعل بين الممارســة ونظريتها« 
ولا يقبــل بمصطلــح »علميّــة« الكتابــة مثلمــا هو 
مفهوم ومســتعمل من قبل بعــض الطلائع، مبرزاً 
ديــة الكتابة هي في علاقة مــع تاريخيتها،  أن تعدُّ
وأنهــا تضع فــي »العمــل« ممارســة العلاقة بين 
الفرد والمجتمــع الذي يعدل هذه العلاقة نفســها. 
بهــذا الشــكل مــن العقلانيــة، ينتقــد ميشــونيك 
الجدل الضعيــف، وكذلك الثنائيــة الضمنية التي 
اعتبر الصــراع ضدّهــا لحظة مؤقتــة وضرورية؛ 
لذلــك اجتــرح مصطلــح »الأحاديــة المادّيــة« في 
هــذا الســياق. هنــا، يســعى إلــى تعــرف نوعية 

المسلمات والممارســات المترابطة، بنيويا، بما يمتّ 
باســتخلاص المســتتبعات النظرية التــي تمتد من 

علم الاجتماع إلى فلسفة اللغة. 
ويمثّــل هذا المســعى الضــرورة الداخلية لعمله 
الموســوم بـ »من أجل الشــعرية« بأجزائه الثلاثة 
الأولــى الصادرة بــن عامــي 1970 و1973 عن دار 
غاليمــار في باريــس، والذي يطبعه الســجال إلى 
جانــب النقد: »يبــدو لي اليوم أن أول مســألة هي 
إبســتيمولوجيا الشــعرية، ومــا يُشــكّل موضوع 
النقــاش هو الوضعية نفســها لــكل خطاب حول 
الشــعرية، خاصة حول اللغة الشــعرية«. ويطرح 
النوعيــة«  لمعرفــة  »فعاليّــة  بوصفهــا  الكتابــة 
و«الكتابة هــي إبســتيمولوجيا لغتهــا« إذ تذهب 
الكتابة نحو ما لا تعرفه، نحو ما ليس لها: ليســت 
معرفة نظرية ومفاهيمية، بل هي ممارسة، تعرف، 
تجسد فعلا نوعيا يعبر العلاقة بين اللغة ونصّها، 
النــص ولغتــه، بقــدر ما يعبــر العمــل الــذي يتمّ 

بالممارسة أكثر منه بالمعرفة.
ضمن مفهــوم »إبســتيمولوجيا الكتابة« يعقد 
ميشــونيك وشــيجة بين المنهج ومحتــوى المنهج، 
ميشــونيك  ويأخــذ  والممارســة.  النظريــة  بــن 
الإبســتيمولوجيا فــي معناهــا الواســع كـ»نقــد 
لمبادئ وفرضيات ونتائج ذات هدف غايته معرفة 
الكتابــة والأدب، باعتبار أن هذه المعرفة تتم داخل 
العلاقة الضرورية مع الممارســة. إنهــا التأمل في 

اللا تأمل« على حد تعبيره.
ووفق هذا المفهــوم، لا يتعلق الأمر بالتفكير في 

ما هــو الأدب، بل في مــا يصنعه؛ وهذا 
ما يستدعي اســتبدال مشكلات الماهية 
بمشــكلات التاريخية. وبما أنّها دراسة 
للغــة الشــعرية بالمعنــى الواســع، فإنّ 
الشعرية بقدر ما هي تحاول أن تعرف ما 
تُؤسس له وتخلقه معرفةً تامّة، تستتبع 
أكثــر فأكثر عملًا معرفيــا للعلاقات بين 
كل ممارســةٍ للغة ونظريتها فــي اللغة. 
هكــذا تقود الشــعرية إلى نظريــةٍ نقديةٍ 
للعلاقة بين الفلسفي والسياسي، وكل 
ما هــو فعل لغوي، والقصيــدة تحديداً. 
وبنــاءً عليــه، يعمل علــى إنتــاج نظرية 
نقدية انطلاقاً من نوعيــة القصيدة، في 
صلــة بمختلف ذرّيــات اللغــة المضادة، 
الرهان  وضمــن  المضــادة،  والقصيــدة 
السياســي دائمــاً، الذي يتمُّ تجســيده 
والانحيــاز لــه داخــل الشــعرية، مهما 
يقلّ رفضنــا لترك فرضيــة العلاقة بين 
اللغة،  السياسي والفلســفي وممارسة 
ســواء عنــد هيغــل وماركــس، أو عنــد 

الظاهراتيّين على سبيل المثال.

ممارسة الكتابة

تمثــل ممارســة الكتابــة ونظريتها، ولاســيما 
الكتابة الشــعرية، بكونها ممارسة سياسية؛ وهو 
ما قاده على الدوام إلى كشفه في تحليلاته للشعر 
وللقصيدة كـ»فعــل تحويلي« بخلاف أيديولوجيا 
العلــم والتنــاول الظاهراتــي، اللذيــن يجتاحــان 
ــن  الخطــاب حــول اللغــة، في حــن كان هو يُدشِّ

إبستيمولوجيته الخاصة.
فــي »الدليل والقصيدة« يســتجلي ميشــونيك 
بعــض المفاهيم ظلّتْ غامضة؛ مثــل مفهوم المعنى، 
والفهم كذلك، عدا إبدال مكان قراءته. يســتضيء 
باللســانيات السوســيرية لأنهــا ـ عكــس غيرهــا 
مــن اللســانيات الأخــرى- تؤمــن بالتفاعــل بين 
الأدب،  فــي  نظريــة  وكل  اللغــة  فــي  نظريــة  كل 
فالتفاعــل ضــروري ولا يمكن تجــاوزه. وفي هذا 
الســياق، يُميّز ـ بعناية -  مشكل علم الدلالة الذي 
أرجعه إلى الدور التأسيســي لإيميل بنفينيســت، 
بالشــعرية  الخاصــة  المســلمات  أن  مســتخلصاً 
تصــرح بأن »علم الدلالة« المبحــوث عنه ليس له ما 
يشــترك فيه مع علم الدلالة التجريبــي الذي يمثل 
تاريــخ اللســانيات، والقائــم على أســاس ثنائية 
الشــكل والمعنــى، مثــل علــم الدلالــة الثنائي لدى 
له  إمبسون وريشاردز، الذي يحكمه تقهقره وتمحُّ
أثناء التفكير في القصيدة. إنّه يرتبط بميتافيزيقا 
المعنى، بالتعليم النفســاني لــأدب. غير أن هذا لم 

يحصل لأن نظرية المعنى تم بطلانها بأن أقصت أو 
تجنّبت مشــكلة المعنى، بل يبدو - بخلاف ذلك - 
أنهــا أقامت عدم الفصل بين القيمــة والدلالة التي 
تطرح ممارســات اللغة كعلوم دلاليــة جدلية ذات 
مهيمنــة متغيرة، ولاســيما بالنســبة لبنية النص 
الشــعري داخل هيمنة الدال حيث تتلاقى المعاني 
اللسانية والتحليلية والشعرية للمصطلح. من هنا 
تحول المفهوم، وتحولت اللســانيات السوسيرية 

نفسها.
وترتيبــاً على ذلــك، ينتقد ميشــونيك الدلائلية 
)الســيميائيّات( وفرضيتها الأساسية التي تكمن 
فــي ثنائيــة الدليــل وأســبقيته: »إذا كانــت اللغة 
مكونة مــن أدلة، فهل الشــعر، الذي يكون نفســه 
فــي اللغــة، مُكوّنٌ مــن الأدلة ؟ لربما وجــب علينا، 
انطلاقاً من بنفنيســت، بناء علاقة جدلية بين علم 
الدلالــة والدلائلية حين نفكر في مــا يكون نصّاً«. 
فداخل نظرية الدليل يكون اللسان أولًا، والخطاب 
ثانيــاً. ولا يمكــن أن يكــون غيــر ذلــك. تجعل من 
الإيقاع عنصراً شــكليا، والعلاقات مــع المعنى، لما 
يلتفــت إليه، مجــرد علاقــات محاكيــة، متجاورة 
وثانويــة. وبين الشــكل والمعنى، الإيقــاع والمعنى 
فَـرْقٌ مُتّفقٌ عليه، مماثلٌ لباقي الفروق المقولية بين 
النحو والمعجــم والتركيب والصــرف: ذلك الفرق 
يُجيزه الــدرس الفيلولوجي، والبنيوي كذلك. مثل 
هــذه »التقســيمات التقليدية« تمــت خلخلتها عبر 
إبســتيمولوجيا الدالّ، إذ في شرعتها ليس المعنى 
مدلــولًا، بل ليس ثمّة من مدلول أصلًا. ما يوجد إلا 
الدوالّ، الأسماء الفاعلة لفعل دلّ. الدال، هنا، اسم 
الفاعل لفعل دلّ، بحيث لا يؤخذ المصطلح بالمعنى 
اللســاني المعتاد لـ»الصورة الســمعية« كما يقول 
سوسير، بل بالمعنى الذي يكون فيه، بالنسبة إلى 
 La SIGNIFIANCE الشعرية، بـاثّاً للدلالية
التــي تتجاوز الدليــل المعجمي للكلمــات، عبر آثار 

تداعيها مع دوال أخرى، والإيقاع وجهها الأبرز.
  

شعرية الترجمة

حتــى إن كانــت النظرية ليســت ممكنــة إلا في 
علاقتهــا مع الممارســة، فــإن الترجمة هــي ميدان 
الشــعرية التجريبيــة والنقدية، بما هــي ضرورية 
لها. لا يتعلق الأمر بإعطــاء الترجمة مُجدداً منزلة 
اجتماعية أو تاريخية كانت قد اســتخفّتْ بقدرها، 
ولا بتأســيس لســانيات الترجمــة، بــل بالأحرى 
وضــع هــذه اللســانيات نفســها موضع ســؤال 
عبر اســتجلاء التفاعــل الذي لا يقبــل بفصله عن 
الشــعرية والسياسة داخل الترجمة، وعن الكتابة 
والأيديولوجيا. سياســتها هي سياســة نظريّتها 
لِلغــة، ونظريّتهــا لِلشــعر. إن العمــل علــى إقامة 

الدليــل بأن نظريتها للغة والشــعر باطلة ولا يمكن 
الــذود عنهــا، وبأنها تظل شــكلًا نظريــا لكُلّيانية 
ثقـافية عجوز يجب استبدالها، إنما هو العمل على 
هدمها، نحو الإقرار بالترجمة ـ الحياد لا بالترجمة 
ـ الإلحــاق، وكذلــك لممارســة النوعيــة الثقافيــة، 
اللســانية، الشعرية. يقول ميشــونيك »إن شعرية 
الترجمة تحقــق اللقاء بين نظريــة الأدب المنحدرة 
من الشــكلانية الروســية، ونظريــة الكتابة داخل 
الحداثــة. ولا تفصــل شــعرية الترجمــة النظريةَ 
عن الممارســة. تقيم نفســها عبر تفاعلهما، وتطرح 
تجانُــس التّرجمة والكتابة. وتعرف ترجمة النص 

كلغة ـ نسق«. 
لذلك، تصير ممارســة الترجمــة ونظريتها في 
آن، ميدان النظرية النقدية للغة الشــعرية بامتياز، 
ولعلاقتها مــع الأيديولوجيات. ليــس هناك مكان 
محايــد خــارج الأيديولوجيا، ولا تعالــي المترجم. 
لا يوجــد هنا إلا جهل المترجــم أو معرفته. ومقولة 
»الوفــاء« ليــس لهــا مــن معنــى. والواقــع أن كل 
ترجمــة تظهر )أو تخفــي( الأيديولوجيــا لا يعني 
أن كلّ ترجمة هي أيديولوجية. يقصد ميشــونيك 
بالأيديولوجيــا هيمنة النمــاذج الثقافيــة المعطاة 
عــن الكتابة، ويــرى أنّ نظرية لســانيات الترجمة 
لم تأخــذ بالاعتبار هنا مــا يقيــم الترجمة الجيدة 
تجريبياً، أي إلى حدٍّ ما تلك الترجمة التي تشــتغل 
. من هنا، ضرورة شعريّة الترجمة،  وتستمر كنصٍّ
وأما مشــكلة الترجمات التي لم تتم، والتي تخلق 
نصــاً، تقودنــا إلى مشــكلة شــعرية، إلــى وحدة 
جدليــة بين نظريــة اللغة، ونظريــة الأدب ونظرية 

الأيديولوجيا.
فــي عــام 1999، بعد ثلاثين ســنة مــن التجربة 
عــاد  وممارســتها،  الترجمــة  ونقــد  والتفكيــر 
ميشــونيك، ليُكــرّس كتابــاً بأكملــه عن »شــعرية 
الترجمة« الترجمة التي تكشف عن جُماع رهانات 
اللغــة بقــدر ما هي تعــري تصور اللغــة للمترجم، 
وتصورها للأدب ولما يكــون لغة أدبية. كما تعري 
هيمنة الدليل. وهــذا الدور الذي أُســند للمترجم، 
وللكاشــف عن فكر اللغــة والأدب معــاً، هو ما تّم 
الشــروع فيه وانكــبّ عليه العمل. ثُــمّ، بعد ثماني 
ســنوات من ذلك التاريخ، يســتعيد ميشونيك في 
كتابه »أخلاقيّات الترجمة وسياستها« مشكلات 
الترجمة نفســها، وقــد صارت واحــدةً من أقانيم 
فكــره الإشــكالي. وهكذا، فإنّــه لا  يمكــن أن يُقْرأ 
عمل ميشــونيك في الترجمة أو يُفكّر فيه إلا ضمن 

مجموع أعماله الأساسية.

٭ كاتب مغربي

محمد تركي الربيعو *

تفاعل النظرية والممارسة

إبستيمولوجيا الكتابة عند هنري ميشونيك
عبد اللطيف الوراري *

نادية الغزي

هنري ميشونيك
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إبراهيم عبد المجيد ٭

في »الخميس الشاحب«: أطفال الأوراس بين السلم والحرب
■ ســتون عاماً تمر على اســتقلال 
الجزائر، وتاريخ حرب التحرير ما يزال 
يؤجج أسئلة ويحتاج إلى كتابات أخرى 
وإلى المزيــد من التراكم. الفرنســيون 
يحتفظــون لأنفســهم بحــق التكتــم 
على بعــض الأرشــيف، والجزائريون 
يدونون، في كل حين، مــا أتيح لهم من 
شــهادات ومما علق في ذاكرة الناجين، 
في هذا الجو مــن الأخذ والرد في حرب 
الذاكرة يصيــر الأدب ضرورة، في طمر 
فجوات هــذا الماضي المتفجر، الذي كلما 
تقدمنا فيه أدركنا أننا لم نعلق عليها بما 

فيه الكفاية.
لكن مــن أي منظور يحــق أن نكتب 
اليوم عن حــرب التحرير فــي الأدب؟ 
ســاد نهــج، في العقــود الفائتــة، في 
ترويج صــورة البطــولات حصراً، في 
نفخ الجزائري البطل، بوصفه إنســاناً 
مثالياً ورمزاً، دون مســاءلة عن مزلاق 
الحرب، بحكم أن كل حرب لها حسنات 
وعليهــا ســيئات، بــادر الكتــاب إلى 
فقط  والترويج  المعتمة  الجوانب  إخفاء 
دون  معه،  والتعاطف  المناضل،  لصورة 
التعامل معه في حالاته الإنسانية، التي 
تحتمــل النقائض، وأنها لها حســناتها 
ومســاوئها في آن، كما درج الكتاب في 
الحرب،  البالغين في  طرح شــخصيات 
من الجنسين، ونادراً ما صادفنا صورة 
الطفل في حــرب التحرير )عدا كتابات 
محمــد ديب مثــاً( لذلك تبــدو رواية 
)دار  حيدر  لجلال  الشاحب«  »الخميس 
ومضة ـ 2021( نصاً مغايراً، لم يدخل في 
لعبــة التنقيب عن البطولات، 

البطل،  الجزائري  بصــورة  يكتف  ولم 
بشــكل رتيب، بــل اســتمد مادته من 
حيوات فتية وأطفال على سفوح جبال 
الأوراس )شــرق البلاد(. رواية جعلت 
من الطفل في نزقه وعفويته شــخصية 
مركزية لهــا، ونقلت بعينيــه تفاصيل 
الحياة آنذاك، تنظر إلى الحقائق بعقول 
من كانوا أقل من سن الرشد، ثم رافقتهم 
إلى  الســلم  النضج، وانتقالهم من  إلى 

الحرب.  

الركض جنب الوادي 

»الخميــس الشــاحب« هــي قبل 
القارئ  المكان، يجد  كل شــيء رواية 
نفسه، على طول صفحاتها، في ركض 
متواصل جنب وادٍ يقــع في غابة بني 
ملول، المنبســطة بين جبال الأوراس، 
في تأمل لتضاريــس بلدة الولجة، في 
وعورة الأرض ومشقة العيش فيها، في 
الإصغاء إلى بسطاء من أعماق المجتمع، 
في سكونهم وحركاتهم، في تنقلهم بين 
جنباتهــا، وعلى ربوة مــن تلك الغابة 
توجد ثكنة، يقيم فيها جنود الاستعمار، 
كما لــو أنهم فــي مقــام )الأخ الأكبر( 
يحرســون الناس ويتلصصون عليهم، 
هذه الثكنة سوف ينقلب مسارها لاحقاً، 

البدء  ومنــذ  التحرير،  حــرب  قيام  مع 
نقابل شــخصيتين، أولًا الراوي المسمى 
)المكي( وشــقيقه التوأم موريس )حمل 
اسماً فرنســياً فلم يكن فأل خير عليه( 
اللذان ولدا من أب جزائري وأم فرنسية، 
نتابع تطورات الأحداث بعيني طفل في 
الثانية عشــرة مــن عمره، ثــم بلوغه 
عاشها  سنوات  خمس  عشرة،  السابعة 
في الرواية، من بينها أربع ســنوات في 
خضم حــرب التحرير، يــروي لنا هذا 
الطفل كيف عاصر الانتقال من السكينة 
إلى مشــاهد المــوت، من الخمــول إلى 
التي  الطائرات  وأزيز  الرشاش  أصوات 
كانت تلف الســماء، لكن بعيداً عن هذا 
التاريخ العام الذي تحكي عنه الرواية، 
فإنها تولي أهمية للتاريخ الشــخصي، 
لحيوات بشــر عاديين، فــي تحولاتهم 
النفسية وفي تعاطيهم مع فكرة الحرب، 
كما أن )المكي( لم يعــش حرب الجزائر 
فقط، فقد كان يعيش حرباً أخرى ذاتية، 
حرباً ضد أخويه غير الشــقيقين، كذلك 
التي تقضي يومها  أمه كاثرين،  تعيشها 
في صــدام مــع ضرتها، ثم تفقــد ابنها 
وتتحول  زوجها،  عــن  تبتعد  موريس، 
الذي  القروي  إلى خصم لذلك المجتمــع 
عاشــت فيــه. قبــل أن تندلــع الحرب 
الوطنيــة، اندلعت حــروب صغرى في 

بنــي ملــول والولجة، وقودهــا أطفال 
وخصام من أجل حضانتهم، نقابل أيضاً 
نســوة في غيرتهن علــى رجالهن. في 
هذا السياق المشــحون، بين خصومات 
الجزائري  التاريخ  سيســير  اجتماعية 
نحو الانفجار، يطوي الناس مشاكلهم، 
بعــض الوقــت، ويســتديرون إلى ما 
يجــري في الجبال المجــاورة لهم، التي 
ســكنها مناضلون وطنيون، تعددت في 
الأشــهر الأولى وجهات النظر بشأنهم، 
بين من يظن أنهم خارجون عن القانون، 
ومن يتبنى خيارهم في المقاومة، ويصير 
الطفل المكي جزءا من المشهد، يستمر في 
ســرد حكايته وحكاية من كانوا حوله، 
وصــولًا إلى عــام 1959، حيث يشــعر 
بأنها الســنة التي تبلور فيها مشــروع 
الاســتقلال، وما تلاها )إلى غاية 1962( 
لم يكن أكثر من تصفيات حســابات بين 

أخوة الأمس. 

بين التصوف والمقاومة

خميس  هــو  الشــاحب«  »الخميس 
تتراكم فيه جملة من الأحداث الدرامية، 
وتنحــدر فيه شــخصية كاثريــن إلى 
حرب  بــدء  قبــل  أســابيع  الجنــون، 
التحرير، في تناص مــع ما كان يجري 

في الواقــع، أراد الكاتــب أن يجعل من 
الجنــون صفة تلــك المرحلــة، قبل أن 
يســتمر تدريجياً فــي توصيف الحياة 
الثاني  نوفمبر/تشرين  من  الفاتح  قبيل 
1954، في مجتمع قروي متعلق بخياره 
الديني المتصوف، ومصــرٍ على الإيمان 
لا  مجتمع  المؤسســن،  الآبــاء  ببركات 
يعرف من العربية سوى القليل، ويتكلم 
بلسان غير لسان الآخرين، تنتصب فيه 
مقامات الأوليــاء الصالحين التي يحج 
إليهــا الناس فــي فرحهم أو شــجنهم، 
من  الخلاص  فــي  الموتى  عون  يطلبون 
أمراضهم،  مــن  الشــفاء  وفي  أوهامهم 
مجتمع قاوم الاحتلال بالتمســك بسير 
الراحلــن واســتعادتهم فــي كل حين، 
مجتمــع يجل الملكة حنثــة التي حكمت 
أرض الأمازيــغ فــي القــرون الغابرة، 
انخرط ناســه فــي الحــرب دفاعاً عن 
الرواية  تركة الأجداد، فقد صورت هذه 
الجزائــر قبل الحرب فــي تعددها وفي 
تجاور الإســام مع مســيحية، في تلك 
في  الطرفين،  بــن  المختلطة  الزيجــات 
مع  الجزائري،  الــدم  صفــاء  فكرة  وأد 
التمســك بفكرة أنه مزيــج لا نقاء، هو 
خليــط بين دمــن، بــن تاريخين، بين 
ثقافتــن، وإن كان يُعــاب على الرواية 
ـ فــي بعــض مفاصلهــا ـ إســراف في 
تفاصيل لا تخدم الســرد، وإغراقها في 
للأمام،  بالحكايــة  تدفع  لا  توصيفــات 
كان من الممكــن التخلي عنهــا دون أن 
يختل البناء، فقد اســتطاعت نقل جزء 
من تاريــخ غير معــروف، أو بالأحرى 
تاريــخ منســي، طمرته الســنين، وإن 
حــرب التحريــر لم تكن مجــرد لحظة 
طارئــة فــي التاريخ المعاصــر، بل هي 
محصلــة عقود من الحــروب الصغرى 
التي عاشــها الجزائريون في ما بينهم، 
قبل أن ينصرفوا في مواجهة المحتل، ثم 
إلى مواجهة بعضهم  يعودوا في الأخير 

بعضاً كما كانوا. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

رمضان والليل
■ تمر العشرون يوما الأولى من رمضان بسرعة، وطبعا التفكير العادي 
البســيط يربط بين ذلك والشهر الكريم، والحقيقة في هذا المرور السريع هو 
اختلاف التعود على الحياة. فالحياة التي كانت تبدأ مع الصباح وتســتمر 
إلــى الليل، صار صباحهــا هو الليل بعــد الإفطار، وليلها هــو النهار ينتهي 
العمل ليعود الشــخص إلى بيته ينتظر مدفــع الإفطار، ومن لا يعمل يصحو 
متأخرا بعد أن تمضي ســاعات مــن النهار، وحتى تتعــود الروح على نظام 
الحياة الجديــدة يكون أكثر من نصف رمضان قد مضى بســرعة، وتصبح 
الأيــام الأخيرة أطول وهي ليســت كذلــك، لكنها تنتهي وتعــود الحياة إلى 

مللها القديم. 
دائما وعبر كل السنين يكون لليل في رمضان النشاط.. العمل والخروج 
من البيت والسهر، اشترك في ذلك كل الناس عبر التاريخ الإسلامي، أتذكر 
حكايــة الحاكم بأمر الله في مصر حــن منع العمل نهارا في رمضان.. يوما 
وهو يمر نهارا ليتأكد مــن غلق المحلات وجد نجارا، أو حدادا لا أذكر، يعمل 
فــي محله، فأمر حراســه أن يقتلوه، لكــن المصري الذكي قال لــه يا مولانا 
أنا أعمل بالليل وأحب الســهر فســهرت كما ترانــي بالنهار! ضحك الحاكم 
بأمــر الله ولــم يقتله. منذ طفولتــي وحتى الآن كان اليوم فــي رمضان يبدأ 
بعد الإفطار. لعب أو ســهر بين الأطفال وأنا طفل، أو بين الكبار وأنا شــاب. 
الفــرق أنه في الطفولة كان الســهر حــول وقريبا من البيــت. بعد ذلك صار 
بعيدا في المقاهي أو الســينمات والمســارح، أو حول المساجد الشهيرة مثل 
مسجد المرســي أبو العباس في الإسكندرية. انتقلت للحياة في القاهرة في 
منتصف الســبعينيات فصار الليل في رمضان أكثر اتســاعا، ففي القاهرة 
ميــدان الحســن والســيدة زينب، وفــي منطقة الحســن وحولهــا منطقة 
الغوريــة وشــارع المعز وغيره مــن آثار مصر الإســامية. كانــت القاهرة لا 
تزيــد عن مليونين من الســكان، فكان الســهر هناك يجعلك تــرى ما حولك 
مــن مفاتن العمارة والأعمال ولا تنشــغل بالزحام، لأنه لا يوجد زحام. الآن 
تأتي الذكريات التي قد يصاحبها الألم من فقد الكثيرين، وفقد اتســاع هذه 
الأماكن وهي خالية من الزحــام، لكن الضحك يرتفع حولي في الفضاء مع 

كل مكان أتذكره. 
كنت أعمل في الثقافة الجماهيرية وكانت في السبعينيات والثمانينيات 
تقيم ســرادقا كبيرا في حديقة الخالدين في الدراسة ليس بعيدا عن منطقة 
الحسين. كنا نقدم فيه فنانين من كل أنواع الفنون غناء ورقصا، حتى قامت 
فــي الحديقة مشــيخة الأزهر وانتهى الســرادق. معظم الأيــام كنا لا نذهب 
مباشرة إلى العمل الذي يبدأ من التاسعة مساء، لكن نلتقي نتناول إفطارنا 
معــا في أحد مطاعم الحســن وننتقل إلى مقهى ثم إلى ســرادق الاحتفال. 
كيــف حقا كنا نضحك كل ذلــك الضحك كأننا غير مشــغولين بأي آلام في 
الحيــاة السياســية والاجتماعيــة، نحن الشــباب الــذي كان معارضا لكل 
سياســات النظام. كان الفضاء والاتساع يبعدنا عن السياسة في رمضان. 
أذكر أننا ونحن نتنــاول إفطارنا في الثمانينيات كيف حكيت لهم أني كنت 
في الصباح في التلفزيون فوجدت مشــكلة عجيبة تم تحويل من فعلها إلى 
التحقيق. ما المشــكلة يا إبراهيم؟ قلت مسلسل محمد رسول الله الذي يذاع 
الآن لا يظهــر فيه الأنبياء كما تعرفون، لكن هناك صوت عبد الله غيث يقول 
مع تطور الأحداث جملة« وقال إبراهيم، أو وقال موســى، أو وقال عيسى، 
أو وقــال يوســف أو محمــد وغيرهم من الأنبيــاء فقام المحاســب بصرف 
المستحقات المالية لإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم باعتبارهم مشاركين 
في المسلســل، ولما تأخروا في الحضور لأن المسلسل كان في أجزاء أذيعت 
في التلفزيون على خمس سنوات، تم إيداع الأموال في الأمانات، ما أثر في 
ميزانية المسلســل لأنه قرر لهم مســتحقات كبيرة باعتبارهم أنبياء«. طبعا 

ارتفع الضحك للسماء. 
والحقيقــة إنني كنت قبلها بأيام في البرنامج الثاني في الإذاعة أســجل 
قصة قصيرة، وبعدها جلســت مــع الكاتب والمذيع المرحوم شــوقي فهيم، 
فحكى لي كيف أنهم أذاعوا قصة مترجمة لتشيكوف، تم صرف مستحقات 
المترجم، وجاء المحاســب يســأله متى يأتي تشــيكوف لصرف مستحقاته 
التــي حجزها له، لأنه ســيحولها إلى الأمانات. لو فتحــت باب الضحك لن 
ينتهي في سهرات رمضان في الميادين والمقاهي، لكن المهم أن الليل كان هو 
النهار، ولا شــك لا يزال عند من لديهم القدرة على السهر في الخارج بعد أن 
صــار التلفزيون واللاب توب والموبايل، تجعل الأغلبية في بيوتها، أو حتى 
لو خرجوا إلى المقاهي فأكثرهم مشــغول بالنظر في الموبايل. صار الفضاء 
الافتراضي سبيل التســلية او المتعة الفردية بعد أن ضاقت الميادين بسبب 
الزحام. كانت رؤية الناس بســهولة ســبيلا إلى معرفة خبرات في الحياة، 
في الأغلــب لا يعرف أصحابهــا معانيها الفلســفية، لكننا معشــر الفنانين 
والكتــاب نلتقط منها المعاني الفلســفية الغائبة. كان اتســاع الدنيا يجعلك 
ترى ما حولك، وتصل إليك منــه معان عظيمة قد لا تنتبه إليها وقتها، لكنها 
يوما تقفز إليك بالغائب عن أصحابها من معنى. كان الاســتماع إلى الإذاعة 
منتشــرا جدا بما تقدمه من أغان رمضانية توسع الدنيا حولك، ومن برامج 
أذكــر منها برنامج »أحســن القصص« الذي كان يقدمــه مذيع وكاتب رائع 
هو محمد علي ماهر ويخرجه يوســف الحطاب، يحدثك عن قصص الأنبياء 
كأنــك تراهــا قبل الفجر وأنت، أقصد أنا، ســهران. تســمع أصــوات أعظم 
الممثلين مثل أمينة رزق وســميحة أيوب وعبد الرحيم الزرقاني وزوزو نبيل 
وتوفيق الدقن وحســن البارودي وغيرهم من عظماء التمثيل. كان يوســع 
في الليل حين أعود إلــى غرفتي أو حين لا أخرج من البيت. كان رمضان هو 
الــذي يدفعني إلى الفرجة على التلفزيون أو ســماع الإذاعة لوقت طويل أو 
الخروج في الليل لتتســع الدنيا حولي حتى يأتــي النهار فتضيق بالنوم أو 
بانتظار مدفع الإفطار. في الليالي التي لا أذهب فيها إلى الحسين أو السيدة 
زينب كانت المسارح هي المأوى أو السينمات. بعدها تصبح قهوة متاتيا هي 
الملاذ أو قهــوة الحرية أو ريش أو الجريون حتى يقترب الســحور، المهم أن 

يمضي أكبر وقت من الليل في الخارج حتى يبدأ النهار وتضيق البلاد. 
مــن نوادر ذلــك الليل أنــي وأنا أعمل في قصــر ثقافــة الريحاني، وكان 
مديــره صديقــي المرحوم الشــاعر أحمد الحوتــي، قررنا أن نأتــي بالفنان 
الثــوري عدلي فخري يغني كل يوم على مســرح القصــر. كان عدلي فخري 
رحمه الله النســخة الثورية الأخرى من الشيخ إمام، وكان كاتب أغانيه هو 
الشاعر الكبير سمير عبد الباقي. كان ذلك يشغل مساحة من الليل لا نكتفي 
بها، بل نخرج بعدها إلى الميادين حتى نعود مع الفجر. ولأني صاحب فكرة 
حضــور عدلي فخــري، وكانت هناك مخاطــرة كبيرة أن يتم تقــديم أغانيه 
علانية في مكان حكومي، لكن ســعد الدين وهبة رئيس الجهاز لم يعترض. 
لاحظت شــخصا يتكرر حضــوره كل ليلة ما أثارني.. بدا لــي غريبا على ما 
نقدم فكنت أطلب له الشــاي هدية مني، وكان عامل الشاي أعور واسمه عم 
موريس، فحين يقترب منه ليقدم الشــاي أقول للرجــل أن يتحرك قليلا إلى 
اليمين. يتحرك مندهشــا ثم ســألني لماذا أعزمه على الشاي كل ليلة وأطلب 
منــه دائمــا أن يتحرك. قلت له أطلب منك التحــرك لأن عم موريس أعور وقد 
يعطي الشــاي لأحد جوارك، فضحك. قلت له أنا لا أعرف لماذا تأتي كل ليلة 
ولا أراك مندهشــا أبدا مــع الغناء. من أنت وهل يمكــن أن تخبرني؟ قال لي 
باســما »أنا والله مخبر، وضابط مباحث قســم حدائق القبة هو الذي قال 
لــي أن أحضر لأكتب تقريرا كل ليلة عما يحــدث!« واختفى بعد ذلك فصرنا 

نتذكره كل ليلة ونضحك.

٭ روائي مصري
جان جينيه

بلدة الولجة في الخمسينيات

حقيبتا جان جينيه
غاسبار ديليمس |  ترجمة: عبد المنعم الشنتوف 

■ يكشف هذا النص تفاصيل مثيرة لها تعلق 
بالحقيبتــن اللتــن أودعهمــا الكاتب الفرنســي 
جــان جينيــه قبيــل وفاته فــي الرابع عشــر من 
رولان  محاميــه  1986عنــد  عــام  إبريل/نيســان 
دوما وزير الخارجية الفرنسي في عهد فرانسوا 
ميتران. سوف يكشف محتوى الحقيبتين علاوة 
على بعــض المخطوطات وســيناريوهات الأفلام 
عــن الغمــوض الــذي كان يحيــط بســيرة جــان 
جينيه، وفي مقدمتهــا صراعه بين إرادة التوقف 

عن الكتابة والرغبة في مواصلتها.   

النص:
في مســتهل شــهر إبريل عام 1986 كان جان 
جينيه على علــم بقرب مغادرتــه للحياة. كان 
الكاتب البالغ من العمر حينها خمســا وسبعين 
عاما والمريض بالســرطان الذي ســيودي فعلا 
بحياته في الرابع عشــر من الشــهر ذاته يقصد 
منزل محاميه رولان دوما، الواقع في كي بوربون 
فــي باريس. وقــد دلف إلى قبو عامــر بالتحف 
الفنية ســبق للنحاتة كاميل كلوديل ان اشتغلت 
فيه، ووضع على المكتب حقيبتين كانت إحداهما 
من الجلد الأسود، فيما كانت الأخرى من القطيفة 

الرمادية.
بوغــت رولان دوما الــذي أصبح قبــل أيام 
من ذلــك التاريخ، وزيــرا للخارجية في حكومة 
رولان فابيــوس، بالرجل الأصلــع القصير ذي 
الانف الأفطس وهو يخاطبه قائلا: رولان. إليك 
أعمالي التي لم أنته منها بعد. افعل بها ما تشاء. 
وفي هذا التاريخ كان جينيه الذي لم ينشر شيئا 
منذ خمس وعشــرين عاما قد ركز كل جهوده في 
كتابة نص »الأسير العاشق« الذي سيرى النور 

بعد وفاته.
وبعد انصرام أربعة وثلاثين عاما، سيستقبلنا 
رولان دومــا في القبــو ذاته وفي غمرة شــهر 
أغســطس/آب. فتحت الباب موظفــة في المنزل 
ذات نبرة ســافية وشــرعت في عملية التعقيم 
بالكحــول. كان رولان دومــا البالغ مــن العمر 
ثمانية وتســعين عاما يجد عسرا في المشي. بيد 
أن عينيه كانتا تلمعان حين يتذكر صديقه »جان« 
الذي أودع الســجن في الماضي بتهمة الســرقة 
والنصب والخــداع: »لا يمكنكــم تخيل القضايا 
التي ترافعــت فيها من أجله. زارنــي جان ذات 

مســاء بوجه مكفهر فظيع ولم نفترق طوال 
عشرين عاما. كانت ثمة مشاكل في كل العقود 
التــي يبرمهــا، وكان للأمر تعلــق بفوضى 
قانونية حقيقية. تعرض مرارا للخداع وكان 
عليّ أن أعيد الأمــور إلى نصابها، وأن أمد يد 
المساعدة إلى أصدقائه أحيانا. كان يكتب لي 
أثناء جلســات المحاكمات قصاصات صغيرة 
من قبيل: قاضي التحقيق وغد حقير وينبغي 

أن تكشف زيفه وتناقضه.
البارع  الحكاء  وهــو  دوما  رولان  يحتفظ 
من هذه الصداقــة الطويلة بآلاف الحكايات 
علاوة على كنز حقيقي يشتمل على حقيبتين 
ومحفظة ســوداء صغيرة، وقد اتخذ قراره 
أخيرا بأن يتقاســمها مع الجمهور. وقد سلّم 
في نوفمبر/تشــرين الثاني عــام 2019 هذا 
الكنز إلى معهد ذاكرة النشــر المعاصر، الذي 
قام بعرضها في نهاية شــهر أكتوبر/تشرين 

الأول 2020 بالقرب من مدينة كاين. كانت 
جان  معجبي  انفعالات  لإثارة  مناســبة 
جينيه؛ إذ لم يكن الأمــر متعلقا ببضع 

مســودات عثر عليها فــي في قاع درج 
عتيــق، وإنما بحصيلة أربعة عشــر 

عاما من الكتابة.
في غمــرة عــدد لا يحصــى من 
المســودات والأغلفــة والقصاصات 

وكناش  والملصقــات  والمنشــورات 
للتطعيــم، نعثــر علــى خليــط مــن 

غير  النصوص  مــن  والعديد  المخطوطــات 
المنشــورة. خطاطة أولية لملحق لكتاب »الأسير 
العاشــق« علاوة علــى ســيناريو عجيب كتب 
بطلــب من المغنــي الأمريكــي دافيد بــوي. لم 
يكن يعلــم بأمر هذه الحقائــب إلا عدد قليل من 
الجامعيين الذين كانوا يجدون عسرا في القبول 
بفكرة وجودها. كان فتح هاتين الحقيبتين معناه 
الدخول إلى ورشــة كاتب »رحالــة« والاحاطة 
من خلال هذه الوفرة مــن الملاحظات المكتوبة، 
بالإبداعيــة العصية على الوصــف لجينيه في 

الطور الأخير من حياته.
وكي نحيــط بأهمية هذا الاكتشــاف يتحتم 
علينا العودة إلى بداية عقد الستينيات من القرن 
الفارط. التقى جينيــه الذي كان على خصام مع 
منتج فيلمه الوحيد »اغنيــة حب« رولان دوما. 
لم يعد ذلــك الكاتب الغزير الإنتــاج الذي أبدع 
خمس روايات على امتداد أربع سنوات.. والذي 
أصبح وقد تجاوز الخمســن، بأسنان منخورة 
متآكلة وإلهام في طور النضــوب. كانت حياته 
موزعة بين فرنسا واليونان والمغرب. كان يحب 
عبــد الله بنتاغــا البهلوان المغربــي ذا الجمال 
المتوحش، الــذي كان يصغره بثلاثين عاما. كان 
رولان دوما محاميا ذا حظوة لدى الإنتلجنسيا. 
وقد دافع عن مصالح جاك لاكان ومارك شــاغال 
وبابلو بيكاسو. وقد أشرف على ترحيل اللوحة 
الرائعة لهذا الاخير »غيرنيكا« إلى إسبانيا. قال 
جينيه إن اختياره وقع على رولان دوما بسبب 
نبرته الجنوبية وعزوفه مثل زملائه الباريسيين 
عن خطاب الوعظ. نشأت بين الرجلين ألفة غير 
متوقعة مردها إلى عشقهما الفن والعالم العربي 
ما  وســرعان  المحظورات.  انتهاك  في  ورغبتهما 
تحول رولان دوما من محــام إلى صديق وكاتم 

أســرار. وفي عام 1960 ســقط عبد الله من فوق 
حبل فتحطمت ركبته وبعد أربع سنوات وبتاثير 
خشــيته من أن يتخلى مدربه جــان جينيه عنه 
أقدم علــى الانتحار بتقطيع شــرايين يده. وقد 
أصيب جينيــه بإحباط شــديد. يحتفظ رولان 
دوما بذكريات من ســهرة قرب المدفأة حيث كان 
مواصلة  على  وتشجيعه  زبونه  مواساة  يحاول 
الكتابة، في ما كان رد جينيه: لا يا رولان. لا أريد 

فعل أي شيء، بل إنني مزقت كل مخطوطاتي.
أخرجــه صخــب العالــم رويدا رويــدا من 
فتوره إلى حد مغازلة اللاســامية. وقد اكتشف 
بعد أحــداث 1968 أن تمــرده الداخلي يمكن أن 
وهو  اعتنق  وقــد  سياســية.  بانتفاضة  يرتبط 
الكاتــب الذي لا يتوفر على عنــوان ثابت قضية 
الفلسطينيين، الذين يفتقرون إلى أرض. انجذب 
إلى الحرب التــي خاضها الســود الأمريكيون. 
ويتذكر رولان دوما هــذه الحادثة: جاءني ذات 
مرة برجل أســود طوله متران وخاطبني قائلا: 
إليك هذا الرجل. ولم يكن هذا الشــخص سوى 
الريــدج كليفر الناطق الرســمي باســم حركة 
الفهود الســود، المتهــم بقتل شــرطيين والمهدد 

بالترحيل إلى الولايات المتحدة.
غاب الأدب عــن أحاديث المؤلــف وليس عن 
أحلامه. وتشكل هذه الحقائب شهادة على ذلك. 
وقد عادت الكتابة جملة تلو أخرى. بدا جينيه في 
الكتابة على أغلفة قطع السكر أو فواتير الفنادق 
أو كناش. وقد تضافرت هذه الملاحظات كي تشكل 
نصا كبيرا أهداه إلى الفلسطينيين، وأبحاث عن 
الجاز واليابــان أو طفولتــه، كان جينيه يكتب 
عن  الاقتباس  ذلكــم  خصوصا  ســيناريوهات، 
روايته الأولى »سيدة الأزهار«. تم ذلك بطلب 
من دافيد بوي، الذي ضــرب موعدا لجينيه 
في أحد مطاعم لندن. وقــد رأى الكاتب حين 
دخوله امرأة جميلة جالســة بمفردها خلف 
طاولة وقد خاطبها قائلا: اعتقد أنك الســيد 
بوي. وبدا أن المغني استعد جليا لهذا الدور. 
بيد أن هذا المشروع لم يتحقق بسبب الافتقار 

إلى التمويل.
لم يكن جينيــه يفترق قط عــن حقائبه، 
كانت تصاحبه في فنادق المحطات البائســة 
ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شاتيلا 
وفي  الأمريكيين  السود  وغيتوهات  وبيروت 
المنــزل الصغير ذي المصاريــع الزرقاء الذي 
بناه في مدينة العرائش. كانت مســرحياته 
التي تعرض في كل انحــاء العالم قد جعلته 
غنيا. لكنه كان يفضل إعــادة توزيع أمواله 
على صداقاته، ولم يكن يملك أي شــيء. ولم 

يكــن بحوزته ســوى حقائبه ونســخة 
من »إشــراقات« رامبو ومعطف وشــال 
يطرحــه علــى كتفيــه مثــل تلميذ في 

الثانوي.
أواخــر  فــي  جينيــه  اكتشــف 
في  بســرطان  اصابته  الســبعينات 
صديقــه  رافقــه  وقــد  الحنجــرة. 
ألكســاندر رومانيــس إلى حصص 
نهاية  وفــي  بالأشــعة.  التــداوي 
وأيقن  المرض  استفحل  الثمانينيات 
جينيــه من أنه لــم يبق له متســع 
مــن الوقــت وواصل كتابة »الأســير 
العاشــق« دون توقف. وفــي ليلة 14/15 
إبريل ســقط في حمام غرفة الفندق الواقع قرب 
ســاحة إيطاليا في باريس. وكان جاكي ماغليا 
أول من اكتشف جثته في الصباح. ويقول رولان 
دوما الذي كان قد غادر مقر الحكومة الفرنســية 
فــي كي دورســاي: أخبرنــي العاهــل المغربي 
برغبته في تنظيم جنازة عسكرية كبيرة يشارك 
فيها المثقفون. وكان جوابي: لا تنظموا أي شيء 

من فضلكم. يسروا الأمور. 
جرى الدفن في النهاية بحضور بعض المقربين 
في المقبرة الإسبانية في العرائش. وبعد شهر من 
وفاته نشرت دار غاليمار نص »الأسير العاشق« 
التي كانــت بروفاته المصححــة موضوعة فوق 
طاولة غرفة نومه. تــوزع إرث جينيه بين ثلاثة 
ورثة شــرعيين وضمنهم جاكي ماغليا الذي كان 
منفذ الوصية. أما حقيبتــا الكاتب فقد غرقتا في 
سبات عميق إلى حدود عام 2000 حين استدعى 
البير ديشــي المتخصص في أعمال  رولان دوما 
جينيه إلى مكتبه بغرض فتح الحقيبتين. ويقول 
في هذا الســياق: ترغمك الحقيبتان على إعادة 
النظــر في أســطورة »جينيــه« الصامت الذي 
تعهدهما بنفســه بعناية. ويروي محتواهما هذا 
الصــراع بين كاتــب لا يرغب فــي الكتابة وهذا 

التوق إلى الكتابة الذي يغمره.
يبقى اســتغلال محتــوى الحقيبتين مرهونا 
بإرادة جاكــي ماغليا، الذي ظــل لفترة طويلة 
ممتنعا عن النشــر. وذلك بســبب رفض جينيه 
فكرة إعــادة طبع أعماله. عــاوة على المعرض 
الــذي نظمه معهــد تاريخ النشــر فــإن كتابا 
يضم بعض نصــوص الحقيبتين ســيصدر عن 
بالنسبة  نفســه  والشان  لوهيرن.  منشــورات 
وسوف  ماغليا.  موافقة  حالة  في  للسيناريوهين 
لفترة طويلة.  الباحثين  تشغل بقية المخطوطات 
وهي تتيح لنا فرصة الإحاطة بسيرورة الكتابة 
عند جينيه؛ إذ ليس ثمة من خطاطة وإنما إعادة 

كتابة شاملة للنص نفسه.
تفصــح الحقيبتان عن أمريــن متناقضين في 
خصوص جينيه، ذلك أنهــا ترمز كما يقول أريك 
مارتي إلى فكرة كاتب دون مأوى ولا يعترف بأي 
حدود، لكنهما تكشــفان أيضا خلف هذه الرغبة 
فــي الترحال عــن حقيقة مؤداهــا أن جينيه لم 
يرفض فكرة حياة بعــد الموت من خلال الكتابة. 
وهي طريقــة أخرى لتكريس أســطورة الكاتب 
المتشرد. ومن بين الأشــياء المثيرة للفضول في 
الحقيبتين رسومات لجينيه بقلم رصاص جاكي 
ماغليا. وفي واحدة منها يبدو جينيه مســتلقيا 
فوق الفراش كمــا لو انه يســتريح من مرضه. 
وهي في الحقيقة الوضعية التي اعتادها من أجل 

الكتابة.
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 تضطر إلــى الوفاء بوعود لــم تعد تؤمن 
بهــا، لكنّك رجل مبــدأ ولن ترض بــأن تُلام 

على عدم الوفاء

الثور
تبحــث أولًا عن الأمن والأمــان. اليوم قد 
تديــر الشــؤون المالية لأحد الأشــخاص أو 

مسألة إرث أو قسمة ممتلكات

الجوزاء
لا تنعى حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك 
بل بالعكس، كن يقظا، فالحياة تخبئ دائما 

مفاجآت سعيدة

السرطان
تتكاســل وتصبو إلى الراحة والانعزال، 
إلاَّ أنَّ الدعــوات كثيرة، والبقاء مع كتاب في 

غرفتك قد لا يفي بالمطلوب

‏ الاسد
حــاذر مــن إغفــال تفاصيــل مهمّــة لمــا 
توصلــت إليــه مــن حقائــق. راقــب نظامك 

الغذائي وتصرف بعقلانية وهدوء

العذراء
مــن المحتمــل أن تفــك ارتباطــاً عاطفيــاً. 
تركــز على شــراكة ما، تخشــى على بعض 

العلاقات، وتتحدث عن هواجسك

الميزان
تنعــم بفتــرة جيــدة، فحــاول أن تعقــد 
اجتماعاتــك خلالهــا وقــدم نصائحــك كما 
اقتراحاتــك. الحيويــة كبيــرة جــداً في هذا 

الوقت

العقرب
انتفــع من تلك الطاقــة الصادرة منك قبل 

أن يفوت الوقت ويمر دون تحقيق ذلك

القوس
النشــاط والديناميكيــة يجعلانــك تغلي 
مــن الداخل، منكبــاً علــى أعمالــك بحيوية 
مضاعفــة، ملحّاً على الآخريــن لكي يواكبوا 

حركتك ونمطك

الجدي 
تتحول مغازلة ســطحية إلــى علاقة حب 
عميقــة. تتجــه الى جديــد وتدعمــك جهات 
نافــذة، إلا أن الغمــوض الــذي تثيــره يبدو 

مفيداً لك

الدلو
كثيرون من مواليد هذا الشــهر العاملون 
يقبلون على دراسة جديدة أو دورة تدريبية 

مميزة تزيدهم معرفة وإلماماً بأعمالهم

الحوت
يحمــل إليــك اليــوم جديــداً، قــد يتعلق 
الأمــر بأحد أفــراد العائلة أو أحــد الجيران 
أو المقربين. في العمل الأمور تســير بشــكل 

منتظم وهادئ رغم القلق

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

فرقة الرشيدية التونسية تفتتح »مهرجان المدينة« بموشحات موسيقيةفرقة الرشيدية التونسية تفتتح »مهرجان المدينة« بموشحات موسيقية

■ تونس ـ الأناضول: بموشــحات موسيقية تونسية 
رافقتها أغنية »شوشانة« افتتحت فرقة الرشيدية المكونة 
من 15 عازفا بقيادة المايسترو نبيل زميط، مساء الخميس 

»مهرجان المدينة« في تونس العاصمة.
وقدم الفنان التونسي محمد بن صالح، خريج برنامج 
المواهب العربــي »عرب أيدول« أغاني الحفل من بينها »يا 
شاغلة بالي« و«شغلتني« و«غني لي يا غصن البان« و«ما 

فيهش فايدة«.
والرشيدية ســميت بهذا الاسم نسبة لمحمد رشيد باي 
)1710 - 1759( وهــو ثالث بايات تونــس وأحد الأدباء 

والفنانــن الذين ظهروا في القرن الثامن عشــر الميلادي 
في تونس حيث كان شاعرا وله ولع بالموسيقى التونسية 

والعزف على بعض الآلات.
ويســتمر المهرجان حتــى 25 أبريل/نيســان الجاري 
ويتضمن 15 عرضا من بينها عرض الفنان لطفي بوشناق 

وعرض سلاطين الطرب.
ولمدة ساعتين، التقى عشــاق الطرب بفرقة الرشيدية 
المتخصصة في إحياء التراث التونسي، والتي دأبت على 

إحياء حفل الافتتاح بـ«مهرجان المدينة« سنويا.
وقال رئيس جمعية المعهد الرشــدية الهادي الموحلي، 

إنّ »المدينة لها حاضرها وترنو لمستقبل زاهر لكن ماضيها 
كان حافلا جدا بالفن والإبداع«.

وأضاف أن »الرشيدية تعد علامة من العلامات المقرونة 
باســم المدينة العتيقة للعاصمة ومــن الطبيعي أن تدفع 

المهرجان وتواكبه وتحيي فعالياته«.
وأكــد أن »جمهور مهرجان المدينة تربطه قصة عشــق 
للموسيقى التي تشع منه لأنه يعلم أن العمل والثقافة في 

المدينة هي عطر وجمال وأصالة وتاريخ«.
وعاد المهرجان بعد انقطاع دام ســنتين جراء فيروس 

كورونا الذي ضرب العالم منذ مارس/آذار 2020.

شراكة استراتيجية بين »روتانا« و»أنغامي« 
لتوفير أكبر مكتبة للموسيقى العربية

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

من أجــل توفير أكبر مكتبة للموســيقى 
التعــاون مجــدداً بين  العربيــة، أعيــد 
شــركة »روتانا للصوتيــات والمرئيات« 
و»أنغامــي« عبر توقيع إتفاقية شــراكة 
في  مراسمها  جرت  بينهما  اســتراتيجية 

الريــاض حيث وقع عن شــركة »روتانا« 
الرئيــس التنفيذي ســالم الهنــدي وعن 

»أنغامــي« إدي مارون الشــريك المؤســس 
والرئيس التنفيذي للشركة.

وتتيــح الإتفاقية لمنصة »أنغامــي« إمكانية تقديم 
»روتانا«  تنتجه  الــذي  والمرئي  الصوتي  المحتوى 

الموســيقى  لعشــاق  تتيح  كما  لمســتخدميها 
الوصــول مجاناً إلى تشــكيلة ضخمة من 

الأغاني الأصلية عبر منصة »أنغامي«.
وفــي المناســبة، رأى الهنــدي »أن 
الشراكة  هذه  إطلاق  يســرّها  الشركة 
المتميــزة مع منصــة »أنغامــي« التي 
ستساهم في توطيد العلاقة القوية بين 
من  إنطلاقاً  وذلــك  وفنانيها  »روتانا« 

تقديم  على  الدائم  حرصها  استراتيجية 
الأهــم والمتميز والمختلف في عالم صناعة 

الموســيقى والترفيه« وأعرب عن ثقته بأن 
»هذا التعــاون سيســاعد أيضاً على توســيع 

حضور الشــركة عبر إيصال موسيقى »روتانا« للمستمعين في 
أنحاء العالم كافة«.

و أعتبر مارون »أن هذه الشــراكة التي تجسد 
إضافة نوعية لمحتويات مكتبتنا من الموسيقى 
العربية المميــزة« ورأى »أن هذه الاتفاقية 
ســتوفر لفناني روتانا والمواهب العربية 
الاســتثنائية منصة رائدة لنشر أعمالهم 
الفنية إلــى العالمية« مضيفاً »لا شــك أن 
 72 تضم  التي  الموسيقية  مكتبتنا  توسيع 
مليون أغنية لتشــمل المحتوى الموسيقي 
بهدف  »روتانا«  إنتاج  من  الأصلي  العربي 
تلبية تطلعات عشاق الموسيقى العربية، يعد 
الوســيلة الأمثل للاحتفاء بالذكرى الســنوية 
العاشرة لإطلاق »أنغامي« والمضي قدماً نحو مرحلة 

جديدة من النجاحات«. 
وحظي هذا التعاون بإعجاب نجوم الفن ومن 
بينهم النجمة إليســا حيث ســيتيح هذا الامر 
إعادة أرشــيف أغنيات إليســا إلى المنصة 
بعدما حــذف خــال الســنوات الماضية 
بســبب اتفاقات فنــــــية بــن »روتانا« 

ويعض المنصات الموسيــقية.
وهنأ النجم عاصــي الحلاني »روتانا« 
و»أنغامــي« على أتفاقية الشــراكة بينهما 
وغرّد:« الف مبروك توقيع اتفاقية الشراكة 
ما بين شــركة روتانا وانغامي لتوفير اكبر 
مكتبة للموسيقى العربية. بالتوفيق والمصلحة 

الكبيرة للفن العربي وللأغنية العربية«.

المسلسلات والإعلانات المصرية تثير غضب الممرضات والأطباء وأهالي بور سعيد
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أصبحت عادة رمضانية في مصر، أن تخرج فئات مختلفة 
لتعبــر عن غضبها من أعمــال درامية أوإعلانيــة يرون أنها 

تسيء لهم.
كان آخر هذه الفئات هي فئة الممرضات المصريات، اللائي 
اعتبــرن أن ارتداء الفنانة رحمة أحمــد لملابس الممرضة في 
مشهد كوميدي في الحلقة الخامسة من مسلسل »الكبير قوي 

6« إهانة لمهنتهم.
تظهر رحمة أحمد في شــخصية »مربوحة« زوجة الكبير 
التي تحــاول أن ترتدي ملابــس مثيرة لزوجهــا بعد حفل 

زفافهما، ومن بين ما ارتدته ملابس ممرضة.
وشهد غروب »حقوق التمريض« المهتم بمشاكل الممرضين 
في مصر، نقاش كبير بسبب المشهد، حيث عبر الكثيرون عن 
غضبهم ورغبتهم في أن تتخذ النقابة العامة للتمريض موقفا 

ضد صناع المسلسل.
من ناحيــة أخرى اعترضــت بعض النســاء على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي في مصــر، على المسلســل متهمينه 

بتكريــس الذكورية، لأن الكبير يقوم بســب زوجته، ويقوم 
بقطع شبكة الانترنت عنها ويتحكم فيها غير مؤمن بحقوقها، 

واعتبروا أن المسلسل يقوم بدس السم في عسل الكوميديا.
مسلســل »الكبير قــوي 6« من بطولة أحمد مكي، هشــام 
إســماعيل، محمد ســام، بيومي فؤاد، رحمــة أحمد، حاتم 
صلاح، مصطفى غريب والطفل عبد الرحمن طه، ومن تأليف 
وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد 

عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.
أما مسلســل »توبــة« فقد آثــار غضب أهالــي محافظة 
بورســعيد، الذين اســتنكروا حالة الانفلات الأخلاقي التي 
بالنسبة  ســواء  البورسعيدية،  الشــخصيات  عليه  ظهرت 
للســيدات أو الرجال، بخلاف الألفاظ الخادشة للحياء، كما 
اعترضوا على نقل صورة مزيفة لشــوارع بورسعيد، حيث 
لم يقترب الديكور لا من قريب أو بعيد للمناطق الحقيقية في 
المدينة، وهو الديكور الذي تم بنــاؤه في »بيروت« حيث تم 

تصوير المسلسل بالكامل هناك.
المسلســل بطولة عمرو ســعد، أســماء أبو اليزيد، ماجد 
المصري، حسن أبو الروس، وانتصار، وهو من إخراج أحمد 

صالح.
وكان المسلســل الكويتي »من شــارع الهــرم« قد تعرض 

لحملة غاضبــة تطالب بإيقاف عرضه، بســبب دور للفنانة 
نور الغندور، التي تلعب دور راقصة من مصر  تسعى للزواج 
من رجل كويتــي،  واعتبر عدد من رواد منصات التواصل أن 

أحداث المسلسل تسيء بشكل كبير إلى المرأة المصرية.
المسلســل من تأليف هبة مشــاري حمادة، إخراج المثنى 
صبح، بطولة هدى حســن، نور الغنــدور، خالد البريكي، 

أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبدالمحسن القفاص.
ودافع صانــع المحتــوى الكويتي، محمــد الظفيري، في 
مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على تويتر عن مصر 
قائلا إن »اســم المسلســل مســتفز لأنه يحتوي على تسمية 
»شارع الهرم« )في إشــارة إلى مصر(«. وأضاف أنه لا يجب 
إهانة دول أخرى عن طرق المسلســات ويجب التحدث عن 
المجتمعات الأخرى باحترام »لكن أســهل شيء في الدنيا هو 

الجهل وقلة الأدب« على حد تعبيره.
وردت بطلة المسلسل هدى حســن على الانتقادات التي 
طالت المسلســل، مؤكدة أنه لا توجد أي إســاءة إلى الشعب 

المصري.
الغضب طال أيضا الإعلانات، حيــث أعربت نقابة أطباء 
مصر، عن غضبها بعد رصد أحد الإعلانات التجارية لإحدى 
شــركات الملابس الداخلية، تم بثه على الفضائيات المصرية 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت النقابة رفضها واســتهجانها لهذا الإعلان شــكلًا 
ومضمونًــا، حيث ينطــوي الإعــان على »تنمــر« صريح 
وواضح علــى المواطن المصري وتأجيج لمشــاعر الشــعب 
المصري، وإظهار المواطن بصورة لا تليق، حيث يُظهر الإعلان 

التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة.
وأضافت في بيانهــا »أن الإعلان تضمن إســاءة وإهانة 
للفريق الطبي، حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض 

يطلب الكشــف الطبي، ويقوم طبيب وممرضة بالســخرية 
والتهكم على ملابسه الممزقة، وهو ما ينتفي مع سلوك الفريق 
الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة، وفي مقدمتها المهن 

الطبية« .
كما أكدت نقابة أطباء مصر أنها ســتتخذ كافة الإجراءات 
القانونيــة ضد هــذه الإعلانات التي تســيء إلى الشــعب 
المصري ومهنة الطب في مصــر، وبالفعل قام المجلس الأعلى 

لتنظيم الإعلام في مصر بوقف الإعلان.

معوقون يطالبون بزيادة الإمكانات المتاحة لهم في ألعاب الفيديو
ب:  ف  أ   - فرانسيســكو  ســان   ■
يتقــن كارلوس فاســكيس لعبة الفيديو 
القتاليــة »مورتــل كومبــات« رغــم عدم 
قدرته علــى رؤية القتال على الشاشــة 
لأنّــه كفيــف، إذ يســتند إلــى الصــوت 

ليطلق اللكمات والركلات والمراوغات.
وفاسكيس الذي يعيش في تكساس 
أشــخاص  مجموعــة  مــن  واحــد  هــو 
يرفعــون الصــوت مطالبين بــأن يتمّكن 
ذوو الإعاقــة مــن الوصول إلــى ألعاب 

الفيديو بشكل أفضل.
وعــن الســبب الــذي دفعه إلــى لعب 
يقــول فاســكيس  »مورتــل كومبــات« 
»هنالك شــخصيتان إحداهما عن يمين 
الشاشة وأخرى عن يسارها تتقاتلان، 

وينبغي عليك فقط أن تحفظ الأزرار«.
تســهيلات  مســألة  كانــت  وفيمــا 
اســتخدام اللعبة لذوي الإعاقات مُهملة 
مــن الشــركة المطــوّرة، أصبحــت هذه 
الفكرة في مقدمة اهتماماتها، إذ تدفعها 
أســباب ماليــة وأخلاقية لتتيــح اللعبة 
أمام مزيد من اللاعبين، في صناعة تبلغ 

قيمتها مليارات الدولارات.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ 
أكثر من مليار شخص يعانون شكلًا من 

أشكال الإعاقة.
وتقدّر شــركة »مايكروسوفت« التي 
تملــك علامة »إكــس بوكــس« التجارية 
وخدمة بــث الألعاب بتقنية الحوســبة 
عــدد  أنّ  بهــا،  الخاصــة  الســحابية 
اللاعبين من ذوي الإعاقة يبلغ نحو 400 

مليون.
ولفتــت براعة فاســكيس فــي اللعب 
ستوديوز«  »نيذرريلم  اســتوديو  انتباه 

المملوك لشركة »وارنر برذرز إنترأكتيف 
إنترتينمنت« والذي طــوّر لعبة »مورتل 

كومبات«.
وبنــاءً على اقتــراح قدّمته الشــركة، 
أضــاف الاســتوديو إشــارات صوتية 
هدفهــا مســاعدة اللاعبــن المكفوفــن 
على تحديد الأشــياء التي يســتطيعون 

التفاعل معها في اللعبة.
ويأخذ صانعو الألعــاب في الاعتبار 
التســهيلات الخاصة بــذوي الإعاقات 
عند تصميمهم برمجياتها، إذ يضيفون 
الملعــب  جعــل  إلــى  تهــدف  إعــدادات 
بوضعيــة تتناســب مــع اللاعبين ذوي 

الإعاقة.
ويمكن إدخال تعديلات على الألعاب 
للســماح للذكاء الاصطناعي أو للاعبين 
لــذوي  مســاعدة  أي  بتقــديم  آخريــن 
الإعاقة عند الحاجــة. كذلك، من الممكن 
بنــاء الخيــارات الُمدرجــة فــي الألعاب 
بطريقــة تتيح تجاوز المشــكلات التي لا 
يستطيع اللاعب من ذوي الإعاقة حلّها.
المبــادرات  قســم  رئيــس  ويقــول 
فــي شــركة »يوبيســوفت« الفرنســية 
المتخصصة فــي ألعاب الفيديــو ديفيد 
تيســران إنّ »المقاربــة التــي نتبعها هي 
فــي محاولــة جعــل إمكانيــة الوصول 
إلــى الألعاب جزءاً لا يتجزأ من عمل كل 

موظف في الشركة«.
ويضيف »نريد التأكد من أنّ الجميع 
يفهم أنّ التســهيلات الموجهــة للاعبين 

ذوي الإعاقة جزء من مهامهم«.
ونُظّــم فــي آذار/مــارس الاحتفــال 
الســنوي الثاني لتوزيــع جوائز ألعاب 
الفيديــو الخاصــة بتقنيــات مســاعدة 

ذوي الإعاقات، ومُنحــت هذه المكافآت 
على أساس أي من الألعاب توفّر أفضل 
تكيّــف للأشــخاص ذوي الإعاقة. ومن 
بــن الألعاب التــي حازت جوائــز لعبة 
هورايزون  »فورزا  الســيارات  سباقات 
5« وهــي أوّل لعبــة تدعم لغة الإشــارة 

الأمريكية والبريطانية.
وهــو  روبنســون،  كريــس  ويقــول 
لاعب مقيم في شــيكاغو يعاني الصمم 
منــذ الولادة ويقــدّم أحــد البرامج على 
قناة »ديــف غايمرز تي فــي« عبر موقع 
ألعــاب  ببــث  المتخصــص  »تويتــش« 
الفيديــو إنّ »الأمور حاليــاً أفضل بكثير 
مما كانــت عليه منذ عقــود لأنّ الألعاب 

يمكن إصلاحها من خلال تحديثات«.
ولاقت ميزات مرئية وصوتية مفيدة 
أُدخلت إلى إصــدارات الألعاب الحديثة 
مــن بينهــا »لاســت أوف أس بــارت 2« 
و »غارديــن أو ذي غالاكســي« و«فــار 
كراســي 6« تنويهات من اللاعبين ذوي 

الإعــــاقة.
هــذا  علــى  الُمحــرز  التقــدّم  ورغــم 
الصــــــــعيد، أجمــع لاعبــون يعانــون 
إعاقــات على ضرورة تحقيــق مزيد من 
الانجازات، معربــن على رغبتهم في أن 

يلقوا آذاناً صاغية.
ويذكــر روبنســون مثــاً أنّ اعتمــاد 
خــط أكبر فــي الكتابات التــي تمر على 
البصريــة  الإشــارات  وفــي  الشاشــة 

يُحدث فرقاً كبيراً لدى اللاعبين الصمّ.
ويرى سولاي ويلر، وهو لاعب أصم 
يبلــغ 16 عاماً أنّ »التحــدي الآخر الذي 
يواجهه يتمثل فــي التواصل مع لاعبين 

آخرين لا يعانون مشكلات سمعية«.

عبــر  الأشــخاص  آلاف  ويشــاهد 
ألعابــاً  يلعــب  وهــو  ويلــر  الانترنــت 
قتاليــة من بينهــا »فورتنايت« و«أبكس 

ليجندز«.
وينتظر المراهق بفــارغ الصبر عرض 
محادثــات تُجــرى أثناء الألعــاب التي 
يتنافس فيها لاعبون عدّة كتعليقات في 

الوقت الفعلي خلال اللعب.
ويقــول ديفيد كومباريو، وهو رئيس 
الناشئة  الفرنســية  »هيتكليك«  شــركة 
المتخصصة فــي تصميم معــدات تمكّن 
الأشخاص أصحاب الإعاقات الحركية 
مــن اللعب على مســتوى تنافســي، إنّ 
لوازم المعدات الخاصة باللاعبين الذين 
يســتخدمون أياديهــم بشــكل محدود 

نادرة.
وحــدة  »مايكروســوفت«  وتصنّــع 
تحكــم تكيفيّــة خاصــة بالألعــاب التي 
صممتهــا »إكس بوكس« يبلغ ســعرها 
مئة دولار قبل إضافة التكاليف المرتبطة 

بمواصفات يطلبها كل زبون.
ويشــير كومباريــو إلى أنّ شــركتي 
لا  المنافســتين  و«نينتنــدو«  »ســوني« 
توفّــران وحدة تحكم مماثلــة لتلك التي 

تقدّمها »إكس بوكس«.
الالكترونيــة  المنصــات  أنّ  ورغــم 
تستقطب مجموعة متنوعة من اللاعبين، 
إلّا أنّ هــؤلاء قــد يتعرضون لســيل من 
الإهانــات والتعليقــات المســـــــيئة من 
»متصيديــن« و »كارهــن« حســب مــا 

يؤكد اللاعــــب المراهق ويلر.
ويقــول »لن أســمح لهــم أن يضيّعوا 
وقتــــــي. أختار معاركي بحكمة خلال 

المضيّ قدماً في حياتي«.

إد شيران
يصوّر جلسات تأليف أغانيه بعد اتهامه بالسرقة الأدبية

■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلن نجــم البــوب البريطاني إد 
شيران، أنه يسجل كل جلســات تأليف الأغاني لتقديمها 
كأدلة تدحض أي تهم بالســرقة الأدبية، بعد تبرئته هذا 
الأسبوع أمام القضاء في قضية مرتبطة بأغنيته الضاربة 

الشهيرة »شيب أوف يو«.
وقال الموسيقي البالغ 31 عاما في مقابلة عرضتها هيئة 
»بي بي ســي« أمــس الجمعة »بتت أصوّر كل شــيء، كل 

شيء مسجل«.
وأضاف »في حال وردت إلينا شكاوى بشأن الأغاني، 
يمكننا الإجابة: ها هو شريط التسجيل، أنظروا وسترون 

عدم وجود أي شيء« يثبت حصول سرقة أدبية.
وتابع شــيران قائلا »بالنســبة لي أفضل شــعور في 
العالم هو الســعادة الغامرة التي تنشأ مع الفكرة الأولى 
عندما نكتب أغنية جيدة« لكنّ »هذا الشــعور تحوّل الآن 
وأصبح يُلخص بالتالي » فلننتظر ولنتوقف للحظة« نجد 

أنفسنا نفكر في الأمر مرتين«.
واعتبرت المحكمة العليا في لندن الأربعاء أن شــيران 
)31 عامــاً( لم يلجأ »لا عمداً ولا ســهواً« إلى نســخ جزء 
من لحن للمؤلفين الموســيقيين ســامي شــكري، وروس 
أودونوهي،و من أغنية »أوه واي« )2015( لاســتخدامه 

في أغنيته »شــيْب أوف يــو« التي حققت نجاحــاً عالمياً 
وكانــت الأكثــر مبيعاً فــي العالم ســنة 2017 وبلغ عدد 
المســتمعين إليها ثلاثة مليارات على منصة ســبوتيفاي 

وعدد مشاهديها على يوتيوب نحو ستة مليارات.
وخلــص القاضــي أنتونــي زاكارولي، إلــى وجود 
»مواضع تشــابه بديهية« بين الأغنيتين، لكن هذا الشبه 
البســيط موجود أيضا »في عدد لا يحصــى من أغنيات 
البوب والروك والفولك والبلوز«. كذلك، أشار إلى وجود 

»اختلافات كبيرة« بين العملين.
وهذه ليســت المرة الأولى يلاحَق فيهــا المغني بتهمة 
الســرقة الفنية. ففي الولايات المتحدة، اتهمه ورثة مغني 
السول الشهير مارفن غاي، بسرقة مقاطع من أغنية »لتس 

غت إت أون« في أغنيته الضاربة »ثينكينغ أوت لاود«.
وقــد توصــل أيضا إلــى تفاهــم مالي فــي الولايات 
المتحدة مع كتّاب كانوا يتهمونه بســرقة مقاطع من أغنية 
»أمايزينغ« في أغنيته »فوتوغراف« وهو ما قال المغني إنه 

نادم عليه.
وقــال شــيران لـ«بــي بــي ســي«: »لــم أؤد أغنية 
»فوتوغراف« لفترة طويلة بعــد ذلك، توقفت عن أدائها، 

فقد كنت أشعر بطريقة ما أني قذر«.

لوغو »روتانا«

لوغو »أنغامي«

لقطة من المسلسل 
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سليم عزوز ٭

»الاختيار 3«: هذا العمل الدرامي العملاق!

وكمــا قال عــادل إمام فــي »مدرســة المشــاغبين«: العلــم لا يكيل 
بالباذنجــان، فإن الدراما أيضاً لا تكيل به، مــع العلم أنه عندما قال هذا 
كان »الباذنجان« طعام الفقراء، قبل أن يرتفع سعره في الآونة الأخيرة، 
ويتربع على القمة، يوشك أن يأتي اليوم، الذي يقول فيه وزير الأوقاف 
في خطبة الجمعة، إنه طعام أهل الجنة، فلم يعد ينافســه في الســعر، 
سوى ورق العنب، الذي يستخدم في صناعة المحشي، وكذلك الباذنجان 
فإنه يستخدم في نفس الصناعة، فقد جئت من ثقافة لا تعرف إلا المحشي 
كرنب، قبل أن نعرف أن كل المنتجات قابلة للحشو بما في ذلك »الكوسة«!
ولأن الدراما لا تكيل بالباذنجان، قبل أن يصبح طعام أهل الجنة، وأيام 
أن كان يضرب به الفلاحون بعضهم بعضاً من باب المزاح واستهانة به، 
فإن كل إمكانيات الدولة المصرية، التي سخرت من أجل صناعة مسلسل 
تلفزيونــي هو »الاختيار 3« انتهــت به عملًا درامياً فكاهيــاً، ينبغي أن 
يدرس على هذا النحو، ونقطة التفوق في هذا العمل، أنه لا يوجد من بين 
أبطاله فنان كوميدي واحد، ومع هذا فانه يصنف ضمن أفلام إســماعيل 
يسن ومسرحيات عادل إمام، فالفكاهة كانت قديماً يقوم بها »كوميديان« 
بيد أن المسلســل المذكور نجح في استحداث ســخرية لا تقوم على فنان 

كوميدي، أو كتابة ساخرة!
ولهذا لم يكن غريباً أن تضج منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع من 
»الاختيار3« الهدف منها اضحــاك الجمهور، وهو أمر ينبغي أن يطمئننا 
على مســتقبل الكوميديا فــي مصر، إذ كنت أعتقد نهايــة هذا اللون من 
الدرامــا، برحيل »الفنانين الكوميديان« وكان آخرهم ســمير غانم، ولم 
يبق إلا عادل إمام، وقد انتهى عمليا لكبر ســنه، أطال الله في عمره، أما 
محمد صبحي فقد أنهى نفســه بنفسه، عندما وضع ذاته في قالب المنظر 

السياسي. فماذا بقي للكوميديا المصرية؟!
لأن ربك عالم بالحال، فقد كانت الرسالة عبر مسلسل أراده أصحابه 
جــاداً كل الجدية، فاذا به يتحول إلى فكاهي مــن العيار الثقيل، وبدون 
ممثل كوميدي واحد، وهو مبشــر على اســتمرار هذا اللون من الدراما، 

ولو لم يبق في مصر ممثل كوميدي واحد على ظهر البسيطة!

الرئيس ياسر جلال
إن الفنان ياســر جلال، لم تكن له أدوار يشــار لها بالبنان، فقد كان 
ممثلا متواضع الموهبة يمثل بهيلمانه الجســدي وباســتعراض طوله 
وعرضــه، لكنه في »الاختيار 3« كشــف عن قدرة غريبــة في التقمص، 
أزعم أنــه تفوق بها على أحمد زكي في تقمصه شــخصيتي عبد الناصر 
والســادات، وليس كل فنــان يجيد التقمص، وهــذا لا ينال من ممثلين 
كبــار لا يمكنهم أن يتقمصوا شــخصيات على النحو الــذي فعله أحمد 
زكي، فلك أن تتصور أن يكون من قام بدور عبد الناصر والســادات، هو 
نور الشــريف، أو يحيى الفخراني، أو ممدوح عبد العظيم، فالمؤكد أنهم 

سيفشلون في ذلك.
ومع هــذا، ومع القدرات الهائلة لأحمد زكي فــي التقمص، لدرجة أنه 
عرض على مبارك أن يقــوم بدوره في عمل تكتمل به الثلاثية، إلا أن أبو 
علاء لم يكترث، فإني أجزم أنه لن ينجح في تقديم شخصية عبد الفتاح 
السيســي، كما نجح ياســر جلال، الذي اســتطاع أن يصل إلى أعماق 
درجة الصوت، في لحظات الحضــور الطاغي للعاطفة، وفي المقابل فإن 
الجنرال قد عوض به أدواراً لم يقم بها في الواقع، حيث الحيلة والدهاء 
والشراسة في مواجهة العدو الإخواني، وسعي هذا العدو للهيمنة على 
الدولة، انظر إلى نظراته الحادة للرئيس محمد مرســي، التي لم تحدث 
في الأصل، ولا يوجد في أرشيف الصور المتداول، ما يؤكدها، لكن ياسر 

جلال نجح باقتدار في تصور مشاهد من العدم!
ونقطة التميز هنا، أن ياســر جلال، أنسى المشاهد ملامحه الحقيقية 
كـ »ياسر« وأنساه طوله وعرضه، فاختفت ملامحه هو، وظهرت ملامح 
القائد الرمز بتواضع قامته، وبتركيزه على الحركات وعاطفية الصوت 
وما تلزمه العاطفة من انكماش الجسم، فلا تستطيع أن تميز بسهولة بين 
ياســر وعبد الفتاح، على النحو الذي يدفعني لمطالبة الأخير، ومع هذا 
الحضور الطاغي لياسر، ألا يغيب عن المشهد كثيراً، حتى لا يختلط على 

الناس الأمر فيظنوا أن ياسر جلال هو رئيس جمهورية مصر العربية!
ومنذ بداية الشــهر الكريم، ومع تقديم الحلقة الأولى من »الاختيار 3« 
هذا العمل الدرامي العملاق والكبير، توقف »الأصل« عن الظهور، وترك 
الســاحة خالية لـ »الصورة« والأمل يحدونا في ظهور قريب إن لم يكن 
اليــوم، فغداً، ولا بد من ظهــور ولو للاحتفال بذكــرى ليلة القدر، وهو 
من تقاليد الدولة المصرية، وإن كانت التقاليد شــهدت تطوراً في عهده، 
فجيلنــا عاصر مبارك وهو يحتفل بها ليلًا فــي كل عام، باعتبارها )ليلة 
القدر( وفي ســنة حكمه الوحيدة احتفل بها الرئيس محمد مرسي أيضاً 
ليلًا، إلى أن جاء ياســر جــال، عفواً عبد الفتاح السيســي، فجعل من 
الاحتفــال نهاراً، وفي كل عام، وقد جف ريقي وأنا ألفت نظره في كل عام 

بأنها ليلة القدر، وليست نهار القدر!
التقليد الطاعي:

سيكون من المناســب أن يكون الظهور في هذا العام نهاراً، فالنهار له 
عينان، ففي المساء يكون المصريون مشغولين بمتابعة »الصورة« ياسر 
جلال، حيث يعرض المسلسل في القنوات المصرية مساء، لتكون الإعادة 
نهاراً، ومن هنا سيكون من الأفضل ظهور »الأصل« نهاراً، ولو للاحتفال 
بمناسبة هي ليلة بالأساس، ومعلوم أن هذا التغيير لم يتوقف على هذا 
الاحتفال فقط، لكــن تزامن هذا مع عدم حفاظه على تقليد صلاة الجمعة 
الأخيرة، التي حافظ عليها أبو علاء، وإن كان المناســب ألا يربط نفسه 
بالظهور في مناســبة معينة، حتى لا يفتح غيابــه، أو حضوره في عدم 

لياقته الباب للقيل والقال، وهو ما حدث في عهد مبارك فعلا!
فقد حدث في ذات حضور للجمعة الأخيــرة )يطلق عليها المصريون 
الجمعة اليتيمــة( أن جلس مبارك في الصف الأخيــر على غير العادة، 
فكتب زميلنا الراحل مجدي مهنا، مندهشاً أن يصل الهاجس الأمني لدى 
الرئيس إلى هذا الحد، وعلقت على ما كتب بأنه ليس الخوف، فلم يفعلها 
في وقت كانت فيه العمليات المســلحة ضد نظامه في أشــدها، فقط لأنه 
أجرى عملية في عموده الفقري فأصبح بحاجة إلى جدار لكي يسند عليه 

ظهره!
وكان مــن المناســب أن يخالف السيســي كل هــذه التقاليد، فحتى 
الاحتفــال بليلة القدر لم يعد مقيــداً بيوم، وقــد كان الاحتفال في عهد 
مبارك في ليلة الســابع والعشرين، فلم يعد بالضرورة أن يكون احتفال 
السيســي يوم السادس والعشرين، وهذا مفيداً، فالمهم أن يكون ظهوره 

نهاراً وفي عدم حضور »الصورة« لتزاحم الأصل في الوجود!
فقد نجح ياسر جلال في التقليد الطاغي لشخصية السيسي المركبة، 
فليست شخصيته سهلة كالسادات، أو عبد الناصر، ليكون نجاح جلال 
تفوقــاً على أحمد زكي مع أنه فاحش الموهبــة، ولا حرج على فضل الله، 
ففضله ســبحانه وتعالى يؤتيه لمن يشــاء، وقد يضع سره في أضعف 
خلقه، فمن كان يدرك أن ياســر جلال ينجح في خســارتي لرهان قديم، 
فقد قلت إنه لم يخلق بعد من يقلده مثل عطوة كنانة اليوتيوبر الشهير!

لقد جمع »الاختيار3« بــن منهجين، الوثائقي والدرامي، فشــاهدنا 
لقطات حية في بعض المواقف جنباً إلى جنب مع مشــاهد يقوم ممثلون 
بها، وهذا تحد كبير عندما يجد المشــاهد نفســه بين الأصل والصورة، 
ولم أقترب من خيرت الشــاطر، بل لــم أره رأي العين في أي مكان، لكي 
أعــرف التفاوت بين أدائه وأداء الفنان خالــد الصاوي، لكني أجزم بأن 
ياســر جلال هو صورة طبــق الأصل. كما جمع المسلســل بين البرنامج 
التلفزيوني والعمل الدرامي، من حيث إذاعة تسريبات لقيادات إخوانية 

جرت مع قادة عسكريين في فترة الحكم العسكري!
وقبل هذا وبعده فالمهم أن الدولة ســخرت كل الإمكانيات لهذا العمل، 
سواء باستغلال القصر الجمهوري، أو باستخدام مركبات الجيش، ومن 
المؤكد أن الانفاق عليه كان باهظاً ولهذا لم يعلن، كما لم يتم اعلان أجور 
الفنانين، وكأننا إزاء تنظيم سري، وليس هذا هو الموضوع، فكل هذا من 
أجل انتاج مسلســل جاد، فكان المعروض مفاجأة مذهلة، إنه مسلســل 
كوميدي يضحك الثكالى، وإذا كان آخر مسلســل تلفزيوني يصنف على 
أنه درامي من وجهة نظري هو »رجل وســت ســتات« فقــد تفوق عليه 

»الاختيار 3«.
لقد زرع القوم »كوسة« فكان المحصول باذنجان!!

٭ صحافي من مصر

المسلسل السوري »مع وقف التنفيذ«: 
دراما تزوير التاريخ والشخصيات القاصرة والتسول السياسي والفكري

 باريس - »القدس العربي« 

من أحمد صلال:

يمكن إعتبار مسلسل«مع وقف التنفيذ« ، الذي يتناول تشويه 
لحياة سوريا وأهلها، عملًا فنياً أمنياً، من تأليف كل من علي وجيه 
ويامن الحجلي وإخراج ســيف الدين سبيعي، المسلسل بالنسبة 
للموالين ليس ســوى عمل ممتع، أما بالنســبة لجمهــور الثورة 
والمعارضة السورية، كان شيئا مختلفا يمكن وصفه ب«مقرف« لا 
يتعدى الخطوط الحمر  التي أحالــت كل حيواتنا لحياة مع وقف 

التنفيذ.

أخطاء فادحة في السيناريو

هل القصص راســخة حقيقية في الواقع!؟ بالنسبة للسيناريو 
فن ســرد القصص كان فاشــاً، لا ذاكرة حية لهذه القصص التي 

تحــاول وقعنة هذه القصص، وتصور أشــخاصا هامشــيين لــم يكونوا 
على قيــد الحياة يوماً، هــذه التفاصيل الإضافية يجب علــى المرء أخذها 
بعين الاعتبار، لم يبق تنوع في ســوريا اليــوم، جمهورية الصمت إنهارت 
بالكامل، وصورة رئيس النظام إنهارت هي الأخرى، وفي الثورات لا حلول 
وســط هناك من يعشق الموت للحياة، ومن يعشق الحياة للموت، هذه هي 

التفصيلات لا أكثر.
حينما نطلع على وسائل إعلام النظام السوري التي تناولت المسلسل، 
نجد أن الكثيرين يعتقدون أن ســبب البلاء ليس رأس النظام، إنما أزلامه 
وأذياله وأنيابــه، يعتقد الكثيرون أن المشــكلة نحن بينما لا مشــكلة مع 
هؤلاء، بين نحن وهــؤلاء، المعادلة الطبيعية أن تكون المشــكلة في هؤلاء 

الذين يحكمونا وليس فينا. 
المسلســل يحاول أن يصور واقع مزرعة ســلطة هم فيها الأسياد ونحن 
العبيد، وعبيد الموالاة يسهل سوقهم من بعض مشاهد تنفيس عسكرة فعل 
الدراما الســورية،  وأضحت أجهزة فروع الأمن هي المسؤولة عن مضمون 

ومحتوى وأهداف العمل، وهذه خسارة فادحة تضاف لخساراتنا الكبرى 
التي تجشــمنها، يجعل المنتج الدرامي فعلا إلهاميــا له ومصدر كل المفاخر 
والمعالي في بلاد يحكمها الخراب. ســنفهم الآن لماذا يقبل قطاع الدراما في 
سوريا على إنتاج مسلســات على أهواء قيادات الجيش والاستخبارات 
والأمن وتعاليمهم. مسلســل مــع »وقف التنفيذ«  تزويــر للتاريخ، وهذه 
»مهزلة« تجعل إنهيار إمبراطورية الدراما السورية بشقيها المحلي والعربي 
هي التي مع وقف التنفيذ، وتبحث عن كل وســيلة لتجعل النقد كل النقد لا 
يقترب من الخطــوط الحمراء، وعلى ما يبدو أن القطاع الأمني الســوري 
يرسخ لنا نســخة مضحكة حتى في أشــد الأعمال تراجيديا، إنه الضحك 
على الواقع ولــه وعليه، تجعل النظــام عكس الواقع معروف بســمعته 
الطيبة »حارة العطارين« الخيالية في ضواحي دمشق تعود للحياة، هكذا 
يبدو من مشــهد تعبوي على طريقة البعث، تقاليــد أبدية يمكن تلخيصها 
بحنفية مي، وعارضة شامية وحشد جماهيري وخطابات خشبية.  عباس 
النوري بظهوراته الإعلامية المقروءة والمتلفزة، طالما كان حريصاً أن يبقى 
أســيراً لتأكيد ولاءاته المتجددة للنظام، وهذا بالضبط الدور الذي يؤديه 

في مسلســل مع »وقف التنفيذ«  فــوزان الرفيق البعثي الوضيع 
والانتهازي، عــاش النوري تجربة طويلة لــم تغن عطاءاته في 
التمثيل، فوزان شــخصية في المسلســل تعطــي إنطباعا بعدم 
جماهيريــة النوري، لأنه مصر على الالتصاق بشــكل فني واحد 
وتعابيــر جســدية ولفظية لا تدلــل على التنــوع المفترض بعد 
هذه التجربة الطويلة طالما كانت ســمته التكرار والملل والضجر 
من فنان لا يشــتغل على أدائه وعمله، بمقدرتــه على الحوارات 
الصحافيــة واللقاءات المتلفزة لضرورات تجديد الثقة فيه كفنان 

برتبة موال.

رجل السلطة الفاسد

فــي تجربته الفنيــة يبدو الفنــان فايز قزق مكرســا للمتعة 
والتشــويق والترفيه لا المضمون والفائدة المرجوتان، بل يتقدم 
عليهما بأشــواط، دور رجل الســلطة التقليدي المحاط بصندوق 
أســود من الفســاد والانهيار الأخلاقي، وتمكــن عدالة الخراب 
الأسدي من النيل منه بسهولة في نهاية المسلسل. خلال السنوات العديدة 
المنصرمة، كانت أدوار قزق الموالي يلعب فيها دور رجل السلطة الفاسد، ولا 

يطرأ تطوير سوى على مستوى عنوان العمل الدرامي.

الشخصية القاصرة

وعن مدى فاعلية دور غســان مســعود في مسلســل مع وقف التنفيذ، 
وإذا تحدثنا عن دور الفنان مســعود يمكن القول إنه ليس ذا جدوى كبيرة 
ولا يمكن أن يؤثر في الجمهور، ومســعود لا يقــدم دوراً مهماً، دور المعتقل 
الســابق الذي قضى ســنوات في المعتقل لا أكثر من ذلك، كل المسلســات 
الســورية كررت ذات النسخة من المشــهد للمعتقل السياسي السابق، ولا 
يمكن للولوج أن المؤسسة الأمنية هي سبب تعاسة المعتقل وليس الوشاية 
التي تظهر لازمة توشــم ماضي وحاضر ومســتقبل الشخصية القاصرة، 

وضرورات التسول السياسي والفكري.

مزاد على عمل غير منشور 
لمايكل انجلو في باريس

كيتانجي جاكسون:
أول قاضية سوداء في المحكمة العليا في تاريخ أمريكا

■ باريس ـ أ ف ب: كشــفت دار كريســتيز للمزادات عن رســم غير منشور لمايكل انجلو 
هو الأول الذي يظهر جســما عاريا في ســجل الفنان، بقيمة تقديريــة تبلغ 30 مليون يورو 

)حوالى 33 مليون دولار( قبل طرحه في مزاد في 18 أيار/مايو.
وقالت إيلين ريال، مديرة قســم الرســوم القديمة في دار كريستيز في شأن العمل الذي 
أنجزه هذا الفنان الذي يُعتبر من أبرز معلمي عصر النهضة الإيطالية )1475-1564( خلال 

شبابه »لا يزال هنالك أقل من عشرة رسومات لمايكل انجلو تحوزها جهات خاصة«.
ويرجــع تاريخ هذا العمل إلى نهاية القرن الخامس عشــر، ولطالما كان »بعيداً من انتباه 

المتخصصين« وبقي في«حالة حفظ جيدة« على ما أكّدت دار المزادات.
وعُــرض الرســم الُمنجــز بالريشــة والحبر البنــي للبيع عــام 1907 فــي دار دروو تحت 
تصنيف »مدرســة مايكل انجلو« إلى أن نُســب عام 2019 إلى الرسام في إطار عملية جرد 

نُفذت لمجموعة أعمال خاصة فرنسية.
وصُنّف العمل في أيلول/سبتمبر 2019 »كنزاً وطنياً« للتراث الفرنسي، ما يمنع بالتالي 
خروجه من فرنســا على مدى ثلاثين شــهراً، ويمنــح الدولة الفرنســية ومتاحفها فرصةً 

لإعادة شرائه.
م أي عرض طيلة هذه الفترة، ســيُعرض الرســم في هونــغ كونغ ثم في  وبينمــا لــم يُقدَّ
نيويــورك بهدف جذب اهتمام هواة الجمــع المحليين والأجانب حتى تاريــخ تنظيم المزاد. 

وسيُعرض الرسم أمام عشاق الفن في باريس اعتباراً من 13 أيار/مايو.
ويبــدو أنّ هذا الرســم المماثل بالحجم لورقة بمقاس A4 اســتوحي مــن لوحة جدارية 
للرســام مازاتشــيو )»معمودية المبتدئين«( ويعكس اهتمام مايــكل انجلو الذي هو نحّات 

كذلك، بإظهار جسد الرجل.

■ واشنطن- الأناضول: صادق مجلس الشيوخ 
الأمريكي على عضوية القاضيــة كيتانجي برواون 
جاكســون )51 عاما( في المحكمــة العليا، وهي أول 

امرأة سوداء تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.
وفي جلسة في الجمعية العامة، صوت 53 عضوا 
في مجلس الشــيوخ، لصالح عضوية جاكســون، 
فيما صوت 47 عضوا ضدها. وبهذا، نالت جاكسون 
عضوية المحكمة العليا بعد ترشــيحها للمنصب من 

قبل رئيس البلاد جو بايــدن، وبذلك أصبحت أول 
امرأة سوداء تتولي المنصب في تاريخ المحكمة البالغ 
233 عاما. والقاضية جاكسون، من مواليد العاصمة 
واشــنطن عام 1970 وآخر مهام لها كان في محكمة 

الاستئناف في العاصمة.
وتخرجت في جامعة هارفــارد من كلية الحقوق 
عــام 1996 وشــغلت مناصــب مختلفة فــي مجال 

القانون لفترة طويلة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بوستر المسلسل 

إطلاق أول بعثة رواد فضاء من القطاع الخاص
إلى المحطة الدولية

أًطلــــــــق  رويتــرز:   - كنافيــرال  كيــب   ■
صــاروخ تابــع لشــركة ســبيس إكــس أمــس 
الجمعــة مركبة تحمــل لأول مرة علــى الإطلاق 
فريقا مــن رواد فضاء كله مــن القطاع الخاص 
إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة أشــاد بها 
المســؤولون التنفيذيــون في الصناعــة وإدارة 
الطيران والفضاء الأمريكية )ناسا( باعتبارها 
علامة فارقة في تسويق رحلات المدار الأرضي 

المنخفض.
وانطلــق الفريــق المكــون مــن أربعــة رجال 
والذي اختارته شــركة أكســيوم ســبيس التي 
مقرها هيوســن، لبدء أولي رحلاتها في مجال 
الفضاء وعلوم المدار في الساعة 11.17 صباحا 
بتوقيت شرق الولايات المتحدة )1517 بتوقيت 
غرينتــش( من مركــز كنيــدي للفضــاء التابع 

لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.
وأظهــر بــث مصــور مباشــر عبــر الإنترنت 
لشــركة أكســيوم مركبة إطلاق ســبيس إكس 
التي تتكون من صاروخ فالكون 9 تعلوه مركبة 
كرو دراجون وهي تنطلق في الســماء الزرقاء 

فوق ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا.
والفضــاء  الطيــران  إدارة  رئيــس  وقــال 
الأمريكيــة )ناســا( بيل نيلســون قبــل الرحلة 
"نحــن ننقــل الأعمــال التجارية مــن على وجه 
الأرض إلــى الفضــاء"، مضيفا أن هــذا التحول 
علــى  أكبــر  بشــكل  التركيــز  لناســا  ســيتيح 
إعادة البشــر إلى القمر وإلــى المريخ وغير ذلك 

لاستكشاف الفضاء السحيق.
ونالت الخطوة إشادة من ناسا والمسؤولين 
التنفيذين فــي الصناعة باعتبارها علامة فارقة 
في أحدث توســع لمشــاريع الفضــاء التجارية 

التي يشار إليها مجتمعة من قبل المطلعين باسم 
اقتصاد المدار الأرضي المنخفض.

وإذا ســارت الأمور بسلاســة، فإن الرباعي 
بقيادة رائد فضاء ناسا المتقاعد مايكل لوبيز-
أليجريــا ســيصل إلى محطــة الفضــاء بعد 28 
ســاعة حيــث ترســو كبســولة كــرو دراجون 
التي توفرها ســبيس إكس فــي محطة الفضاء 
الدوليــة علــى بعــد حوالــي 400 كيلومتــر من 
كوكــب الأرض. ويقود البعثــة لوبيز-أليجريا 
)63 عاما( الإسباني المولد ونائب رئيس تطوير 
الأعمال في أكســيوم. وينضم إليه لاري كونور 
رائد الأعمال في مجال العقارات والتكنولوجيا 

وطيار الأكروبات القادم من أوهايو. 
وكونــور فــي الســبعينيات مــن عمــره لكن 

الشركة لم تذكر عمره بدقة.
وقال لوبيز-أليجريا في مؤتمر صحافي في 
الآونة الأخيرة "لسنا ســائحي فضاء" مضيفا 
أن فريــق أكســيوم خضــع لتدريــب مكثف مع 
ناســا وسبيس إكس وسيجري بحثا في الطب 

الحيوي.
إيه.إكــس-1  بفريــق  يســمى  مــا  ويحمــل 
معــدات وإمــدادات مــن أجل 26 تجربــة علمية 
وتكنولوجيــة ســيتم إجراؤهــا قبــل مغــادرة 
المــدار والعودة إلى الأرض بعد عشــرة أيام من 

الإطلاق.
وقال المسؤولون التنفيذيون في الشـــــركة 
إن ذلــك يشــمل أبحــاث حــول صحــة الدماغ 
والســرطان  للــــــقلب  الجذعيــة  والخلايــا 
والشــيخوخة بالإضافة إلى عرض تكنولوجي 
الـــــــتوتر  باســتخدام  البصريــات  لإنتــاج 

السطحي للـــسوائل في الجاذبية الصغرى.

افتتاح متحف الحضارات الإسلامية في إسطنبول 
■ إســطنبول - الأناضــول: افتتــح الرئيــس 
التركي رجب طيب أردوغــان، أمس الجمعة، متحف 
الحضارات الإسلامية، في مســجد تشامليجا الكبير 

بالضفة الآسيوية من إسطنبول.
وقــال في كلمة خــال الافتتــاح: المتحف الجديد 
يعكــس تاريــخ إســطنبول، وهيكلهــا الجغرافــي 

والثقافي، ويليق بهذه المدينة كثيرا.
وأشــار إلى أن زوار المتحف ســيدركون أن العلم 

والحكمة هما المؤسس الحقيقي للحضارات.
وأوضــح أن الآثار التي ســتعرض فــي المتحف 
تمثل تراكم آلاف الســنين للحضارة الإسلامية، لافتا 

إلى عرض 650 قطعة تم إحضارهــا من متاحف عدة 
باسطنبول في الأقســام الموضوعية للمتحف المعدة 

من قبل مديرية القصور الوطنية.
وقال: "يضــم المتحف أغراضًا قيمــة من مقتنيات 
النبــي )محمد صلى الله عليه وســلم( إلى النســخ 
الأولى من القرآن، ومن نماذج لفن النســيج التركي 
إلى قطــع معماريــة وزخرفية، ومن فــن الخط إلى 

عينات الخزف".
وبني المتحف على مســاحة مغلقــة تبلغ 10 آلاف 
متر مربع ويتكون من 15 قسمًا ويضم نحو 800 قطعة 

أثرية.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10589 السبت 9 نيسان )إبريل( 2022 - 8 رمضان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10589 Saturday 9 April 2022

1616 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الإصلاحات الاقتصادية التي يشترطها صندوق النقد الدولي
لتقديم تمويل إلى لبنان لن يتم إقرارها إلا بعد انتخاب برلمان جديد 

■ بيروت - رويترز: قال مستشار لرئيس الوزراء اللبناني أمس الجمعة 
أن الجانب الأكبر من حزمة إصلاحات يريد »صندوق النقد الدولي« من لبنان 
سنها قبل الموافقة على صفقة تمويل للبلاد سيُترك للبرلمان الجديد لدراستها، 
في إشارة إلى أنه قد لا يتم عمل شيء يُذكر قبل الانتخابات العامة المقررة في 

15 مايو/أيار.
دة اتفاق التمويل، لكنه قال أن  وكان الصندوق قد أعلن أمس الأول مُسَــوَّ
مجلس إدارته لن يقرر ما إذا كان ســيوافق عليها حتى تسن بيروت مجموعة 
من الإصلاحات بما في ذلك إجراءات تعجــز القوى الحاكمة عن تنفيذها منذ 

فترة طويلة.
وفي حين أشــاد القادة اللبنانيون بالاتفاق المبدئي وقالوا أنهم مستعدون 
لإنجاحه، شــكك محللون كثيرون فــي إقدام الأطراف المتعنتــة بلبنان على 

إصلاحات ظلت لفترة طويلة تواجه عزوفاً أو صعوبة في الاتفاق عليها.
عين ومستشار رئيس الوزراء نجيب  وأشار نيقولا نحاس، أحد كبار الُمشرِّ
ميقاتي، إلى أنه لم يتبق سوى أســابيع قليلة قبل الانتخابات وإلى انشغال 

النواب بحملاتهم الانتخابية.
وعن الإصلاحات قال »لم يكن من المفترض أن يتم ذلك في غضون أسابيع 
قليلة، ولن يقول أي شخص جاد إنه ينبغي القيام به في هذا الإطار الزمني«، 
مضيفاً أن البرلمــان الحالي قد يوافق على قانون وضع ضوابط اســتثنائية 
ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية )الكابيتال كنترول( 

وقانون الميزانية قبل الانتخابات.
وأضاف »الاتفــاق هو نوع من المعايير لما يجــب أن يأتي بعد الانتخابات. 
لذلك، بعد الانتخابات سيبدأ البرلمان في دراسة هذه الإجراءات بسرعة وبعد 

ذلك سنرى كيف نمضي قدماً«.

مصاعب وشكوك

وقال الصندوق أن السلطات وافقت على استكمال إجراءات تشمل موافقة 
مجلس الوزراء على إعادة هيكلة البنوك التي تعترف بالخســائر الكبيرة في 
القطاع وتعالجهــا، مع حماية صغار المودعين والحد مــن اللجوء إلى الموارد 

العامة.
وكانت النخبة السياســية والمالية في لبنان على خــاف حول مثل هذه 
الخطة لمدة عامين، لا ســيما مســألة كيفية توزيع حوالــي 70 مليار دولار من 

الخسائر بين البنوك والدولة والمودعين.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أمس أنه يأمل في تلبية 

شــروط »صندوق النقد الدولي« وأن المصرف المركزي تعاون وســهل مهمة 
الصنــدوق، واصفاً الاتفاق الاولــي بأنه »حدث إيجابــي للبنان«. وأضاف 

»الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف«.
كمــا رحبت »جمعية مصــارف لبنــان« بتوقيع الاتفاق وقالــت في بيان 
أنها تتوقع أن تشــمل الخطة »توزيعاً عادلًا« للخســائر التي يتكبدها القطاع 
المصرفي على الحكومة ومصرف لبنان المركزي بهدف تعزيز عملية اســتعادة 

المودعين لودائعهم.
وقال بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري الأمريكي أن الإصلاحات صعبة 
اقتصادياً وسياســياً »لكنها ليســت أكثر صعوبة من إعــادة هيكلة البنوك 
المحلية من وجهة نظرنا«. وأضاف في مذكرة »توزيع الخســائر بين الحكومة 
ومساهمي البنوك والمودعين هو ســؤال ينطوي على تحديات سياسية ومن 

غير المرجح أن يتم حله بسهولة )أو بسرعة( من وجهة نظرنا«.
وقال أيضاً أن الاتفاق »خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه تلويح بشــيء مأمول 

أكثر من كونه وعداً بمساعدة مالية على المدى القريب«.
وقال مايك عازار، الخبير في الشــؤون المالية في لبنــان أن الصفقة التي 
أشار إليها صندوق النقد تفتقر إلى التفاصيل بما في ذلك أي حلول، وسيجري 
الترويج لها بين الناخبين على أنها »نصر بينما هي في الواقع بيان نوايا غير 
ملزم لا يرافقه شيء ملموس«. وأضاف »من المؤسف أن صندوق النقد الدولي 

وافق على منح الحكومة نصرا أجوف قبل الانتخابات مباشرة«.
وكان »صندوق النقد الدولي« قد أعلن في بيان أمس الأول أنه توصل إلى 
دة اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات على أن  مُسوَّ
تنفذ بيروت مجموعة إصلاحات الاقتصادية قبل أن يقرر مجلس الصندوق ما 

إذا كان سيوافق على الاتفاق.
ويُنظــر إلى الاتفاق مع الصندوق على نطاق واســع علــى أنه أمر حيوي 
للبنان كي يشــرع في الخروج من انهيار اقتصادي ومالي شل مناحي الحياة 
خرين وانهيار قيمة العملة،  به منذ عام 2019، مما أدى إلى تجميــد ودائع الُمدَّ
وتســبب في ارتفاع نســبة الفقر، في أسوأ أزمة يشــهدها لبنان منذ الحرب 

الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.
وقال صندوق النقد في بيانه أن اتفاق التمويل الممتد سيســتمر على مدى 

46 شهرا وإن لبنان طلب الحصول على ما يوازي نحو ثلاثة مليارات دولار.
وقال أيضاً أن الســلطات اللبنانيــة وافقت على تنفيــذ ثمانية إجراءات 
إصلاحية قبل أن ينظر مجلس صندوق النقد ما إذا كان سيوافق على الاتفاق.

وتشمل هذه الإجراءات خطة للتصدي للخسائر الفادحة في النظام المالي 
الذي انهار عام 2019 بسبب الديون العامة الهائلة التي تراكمت بسبب فساد 

وهدر على مدى عقود.
وقال الصندوق أيضاً أن مجلس الوزراء يجب أن يوافق على إستراتيجية 
إعادة هيكلة القطاع المصرفي »تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها 

مقدما، بينما تحمي صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى الموارد العامة«.
وأضاف أنه يتعين على الحكومة كذلك الموافقة على »إســتراتيجية إعادة 
هيكلة الماليــة العامة والديون، وهي ضرورية لاســتعادة القدرة على تحمل 
الديــون«.  وتخلف لبنان عن ســداد ديونه الســيادية، من بينها ســندات 

دولارية قيمتها 31 مليار دولار، في مارس/آذار 2020.
كما شــملت الإجراءات المطلوبة موافقة البرلمان على تعديل قانون السرية 
المصرفيــة واســتكمال تدقيق وضع الأصــول الأجنبية لــدى البنك المركزي 

»والشروع في تقييم مدعوم من الخارج لأكبر 14 بنكا كلٍ على حدة«.
وقال توفيق كسبار، المستشــار السابق في صندوق النقد الدولي ووزارة 
المالية اللبنانية، أنه حتى لو تم تنفيذ نصف الإصلاحات »فسيلقى ذلك صدى 

طيبا بين اللبنانيين«.
لكنه أضاف أن الإجراءات »ستشــكل مصدر قلق رئيســياً للسلطات لأنه 
يتعــن عليها تنفيــذ العديد من الإصلاحــات حتى قبل عــرض الاتفاق على 

مجلس إدارة صندوق النقد الدولي«.
وتابع قائــاً »هذا تحد سياســي كبيــر والقائمة الطويلــة للإصلاحات 
الجوهريــة التي ينبغي تنفيذها حتى قبل تقــديم الاتفاق إلى مجلس الإدارة 

تعكس حقا انعدام الثقة في السلطات«.
وقال بيان صندوق النقد الدولي إن التســهيل ســيعتمد أيضا على تنفيذ 
إصلاحات اقتصادية تهدف إلى اســتعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة 

والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نمو خلق فرص العمل.

السبيل الوحيد لوقف الانهيار

وينظر إلى التوصل إلى الاتفاق مع »صندوق النقد الدولي« على أنه سبيل 
لبنان الوحيد لتحســس طريق الخروج من الانهيار المالي والاقتصادي الذي 
يمثل أكبر أزمة قوضت اســتقراره منذ الحرب الأهليــة التي دارت بين عامي 

1975 و1990.
فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 
2021 من حوالي 55 مليارا فــي 2018، وهو نوع من الانكماش عادة ما يرتبط 
بالحروب، كما يقول البنك الدولي، الذي صنف الانهيار بين الأســوأ من نوعه 

على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وفقدت الليــرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة مــن قيمتها مما أدى لارتفاع 
تكلفة كل شــيء تقريبا في بلد يعتمد على الواردات، ودمر القدرة الشرائية. 
وأصبح راتب الجندي الذي كان يعادل 900 دولار ســابقا لا يساوي سوى 50 

دولارا الآن.
وتقول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا »إسكوا« 
أن معدل الفقر ارتفع ارتفاعا شــديدا بين الســكان البالــغ عددهم نحو 6.5 

مليون، مع تصنيف حوالي 80 في المئة من الناس على أنهم فقراء. 
وفي سبتمبر/أيلول الماضي قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« 
إن أكثــر من نصــف العائلات لديها طفــل واحد على الأقل يعاني من ســوء 

التغذية مقارنة مع الثلث في أبريل نيسان 2021.
رت  وعاني النظام المالي من خسائر فادحة. و في سبتمبر/أيلول الماضي قدَّ
الحكومة إجمالي الخســائر بنحو 69 مليار دولار. وقال نائب رئيس الوزراء 
في الشــهر الماضي إنه من المتوقع زيادة الرقم إلى 73 ملياراً مع استمرار عدم 

معالجة الأزمة.
 وأٌصيبــت بنوك لبنان بالشــلل. ولــم يعد في وســع المودعين الحصول 
على مدخراتهم بالدولار. وتخضع عمليات الســحب بالعملة المحلية لســعر 
صــرف يمحو نحو 80 في المئة من قيمة العملــة. وخلال زيارة إلى بيروت في 
أكتوبر/تشرين الأول قالت المسؤولة الأمريكية فيكتوريا نولاند أن اللبنانيين 

يستحقون أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم.
وباعتمــاده على الوقود المســتود، يواجه لبنان أزمة حــادة في الطاقة. 
وحتى قبل الأزمة، كان هناك نقص في إمدادات الطاقة لا ســيما في العاصمة 
بيروت. والآن يكون أصحــاب المنازل محظوظين إذا لم تنقطع عنهم الكهرباء 
لبضع ساعات. وارتفعت أســعار الوقود. وكانت رحلة مشــتركة بالسيارة 
الأجرة، وهو نمط نقل مألوف، تتكلــف 2000 ليرة قبل الأزمة وأصبحت الآن 

تتكلف 30 ألفاً.
وبسبب كل ما سبق يهاجر لبنانيون في أكبر موجة نزوح منذ حقبة الحرب 
الأهلية التــي دارت من 1975 إلى 1990. ولا يخطط كثيــر منهم العودة ثانية 
خراتهم ضاعت. وأظهر استطلاع رأي لمعهد غالوب في 2021  لاعتقادهم بأن مُدَّ
أن 63 في المئة من الذين شــاركوا في الاستطلاع يريدون المغادرة بشكل دائم 

مقابل 26 في المئة قبل الأزمة.
ومــن بــن المغادرين أطبــاء. وتقول منظمــة الصحة العالميــة إن معظم 
المستشفيات تعمل بنصف طاقتها، وأن نحو 40 في المئة من الأطباء، ومعظمهم 
من المتخصصين، و30 في المئة من أفراد أطقم التمريض قد هاجروا بشكل دائم 

أو يعملون بدوام جزئي في الخارج.

صعود بورصتي الإمارات بدعم أسعار النفط
وسهم »العالمية القابضة« يقفز بعد صفقة استثمار

■ دبــي - رويترز: صعدت بورصتا أبوظبي ودبي للجلســة الثانية علــى التوالي بدعم من 
ارتفاع أسعار النفط وتعافي الأسهم الأوروبية.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.8 في المئة في أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية في عشرة أيام، 
وسجل 3542 نقطة.

وزاد المؤشــر 0.2 في المئة خلال الأســبوع مع فتور المعنويات في أعقاب صعود في الأســبوع 
الماضي نتيجة رد الفعل على الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي »ديوا«.

وأنهى سهم »الشــركة العالمية القابضة« المعاملات مرتفعاً ثلاثة في المئة بعدما أعلنت الشركة 
أنها ستســتثمر 7.3 مليار درهم )1.99 مليار دولار( في ثلاث شــركات تابعــة لمجموعة »أداني« 

الهندية.
وذكرت الشــركة في بيان أنها ستوفر رأس مال لشــركات »أداني للطاقة الخضراء« و«أداني 
ترانسميشــن« و«أداني إنتربرايزس« وجميعها مُدرجة في بورصة بومباي والبورصة الوطنية 

في الهند عن طريق التخصيص التفضيلي.
وســيخضع هذا الاستثمار إلى موافقة المســاهمين والجهات التنظيمية كما سيلتزم بالقواعد 

التنظيمية للأوراق المالية في الهند.
وذكر البيان أن رأس المال سيســتخدم في تحقيق نمو في الشــركات المذكورة ودعم الميزانية 

لأغراض تجارية عامة.
ويرأس الشــيخ طحنون بن زايد آل نهيان »الشــركة العالمية القابضة«، كما يرأس مجموعة 
»رويال« التي تملك 74 في المئة من »العالمية القابضة«، فضلا عن رئاسة »العالمية القابضة« نفسها

وأغلق مؤشــر أبوظبي مرتفعاً بنحــو واحد في المئة إلى 10094 نقطة،  وســجل ثالث ارتفاع 
أسبوعي على التوالي بمكاسب بلغت 1.7 في المئة. 

الإمارات: نمو الاقتصاد يتخطى التوقعات
■ دبي - د ب أ: أعلنت حكومة الإمارات أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2021 حقق 

معدلات نمو إيجابية بلغت 3.8% متخطياً توقعات المنظمات الدولية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، في بيان »انتهى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات من حساب الناتج 
المحلــي الاجمالــي لدولة الامارات فــي 2021، وكانت توقعات المنظمــات الدولية تحقيق نمو 
قــدره 2.1% لاقتصادنا الوطني، لكننا حققنا 3.8% نمواً )وهو أعلى من نمو 2019(...والأعلى 

نمواً في المنطقة... وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و489 مليار درهم«.  
وأضــاف »في عالم مضطرب متغيــر لم تتوقف دولة الإمارات عن الســير بثبات للأمام.. 

اقتصادنا في تصاعد… مسيرتنا في تسارع .. تنافسيتنا تمضي للأعلى«.
وقال  أيضاً أن »تحســن الإجراءات والتشــريعات الاقتصادية، حافظ على مكانة الدولة 
كبيئة جاذبة للاســتثمارات بصورة مســتمرة، إلى جانب دعم التجــارة الخارجية والانفتاح 

على العالم«.
وأوضحــت بيانــات الناتج المحلــي الإجمالي أن القطاعات غير النفطية ســاهمت بشــكل 
رئيســي في نمو الناتج المحلــي الإجمالــي، وتراجعت مســاهمة الصناعات الاســتخراجية 
)تشمل النفط والغاز( في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 29.1% في العام 2019 
لتصبح 27.7% في العام 2021 »وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص 
الاعتمــاد علــى اقتصاد النفط، وترســيخ الاقتصاد القائــم على المعرفة والابتــكار، وتعزيز 

الصناعات الوطنية غير النفطية«.
وســاهمت الأنشــطة العقارية كذلك في دعم الاقتصاد الإماراتــي، حيث حققت في العام 
2021 نمــواً قــدره 5.7% بالأســعار الثابتة بالمقارنة مــع العام 2020 وبنســبة 8.6% عن العام 
2019، لتؤكد تعافي القطاع وتجاوزه أرقام نمو ما قبل الجائحة، كما انضمت أنشــطة المالية 

والتأمين إلى قائمة النمو المضطرد حيث حققت نمواً بلغ 3.7% العام الماضي.
)الدولار يساوي 3.67 درهم(.

 »تعليم« الإماراتية تجري
محادثات مبدئية لطرح عام أولي

■ دبــي - رويترز: صرح مصدران لرويترز بأن شــركة »تعليم« التــي تدير مدارس في دبي 
تُجري محادثــات مبدئية مع بنوك من أجل عملية طرح عام أولي في الإمارة ســتختبر شــهية 

السوق تجاه قطاع التعليم في الإمارات.
ويتعافى قطاع التعليم الخاص في الإمارات من تباطؤ شهده خلال ذروة جائحة كورونا.

وواجهت المدارس ضغوطاً بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل ومغادرة الأسر الإمارات في العام 
الأول للجائحة أو تفضيل التعليم عن بعد في مدارس في الخارج.

وقررت حكومة دبي في الأسبوع الماضي تجميد المصروفات الدراسية للعام 2022-2023 للعام 
الثالث على التوالي للمساعدة في تخفيف العبء المالي عن كاهل أولياء الأمور.

يذكر أن »تعليم« إحدى أكبر شــركات الخدمات التعليمية لمراحــل الطفولة المبكرة والتعليم 
الابتدائي والثانوي في الإمارات.

وذكر المصدران أن المحادثات جارية ولم يُتخذ قرار نهائي بعد بخصوص الطرح المحتمل.
وفي تقرير للعملاء قالت وكالة »موديز« للتصنيف الإئتماني في الشــهر الماضي إن التصنيف 
الإئتماني لشــركة »جيمس« المنافسة، وهي أكبر شــركة للخدمات التعليمية في دبي، تأثر سلباً 

بسبب تجميد الرسوم الدراسية.
وأضافت »يتناقض هذا الإعلان مع النمو الاقتصادي الأوســع نطاقــاً والبيئة التضخمية في 
دبي والإمارات«. كما ذكرت »موديز« أيضا أن سلطات التعليم في أبوظبي لم تقدم بعد معلومات 

بخصوص السماح للمدارس برفع المصاريف في السنة الدراسية المقبلة.
وتدير »تعليم« 17 مدرســة خاصة في دبي وأبوظبي تــدرس المناهج الأمريكية والبريطانية، 

فضلا عن برنامج عالمي للشهادة الثانوية.

تحسن سعر صرف الريال اليمني 
بعد تقديم السعودية دعماً مالياً للحكومة 

الجزائر تطلق »أسواق رحمة« لمواجهة الغلاء وشح مواد استهلاكية أساسية

■ عــدن - رويترز: قال تجــار ومتعاملون في 
شركات صرافة في عدن وصنعاء أن الريال اليمني 
اســتعاد كثيراً من قيمته وسجل أفضل مستوى له 
منذ سنوات أمام الدولار والعملات الأجنبية، عقب 
أشــهر من الانهيار الحاد والهبوط لأدنى مستوى 

على الإطلاق.
وقــال صرافــون ومتعاملــون في عــدن يوم 
الخميس أن تحســناً كبيراً غير مســبوق طرأ على 
تعاملات أســعار صرف الريال في السوق الموازية 
عقب ســاعات من إعلان الرئيس اليمني عبد ربه 
منصــور هــادي تخليه عن الســلطة ونقــل كافة 
الســعودية  وإعلان  رئاســي،  لمجلس  صلاحياته 
والإمارات عــن تقديم دعم مالي كبيــر لليمن، بلغ 
3.3 مليار دولار للبنك المركــزي اليمني والحكومة 

المعترف بها دولياً.
وذكر صرافون أن العملة اليمنية ارتفعت مساء 
الخميس إلــى 650 ريــالًا للدولار للشــراء و850 
ريالًا للبيع مقارنة مع نحــو 1130 ريالًا للدولار في 
تداولات سوق الصرف يوم الأربعاء، بعد أن كانت 
عند 1240 ريالًا للدولار في تداولات سوق الصرف 
مطلع الشــهر الجــاري، و1280 أواخر مارس/آذار 

الماضي.
وقال محمد حميد، الموظف في إحدى شــركات 
الصرافــة في عــدن، مقــر الحكومة المعتــرف بها 
دولياً، أن عمليات بيع وشــراء العملات الأجنبية 
متوقفة الآن وأن ثمة هبوط متسارع لسعر الدولار 
أمام الريال وحالة ارتباك في ســوق الصرف غير 
الرسمية في ظل التطورات السياسية والاقتصادية 

والدعم الخليجي المعلن للبنك المركزي والحكومة.
وقال شاهد لرويترز أن بعض شركات ومحلات 
الصرافة في عدن تقوم بشــراء الــدولار والريال 
السعودي بالســعر الجديد المنخفض لكنها تمتنع 

عن بيع العملات الأجنبية بالسعر نفسه.
وفــوض الرئيس اليمني ســلطاته إلى مجلس 
رئاســي وعزل نائبه يوم الخميــس، في تحركات 
تهدف إلى دعــم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة 
المريرة  الحرب  لإنهــاء  الرامية  المفاوضات  لإحياء 

المستمرة منذ سبع سنوات.
وأعلنت الريــاض عن مســاعدات مالية بقيمة 
ثلاثــة مليــارات دولار للحكومــة المدعومــة من 

السعودية بعد إعلان الرئيس هادي. كما دعت إلى 
إجراء محادثات مع الحوثيين المدعومين من إيران، 

والذين يقاتلون تحالفا تقوده السعودية.
وتزامن ارتفاع قيمــة العملة المحلية في عدن مع 
ارتفاع قيمتها في صنعاء ومناطق شــمالي البلاد 
الخاضعة لســيطرة حركة الحوثي ولأول مرة منذ 

سنوات.
وقالت مصــادر مصرفية في صنعاء أن ســعر 
صرف الريال اليمني ارتفــع إلى 500 ريال للدولار 
في صنعــاء، بعد أن كان مســتقراً وثابتاً عند 600 

ريال للدولار منذ سنوات.

وذكرت المصــادر أن شــركات صرافة بصنعاء 
تقوم بشراء العملات الأجنبية لكنها ترفض بيعها.

ويقول متعاملــون وخبراء اقتصاد أن ســوق 
الصرف في عدن وصنعاء تأثر بالفعل بالتطورات 
والاقتصادي  السياســي  المشــهد  على  المتسارعة 
مع إعــان الرئيس اليمني نقــل صلاحياته كاملة 
لمجلس رئاسي والدعم المالي الكبير من السعودية 
والإمارات، ممــا أدى لارتفاع ســعر صرف الريال 
بواقع حوالي 600 ريال أمام الدولار في عدن و100 

ريال في صنعاء خلال أقل من 24 ساعة.
ويسود الشارع اليمني تفاؤل كبير بأن تنعكس 

التطورات الإيجابية في ســوق الصرف بالإيجاب 
على أســعار الســلع وأن تتراجع بعد أن صعدت 
بشــكل قياسي وغير مســبوق في تاريخ اليمن مع 
بداية شــهر رمضان وارتفاع أســعار النفط عالميا، 
أسعار  على  الأوكرانية  الروسية  الحرب  وتأثيرات 

القمح.
وفقد الريال اليمني أكثــر من ثلاثة أرباع قيمته 
مقابــل الدولار الأمريكي منذ انــدلاع الحرب مطلع 
2015. وتسبب ذلك في ارتفاع هائل للأسعار وسط 
عجز الكثير من اليمنيين عن شــراء غالبية السلع 

الأساسية والكمالية.

■ الجزائر - الأناضول: لجأت الســلطات الجزائرية إلى إطلاق 
»أســواق رحمة« في معظم ولايــات البلاد، لمواجهة نــدرة وغلاء 
أسعار مواد استهلاكية أساسية تزامناً مع حلول شهر رمضان. وقبل 
أســابيع أعلنت وزارة التجارة الجزائرية فتح أكثر من 1000 سوق 
في 58 ولاية في إطار ما يســمى »أسواق الرحمة« ستعرض مختلف 
المنتجات للبيع بأســعار موحدة ومنخفضــة مقارنة بباقي المحلات 
التجارية. ويهدف الإجراء حســب وزارة التجارة إلى توفير السلع 
والمنتجات عبر هذه الأسواق والحد من نشاط المضاربين الذي عادة 

ما يتسبب في الندرة والغلاء. 
وحســب الوزارة فإن تموين هذه الأســواق بالسلع والمنتجات 
ومختلف البضائع ســيكون مباشــرة من المنتجين والفلاحين دون 
المــرور عبر وســطاء. وتعيش الجزائر منذ أشــهر علــى وقع أزمة 
نُدرة )شُــحّ( مســت بعض المنتجات واســعة الاســتهلاك كزيوت 
الطهي والســميد )طحين القمح الصلب( والحليب. وعجت المنصات 
الاجتماعية كما وســائل الإعلام المحلية بصــور وفيديوهات تظهر 
طوابير لمواطنين طلبــاً لهذه المنتجات في عديــد المحافظات، بينما 
أظهرت أخــرى خلو المحلات وخاصة المســاحات الكبرى في المراكز 

التجارية من مواد أساسية خصوصا الحليب والزيت الطحين.

 الغلاء مستمر منذ 2020 

 وأفاد وزيــر التجارة كمال رزيق في تصريحــات له في المجلس 
الشعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان(، قبيل حلول شهر رمضان، 
أن إنتــاج البلاد من الزيوت النباتية المســتعملة فــي طهي الطعام 
يكفي لعدة أشــهر. وحســب رزيق فإن ظاهرة تكديس المنتجات من 
طرف العائلات أدت إلى تسجيل ندرة في الزيوت وبعض المنتجات 
لبغذائيــة. من جهتها أكــدت وزارة الفلاحة أن مخــزون البلاد من 
الحبوب وخصوصــا القمح الصلب واللين يكفي حتــى نهاية العام 
الجاري، دون احتســاب كميات القمح المتوقعة فــي حملة الحصاد 

والدرس التي تنطلق مايو/ أيار المقبل

وإضافــة للندرة فــإن الجزائر تعيــش على وقع غــاء وصفه 
متابعون بأنه فاحش وغير مسبوق، استمر منذ الموجة الأولى لوباء 
كورونا في مارس/آذار 2020، وســط تحذيــرات لجمعيات حماية 
المســتهلك من آثار الغلاء المدمرة على القدرة الشــرائية للمواطنين. 
وطال الغلاء السلع والمنتجات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، على 
غرار الألبان ومشــتقاتها والعجائن والطحــن والزيوت الغذائية 
واللحوم البيضاء والحمراء والسمك والبن والسكر، إضافة للخضر 

والفواكه على اختلافها. 
وبرر اتحاد التجار الجزائريين في بيان سابق هذا الغلاء بنقص 
العرض مقارنة بالطلب بســبب نقص وتأخر وصــول بعض المواد 
الأولية المســتوردة من الخارج. ومطلع فبراير/شــباط الماضي قرر 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلغاء ضرائب ورســوم وتجميد 
أخرى، وردت في قانون الميزانية العامة 2022، وسببت ارتفاعا حادا 
في أسعار مختلف الســلع والمنتجات خصوصا الغذائية والأجهزة 
الإلكترونية. وحســب تبون فقد تم تجميد كل الضرائب والرســوم 
حتى إشعار آخر، لا سيما الرسوم التي تضمنها قانون ميزانية 2022 

على بعض المواد الغذائية. 

ثلاثة أهداف 

وأوضح مصطفــى زبدي، رئيــس »المنظمــة الجزائرية لحماية 
المســتهلك« غير الحكوميــة، أن فتح ما يعرف بـ«أســواق الرحمة« 
التي صارت عادة ترافق حلول رمضان خطوة مستحســنة شــرط 
أن يتم تموينها وفق المعايير المطلوبة. وأشــار إلى أن الجزائر تعاني 
عجزا كبيراً في أســواق التجزئة الكبيرة، موضحا أن بعض بلديات 
الجزائر العاصمة تفتقد لســوق جواري )سوق تجزئة واسع( كبير 
واحد رغم تعداد سكانها الكبير، وهذا وليد تراكمات سنوات سابقة. 
ولفت إلى أن إطلاق أســواق تجزئة محلية بحلــول رمضان يقرب 
المنتجات الواســعة الاســتهلاك من المواطن، ويجعل هناك منافسة 
وانخفاض في الأســعار خاصة إذا كانت هذه الأسواق تمون بصفة 

مباشرة من المصانع والفلاحين وليس عبر الوسطاء.
 وختم بالقول »هذه الخطوة مستحسنة وجيدة وتعود بالفائدة 
علــى المواطن إذا كانت الأســواق مســيرة وممونة وفــق المعايير 
المطلوبة«. أمــا رئيس الجمعيــة الجزائرية للتجــارة والحرفيين، 
الطاهر بولنوار، فذكر أن هذه الأســواق لها ثلاثة أهداف رئيســة. 
وقــال أن الهــدف الأول يتمثل فــي تغطية العجز المســجل في عدد 
الأســواق الجوارية في الجزائر. أما الهدف الثاني فهو ضمان وفرة 
مختلف المنتجات وخصوصاً المواد ذات الاســتهلاك الواســع، فيما 
يتمثل الهدف الثالث في ضمان اســتقرار الأسعار في ظل غلاء عديد 

المنتجات. 
ومع ذلك أبدى بولنوار ملاحظتين بخصوص«أســواق الرحمة«، 
الأولــى تتمثل في أن عديد البلدات لــم تتمكن من تحديد مواقع فتح 
الأســواق ما دفع بمصنعين وفلاحــن إلى العزوف عن المشــاركة. 
أما الملاحظــة الثانية فهي أن عــدة مصنعين لــم ينخرطوا في هذه 
الأســواق، لذلك تجد بعض المنتجات مفقودة في عدد من الأسواق. 
وأفــاد عبد الحميــد بوروبة، ممثل »شــركة المالكي لتجــارة المواد 
المنتجات المجمدة« في ســوق الرحمة المســمى »رمضان في قصر«، 
المتواجد بقصر المعارض في العاصمة، أن شــركته تعرض منتجات 

للبيع بأسعار ملائمة. 
وأضاف أن الشركة تسجل أول حضور في هذا النوع من الأسواق، 
موجها نداءه للمواطنين للتوجه إلى هذه الأسواق نظراً لما توفره من 
منتجات وبأسعار مناسبة. أما زائر سوق »رمضان في قصر« سلمان 
حجام، فأكد أن الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة في البلاد، ولم يقتصر 
الغلاء على سلعة واحدة بل كان شاملا. وذكر أن المواطن الجزائري 
واجــه صعوبات كبيــرة مع حلول شــهر رمضان الكريم، بســبب 
الارتفاع الكبير في الأســعار. ووفي »ســوق الرحمة« لبلدية سيدي 
إمحمد في وســط العاصمة، أفادت المواطنة نادية براهيتي أن هذه 
الأسواق تســاعد كثيرا المواطنين الجزائريين ومن السهل الحصول 
على مختلف المنتجات، عكس أســواق أخــرى حيث لا يمكن العثور 

على كافة السلع.

موظف في محل صرافة في عدن يعد رزمة من أوراق الريال
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تهديد بوتين بمراقبة الصادرات للدول المعادية أسهم في ذلك 

أسعار المواد الغذائية في العالم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب حرب أوكرانيا
■ باريس - أ ف ب: بلغت أسعار المواد الغذائية 
فــي العالم فــي آذار/مــارس »أعلى مســتويات 
سجلتها على الإطلاق« في ظل الحرب في أوكرانيا 
التي بلبلت أســواق الحبوب والزيــوت النباتية، 
حســبما أعلنت منظمة الأغذيــة والزراعة التابعة 

للأمم المتحدة »فاو«.
وتواصل أســعار المواد الأوليــة الزراعية مثل 
القمح ودوار الشمس والذرة الارتفاع مع استمرار 
الهجــوم العســكري الذي تشــنه روســيا على 
في  المنتجات  لهذه  الرئيسيين  رين  الُمصدِّ أوكرانيا، 

العالم، والذي يهدد المحاصيل المقبلة أيضا.
وكان مؤشر »فاو«، الذي يتابع التطور الشهري 
في الأسعار الدولية لســلة من المنتجات الغذائية 
الأساســية، قد حطم في شــباط/فبراير مستواه 
القياسي منذ إنشائه عام 1990، قبل أن يسجل في 

آذار/مارس زيادة بنسبة %126.
ونتج الارتفاع الحاد المســجل فــي آذار/مارس 
عن » تأثير الزيادات الكبيرة في أسعار القمح وكل 

الحبوب الثانوية«.
كما أســهم الشــلل الذي أصاب عمل الموانئ في 
ر للقمح فــي العالم، هذا  أوكرانيــا، خامس مُصــدِّ
وهذه  للأســعار  التاريخي  القياســي  المســتوى 
الزيادة منذ بدء الغزو الروســي في 24 شــباط/

فبراير.
ومــع انــدلاع النزاع، أغلــق بحــر آزوف أمام 
الملاحة، ما أعاق حركــة التصدير انطلاقا من مدن 

مثل بيرديانسك وماريوبول.
من جهة أخرى، ســجلت أســعار الــذرة أيضا 
»زيادة شهرية بنسبة 19 %لتبلغ مستوىً قياسياً، 
البيضاء«، حسب  وكذلك اسعار الشــعير والذرة 

تقرير »فاو« لشهر آذار/مارس.
وأمس الأول طالبت أوكرانيا بمســاعدة عاجلة 
من الاتحاد الأوروبــي لمزارعيها في ظل اشــتداد 
النزاع وســط موسم إعداد البذور في ما لا يقل عن 

نصف أراضي البلد.
وكلفت دول الاتحــاد الـ27 المفوضية الأوروبية 
تنسيق عمليات إيصال المساعدات بما فيها »الوقود 
وفق  الزراعية،  الآلات  وكذلك  والأسمدة«  والبذور 

ما عدد مفوض الزراعة يانوش فويتشيخوفسكي.
وما يســاهم أيضــا في زيــادة أســعار المواد 
الغذائيــة الزيــوت النباتية »زيادة بنســبة %23 
ر  لأسعار زيت دوار الشمس«، وأوكرانيا أول مُصدِّ

له في العالم.
وفي الوقت نفســه، ســجلت زيادة كبيرة في 
أســعار زيوت النخيــل والصويــا والكولزا التي 
تأثير زيادة  »تحــت  بها  الصناعيون  يســتعيض 
فــي الطلب العالمي على الاســتيراد نتيجة انقطاع 

الإمدادات من زيت دوار الشمس«.
وفي فرنســا، تزداد أزمة الإمدادات منذ بضعة 

أســابيع في المتاجر بالنســبة للزيــوت والدقيق 
والمعجنات، ولا ســيما بســبب إقبال الزبائن على 

شراء احتياطات منها خشية انقطاع مخزونها.
وما أجج المخاوف أيضا تهديد الرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتين الثلاثاء الماضــي بفرض »رقابة« 
على تســليم المــواد الغذائية إلى الــدول المعادية 
لبــاده رداً علــى العقوبــات الغربية الشــديدة 

المفروضة عليها.
ونتيجــة للنزاع فــي أوكرانيا، حــذرت »فاو« 
بأن المجاعة قد تتفاقم في مناطق الســاحل وغرب 
إفريقيــا، وهي مناطــق تعتمد بشــكل كبير على 

واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، لتطال 38.3 
مليون شــخص بحلول حزيران/يونيو ما لم يتم 

اتخاذ التدابير المناسبة.
المتحدة  الولايــات  بينها  بلــدان  عدة  ووعدت 
وفرنسا بزيادة مساعدتها لشــعوب المنطقة 1,79 
مليار يورو، اســتجابة لنداء مــن رئيس النيجر 

محمد بازوم.
كذلك أعلنت الــدول الأعضاء فــي نهاية آذار/

مارس إطلاق مبادرة تحت تســمية »فارم« تهدف 
إلى التخفيف من حدة النقــص في المواد الغذائية 

في الدول الأكثر عرضة ومكافحة المضاربة.

تضاعف إنفاق الروس
على الغذاء منذ بدء الأزمة 

■ لنــدن - رويتــرز: قــال مدير مكتــب الاتصال الروســي التابع لمنظمــة الأغذية 
والزراعــة التابعــة لــأمم المتحدة »فــاو« لرويتــرز أن المواطنين الــروس ينفقون في 
المتوســط 40 في المئة من دخلهم المتاح على الغذاء، أي نحو ضعف ما كانوا ينفقونه 
قبل الحرب الروســية الأوكرانيــة. وتظهر بيانــات الحكومة الروســية أن التضخم 
الســنوي لأســعار الغذاء بلغ 18.75 في المئة فــي الأول من أبريل/نيســان، مع تعثر 

الاقتصاد بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. 
وقــال أوليــغ كوبياكوف، المســؤول في »فــاو« أن عائلات روســية كثيــرة تلجأ 
الآن إلى إســتراتيجيات مواجهة الأزمات بســبب انفاق جزء كبير من دخلها لشــراء 

الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء.
وأضــاف »الناس يؤجلون خططاً مثل الذهاب إلى الجامعة أو شــراء منزل. إنهم 

خرون في حالة فقدهم لوظائفهم أو في حالة الوفاة«. يدَّ
وأوضح أن الأســرة المتوســطة في الاتحاد الأوروبي تنفق في العادة نحو 12 في 
المئــة من دخلها على الغذاء، مضيفاً أنه في حين أن الجوع ليس محتملًا في روســيا، 

فإن الأسر الفقيرة ستواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي.
وأدت العقوبات الغربية على روسيا إلى عزل اقتصادها عن جزء كبير من التجارة 
العالميــة، ومنعتها من الوصول إلى قطاعات من النظام المالي العالمي، ودفعت العديد 

من الدول إلى قطع العلاقات مع البلاد.
وتدرس موســكو حالياً تنظيم أســعار المواد الغذائية والأدوية والســلع الأخرى. 
وحظــرت مؤقتاً بعــض الصادرات الزراعيــة. وتقول أنها قد تتحرك أيضا لتســعير 

جميع صادراتها من السلع تقريباً بالروبل.
وعلــى الرغم من أن هذه الإجــراءات كان لها بعض التأثير فــي الحد من التضخم 
الاســتهلاكي، فإنه لا يزال مــن المتوقع أن يتســارع التضخم إلى 23.7 فــي المئة هذا 

العام، وهو أعلى مستوى منذ 1999، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وأظهر الاســتطلاع أيضاً أن الاقتصاد الروســي ســينكمش 7.3 فــي المئة في عام 

2022، في أسوأ انكماش له منذ عام 2009.

زيادة قياسية في مستويات غاز الميثان 
في الغلاف الجوي العام الماضي

■ واشــنطن - أ ف ب: ارتفعت  غاز الميثان في الغلاف الجوي إلى مستوى قياسي حول العالم 
عام 2021، حســب وكالة عامة أمريكية شــددت على ضرورة تقليص انبعاثات هذا الغاز المسبب 

بشدة للاحتباس الحراري.
كما استمرت مســتويات غاز ثاني أوكســيد الكربون في الارتفاع بشــكل حاد، وفق ما ذكرت 

»الوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي« في تقريرها السنوي.
وقال مدير الوكالة ريك سبينراد في بيان أمس أن »بياناتنا تظهر أن الانبعاثات العالمية مستمرة 

في التحرك بسرعة في الاتجاه الخطأ«.
والميثان هو ثاني أكثر الغازات المســاهمة في ارتفاع درجة حرارة الألرض بعد ثاني أوكســيد 
الكربون. ومع أن عمره في الغلاف الجوي أقصر )حوالي عشــر ســنوات( من عمر ثاني أوكسيد 

الكربون، لكن قدرته على التسخين أعلى بكثير.
وتشــير تقديرات العلماء إلــى أن 30% من انبعاثات الميثان مرتبطة بقطــاع الوقود الأحفوري 

)الفحم والنفط والغاز(.
ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن الزيادة في مستويات الميثان في الغلاف الجوي في 2021 بلغت 
17 جزءاً في المليار، وهي أكبر زيادة ســنوية مسجلة منذ بدء القياســات عام 1983. وعام 2020، 

كانت الزيادة 15 جزءاً في المليار، وهو مستوى قياسي أيضاً حينها.
وبلغ إجمالي مستويات الميثان في الغلاف الجوي 1895 جزءاً من المليار العام الماضي.

كما اســتمرت انبعاثات ثاني أوكســيد الكربون في الزيادة بأكثر من جزءين في المليار مقارنة 
بالعام السابق، للعام العاشر على التوالي.

وقال ســبينراد أن »الحد من انبعاثات الميثان يشكل أداة مهمة يمكننا استخدامها الآن للحد من 
عواقب تغير المناخ على المدى القصير«.

وفي نهاية شــباط/فبراير الماضي دعت »وكالة الطاقة الدولية« أيضا إلى معالجة هذه المشكلة. 
وأشارت في تقريرها السنوي إلى أن انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بقطاعات النفط والغاز والفحم 
عاودت الارتفاع عام 2021، بزيادة نســبتها 5%، لكن من دون العودة إلى ذروتها التي سُجلت عام 

.2019
في مؤتمر الأمم المتحدة المناخي »كوب26« في غلاســغو العــام الماضي تم تقديم التزام بخفض 

انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول العام 2030.
لكن من بين الدول الخمس الرئيســية التي تتسبب بانبعاثات جراء نشاطاتها في مجال الوقود 
الأحفوري، أي الصين وروســيا وإيران والهنــد والولايات المتحدة، وحدهــا الأخيرة وقّعت هذا 

الالتزام.

الاتحاد الأوروبي يتبنى خامس حُزمة عقوبات
على روسيا تشمل حظر واردات الفحم

■ بروكسل - رويترز: تبنى الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة رسمياً 
خامــس حزمه مــن العقوبات على روســيا منذ غــزو أوكرانيا يوم 24 
فبراير/شباط، شــملت حظر واردات الفحم والخشــب والكيماويات 

ومنتجات أخرى.
وتمنع الإجراءات أيضاً الكثير من السفن والشاحنات الروسية من 
دخول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تقويض التجارة، كما ســتحظر 

جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية من بينها »في.تي.بي«.
وسيســري الحظر علــى واردات الفحــم كاملًا ابتداء من الأســبوع 
الثانــي من أغســطس/آب. ولن يتــم توقيع عقــود جديــدة ابتداء من 
الجمعــة عندمــا تُنشــر العقوبــات فــي الجريــدة الرســمية للاتحــاد 

الأوروبي.
ويجب إنهاء العقود القائمة بحلول الأســبوع الثاني من أغسطس/
آب، الأمــر الذي يعني أن روســيا ســتظل تحصل علــى مدفوعات عن 

صادراتها من الفحم إلى الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الوقت.
وقال مسؤول السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بوريــل، في بيــان »تم إقــرار هــذه العقوبــات الأحدث عقــب الأعمال 
الوحشــية التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا وأماكن 

أخرى تحت الاحتلال الروسي« في أوكرانيا.
وقــال الكرملــن أن المزاعــم الغربية عــن ارتكاب القوات الروســية 
جرائم حرب بإعدام مدنيين في بلدة بوتشا »تزوير شنيع« الهدف منه 

تشويه سمعة الجيش الروسي.
وتقدر المفوضية الأوروبية المبالغ التي ستخســرها روســيا نتيجة 
حظر واردات الفحم بثمانية مليارات يورو في الســنة، وهي ضعف ما 
صرحت به رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير لايين يوم 

الثلاثاء الماضي.
وبالإضافــة إلــى الفحم تحظــر العقوبــات الجديدة التــي فرضها 
الاتحاد الأوروبي واردات الكثير من السلع الروسية الأخرى من بينها 
الأخشــاب والمطاط والأســمنت والأســمدة والمأكولات البحرية غالية 

الثمن مثل الكافيار، والمشروبات الروحية مثل الفودكا، وتقدر قيمتها 
الإجمالية بخمســة مليارات ونصف المليار يورو )5.9 مليار دولار( في 

السنة.
كمــا فرض التكتل حظراً على تصدير عدد من المنتجات إلى روســيا 
من بينها وقود الطائرات وأجهزة الكمبيوتر الكمية وأشباه الموصلات 
المتقدمة والإلكترونيات المتطورة والبرمجيات والآلات الدقيقة ومعدات 

النقل، وتبلغ قيمتها الإجمالية عشرة مليارات يورو في السنة.
وتحظــر العقوبــات أيضاً على الشــركات الروســية المشــاركة في 
المشــتريات العامــة فــي الاتحــاد الأوروبي. كمــا توســع الحظر على 
رة التي تعتبر وســائل محتملة للتحايل على  اســتخدام العملات الُمشفَّ

العقوبات.
وقالــت المفوضيــة الأوروبية أن 217 شــخصاً آخريــن أضيفوا إلى 
»القائمــة الســوداء للاتحــاد الأوروبــي فــي إطــار حزمــة العقوبات 
الجديــدة، وهو ما يعنــي تجميد أرصدتهم في الاتحــاد الأوروبي كما 

سيُحظر عليهم السفر في التكتل.
ومعظم هؤلاء الأشــخاص قيادات سياسية في منطقتي لوجانسك 
ودونيتســك اللتــن يســيطر عليهمــا المتمــردون فــي أوكرانيــا، لكن 
العقوبات اســتهدفت أيضا رجال أعمال وسياسيين وقادة عسكريين 

بارزين مقربين من الكرملين.
وبذلــك يقترب عــدد الأشــخاص الذين فــرض الاتحــاد الأوروبي 

عقوبات عليهم إلى 900 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
مــن جهة ثانية قالت المفوضيــة الأوروبية في بيان أنه تم لغاية الآن 
تجميد مــا مجموعه 29.5 مليار يــورو )32 مليــار دولار( من الممتلكات 
الروســية »تشمل أصولا مثل سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية« 

تمت مصادرتها، فيما تم حظر 196 مليار يورو من التعاملات. 
وهذه الأرقام جزئية وتستند إلى بيانات من قرابة نصف دول التكتل 
البالغ عددها 27، تم تقديمها إلى فريق »التجميد والمصادرة« الذي أنشأه 
الاتحاد ويعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع ومن بينها الولايات المتحدة. 

ألمانيا تدعو البنوك والعملاء لمواصلة التعامل 
مع الفرع الألماني لشركة »غازبروم« الروسية

بدء شحن مبيعات النفط والفحم الروسية
المدفوع ثمنها باليوان الصيني

■ برلــن - د ب ا: حثــت الوكالــة الاتحاديــة 
لشــبكات الطاقة فــي ألمانيــا، التي تولــت إدارة  
الشــركة التابعــة لمجموعة »غازبروم« الروســية 
للغاز الطبيعي في ألمانيا، البنوك وعملاء الفرع على 

استمرار التعامل معه وتجنب إفلاس الفرع.
وفي رســالة إلى البنــوك والعمــاء وموفري 
الخدمات لشــركة »غازبروم جرمانيا » التي كانت 
سيطرة  قبل  الروســية  »غازبروم«  لمجموعة  تابعة 
السلطات الألمانية عليها في إطار العقوبات الدولية 
على روسيا بسبب غزوها  لأوكرانيا، حذرت الوكالة 
الاتحادية من أن وقف التعامل مع الشركة يمكن أن 
يؤدي إلى إفلاســها، مع ما سيكون له من تداعيات 

خطيرة على سوق الغاز الطبيعي في البلاد.
وكان وزيــر الاقتصاد الألمانــي، روبرت هابيك، 

قد أعلن يوم الإثنين الماضي وضع شركة »غازبروم 
الاتحادية  الوكالــة  وصايــة  تحــت  جيرمانيــا« 

للشبكات.
وعزا نائب المستشــار الألماني أولاف شــولتس 
هذه الخطوة إلى عــدم وضوح العلاقات القانونية 
ومخالفة التعليمات الخاصة بالتســجيل، وقال أن 

الهدف هو ضمان أمن الإمدادات.
وأوضح هابيــك أن وزارته أصدرت أمراً قانونياً 
بهــذا الخصوص اســتناداً إلــى قانــون التجارة 
الخارجية، لافتاً إلى أن الوكالة الاتحادية للشركات 
ســتكون وصية لفتــرة مؤقتة، ومضيفــاً أن هذه 
الخطوة ســتعمل مــن أجل حماية الأمــن والنظام 
العــام والحفاظ على أمن الإمــدادات »وهي خطوة 

ضرورية للغاية«.

من جانبهــا، أعلنت الوكالة أنها ســتقوم لفترة 
انتقاليــة من خــال الوصاية بدور الشــريك ومن 
ثم ســتتمكن من ضمان إدارة أعمال الشركة بشكل 

مطابق للقانون.
 وقال رئيس الوكالــة كلاوس مولر »نحن على 
درايــة بمســؤوليتنا حيــال الإمداد الآمــن للغاز 
والمرتبط بهذه المهمة«. وأضاف »إن هدفنا سيتمثل 
فــي إدارة غازبــروم جيرمانيا بما يخــدم مصالح 
ألمانيا وأوروبا، وســنتخذ كل الخطوات اللازمة من 
أجل مواصلة ضمــان أمن الإمدادات، وفي إطار هذا 
المفهوم ســتتواصل إدارة أعمال غازبروم جيرمانيا 

والشركات التابعة لها بشكل خاضع للرقابة«.
وتمتلك »غازبروم جيرمانيا« شركات أخرى في 

صناعة الغاز الألمانية.

رها  ■ موسكو - د ب أ: بدأت روســيا شحن كميات النفط والفحم التي تُصدِّ
إلى الصــن والمدفوع ثمنهــا باليوان الصينــي، في إطار محــاولات الدولتين 
للمحافظة على تجارة مصادر الطاقة بينهما رغــم العقوبات الدولية المفروضة 

على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ونقلــت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شــركة الاستشــارات الصينية »فينوي 
إنيرجي إنفورمشــن سيرفس« القول أن عدة شركات صينية استخدمت اليوان 
الصيني لشراء الفحم الروسي في آذار/مارس الماضي، حيث ستصل أول شحنة 

من هذه الصفقة خلال الشهر الحالي.
وأضافت أن هذه ستكون أولى شــحنات المواد الخام الروسية التي يتم دفع 
ثمنها باليوان بســبب العقوبات الأمريكية والأوروبية  على روسيا، واستبعاد 

عدد من البنوك الروسية من نظام تسوية المعاملات المصرفية الدولي »سويفت«
كما عرضت الشــركات الروســية التي تبيع النفط الخام على المشــترين في 
الصين تحصيل قيمة النفط باليوان. ومن المتوقع وصول أول شــحنة من النفط 
الخام الروســي المدفوع ثمنهــا باليوان إلى المصافي الخاصــة في الصين خلال 

الشهر المقبل، حسب مصادر مطلعة على الصفقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشــعر فيه الصين بالقلق مــن هيمنة الدولار على 
التجارة العالمية، حيث تســعى إلى تقويض هــذه الهيمنة من خلال الدخول في 
اتفاقات ثنائية لاســتخدام اليوان في المبــادلات التجارية بدلا من الدولار. وقد 
بدأت الســعودية محادثات مع الصين لتســعير مشــتريات الأخيرة من النفط 

السعودي باليوان.

كوبا تسعى لإنقاذ زراعة وصناعة السكر منتجها الرئيسي في الماضي إلى جانب التبغ
■ اكوادا دوباساخيروس - أ ف ب: في مصنع 
أنطونيو سانشيز، تفوح رائحة دِبس السكر. فقد 
حان وقــت حصاد قصب الســكر الحيوي لإنقاذ 
هذه الصناعة التــي كانت كوبا في يوم من الأيام 
أحد منتجيها الأساســيين في العالم، إلى جانب 

التبغ.
وعنــد الظهر، تعلن صافرة إســتئناف عملية 
طحن الســكر التي توقفــت في الصبــاح لعدم 
توفــر مواد خام. ويصل صوتهــا إلى كوفادونغا 
إحدى تلك القرى التي ولدت من طفرة السكر في 

الجزيرة.
لكن ســنوات القطاع الجيدة ما زالت بعيدة. 
فالأرقام الرســمية تفيد بأن موسم 2021-2020 
كان الأســوأ منذ 130 عاماً، ولــم يتجاوز الإنتاج 

خلاله 800 ألف طن من السكر.
ويقول لازارو مانويل توريس )51 عاما( مدير 
مصنع الســكر الواقع في مقاطعة سيينفويغوس 
في وسط البلاد »من الفجر، علينا أن نواجه جبلًا 

من المشاكل )...( إنها حرب لا تنتهي«.
مع ذلك، كان توريس مســروراً برؤية الدخان 
الأبيــض يتصاعد من المدخنة في إشــارة إلى أن 
قصب السكر يتم ســحقه، وبدء دخول وخروج 
الشاحنات وإنتشــار العمال في الحقول من أجل 

الحصاد.
في 1970، حشــد زعيم الثــورة الكوبية فيدل 
كاســترو كل كوبا، وبمشاركته شــخصيا أيضاً 
عندمــا حمل منجله فــي يده، مــن اجل تحقيق 
الهدف المنشود والمتمثل بإنتاج عشرة ملايين طن 
من الســكر، والذي لم يتحقق في النهاية بسبب 
العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده منذ عام 

.1962
في كانون الأول/ديســمبر، دعا شقيقه راؤول 
لكن بشكل أكثر تواضعا إلى »إنقاذ« صناعة باتت 

على وشك الإندثار.

كوبا«  »آز  مجموعــة  مديــر  نائــب  يوضــح 
الحكوميــة نويل كازاناس )59 عامــا( أن »إنقاذ 
الصناعة يعني وقف التراجع فــي الإنتاج الذي 
بدأ منذ 2017 لأنه سيزول بالتأكيد إذا استمر هذا 

الوضع«.
ر الرئيسي  وحتى عام 1989، كانت كوبا الُمصدِّ
للسكر على هذا الكوكب، وكانت الولايات المتحدة 
أول زبائنها حتى 1960، ثم الاتحاد الســوفييتي 

الذي كان يشتريه بأسعار تفضيلية.
لكن ســقوط الإتحــاد الســوفييتي عجل في 
تدهور هذا القطاع الذي تسارع مع هبوط الأسعار 
إلــى إنخفاض عدد  ونقص الاســتثمار، ما أدى 

مصانع السكر من 156 إلى 56 مصنعاً.
ومن المفارقات أن كوبا اضطرت في الســنوات 

الأخيــرة إلى اســتيراد الســكر، وخصوصا من 
فرنسا.

ولإحياء هذا القطاع، اعتمدت الحكومة للتو 93 
إ جراءاً بينها مضاعفة أسعار المنتجين والتوظيف 

الحر للعمال وزيادة استقلالية المصانع.
ويقول الخبير الاقتصــادي إميليو موراليس، 
رئيس »مجموعة هافانا الاستشــارية«، بتشاؤم 
»لا أعتقــد أن هــذه الإجراءات يمكــن أن تنعش 

صناعة هي أشبه بجثة هامدة«.
ويقــر نويــل كازاناس نفســه بــأن القطاع 
يواجه »قيــوداً من جميع الأنواع« لكن الســبب 
الرئيســي هو »نقص التمويل الخارجي« بسبب 
الحظر الأمريكي الذي تم تشــديده مؤخراً وكذلك 

»إنخفاض الإنتاج«.

منذ بداية موســم الحصاد فــي كانون الأول/
ديســمبر، لم يتجاوز مصنع أنطونيو سانشيز، 
الذي كان من يفترض أن ينتج عشــرين ألف طن 

من السكر، 65 في المئة من طاقته لعملية الطحن.
»بدون  لأنه  توريس  مانويل  لازارو  ويأســف 
آلات حصــاد أو شــاحنات )كافيــة(، لا يمكننا 
الطحن بنســبة مئة في المئة«، مشــيرا أيضا إلى 
نقــص الأســمدة والمبيــدات الحشــرية وحتى 

الإطارات.
فــي اجتماع عقــد مؤخرا للحزب الشــيوعي 
الحاكم، دعــا الرئيــس ميغيل ديــاز كانيل إلى 
»تغيير وجه« حصاد هذا الموســم الذي يبدو أنه 

سيكون سيئا، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
في الوقت الحالي، سمحت الإجراءات المتخذة 
من الدولة على الأقل بالحد من الهجرة الجماعية 

للعمال، وفقاً للمسؤولين عن القطاع.
وقال أحدهم ليفان هيرنانديــز )53 عاما( »لا 
يمكننا الشكوى. نحن نعمل بشكل جيد، ونكسب 

ما يصل إلى 700 بيزو )29 دولاراً( في اليوم«.
ويبلغ متوســط الراتب الشهري في الجزيرة 

3900 بيزو )162 دولاراً(.
نويل  يأمــل  الصعوبات،  مــن  الرغــم  وعلى 
كازانياس على الأقل في إبطاء عملية انهيار هذه 
الصناعة التي تدعم »خمســن من 169 بلدية في 

البلاد«، أو 1.2 مليون من 11.2 مليون نسمة.
لكن من أجل ذلك، بات من الضروري »اللجوء 
إلى الاســتثمار الأجنبي« والوصول إلى قطاع »لا 
يكون فيه الســكر العنصر الأساســي ويجب ألا 
يكون كذلك«، بل من الضروري استخدام منتجات 
مشــتقة مثل الإيثانول الحيوي المســتخرج من 

بقايا قصب السكر المطحون.
ويعترف بأن الســكر »لم يعد قاطرة الاقتصاد 
الكوبــي ولن يكــون كذلك« ، لكنــه »يظل قطاعا 

إستراتيجياً يجب تطويره«.

عامل كوبي يشرف على عملية تحميل السكر الخام في عربة قطار في مدينة اغوادا دي باساجيروز
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رودجرز راض عن وضع ليستر رغم التعادل في كونفرنس ليغ

■ لنــدن - د ب أ: وجه ديفيــد مويس المديــر الفني لفريق 
ويســتهام الإنكليزي انتقادات لمشــجع اقتحــم أرضية الملعب 
وأفســد هجمة واعدة للفريق في مواجهة ليون الفرنسي، خلال 
المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 1 / 1 الخميس في ذهاب دور 

الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وللمرة الثانية فــي المباراة، اقتحم مشــجع أرضية الملعب، 
وقد كان ذلك في لحظة شن ويســتهام هجمة خطيرة علما بأنه 
كان يلعب ناقصا في ذلك الوقت، حيث طرد آرون كريسويل من 

صفوف الفريق في الدقيقة 45 .
وقال مويس :"شعرت بالحيرة. هذا نادي جيد بالفعل ويفعل 
العديد من الأشــياء الجيدة.. لكن هذه الأشياء التي شاهدناها 
الليلة لم تســاعد الفريق، فقد كنا في هجمة مرتدة ولدينا فرصة 

للتسجيل."
ويخوض ويســتهام دور الثمانية في بطولة أوروبية كبرى 
للمرة الأولى خــال 41 عاما، وقد افتتح التســجيل في مباراة 
أمــس رغم النقص العددي، وتقدم عــن طريق جارود بوين في 

الدقيقة 52 .
وبعدهــا تعادل ليون بهدف ســجله تانجــي ندومبيلي في 
الدقيقة 66، ومن المنتظر أن تحســم المواجهة عبر مباراة الإياب 

المقررة في فرنسا يوم الخميس المقبل.

برشلونة يعود بتعادل صعب من فرانكفورت المنقوص في ذهاب دور الثمانية
عــاد  ب:  ف  أ  فرانكفــورت-   ■
برشــلونة الإســباني بتعــادل صعب 
فرانكفــورت  أينتراخــت  أرض  علــى 
الألمانــي المنقــوض الخميــس، ضمــن 
منافســات ذهاب ربــع نهائي الدوري 
الأوروبــي )يوروبا ليغ(، الذي شــهد 
أيضــاً تعــادل لايبزيــغ الألمانــي مــع 

أتالانتا الإيطالي بالنتيجة نفسها.
النــادي  توريــس  فيــران  وأنقــذ 
الكاتالوني بهدف التعادل في الشوط 
الثاني من المبــاراة بعد جملة تمريرات 

مع زميله الهولنــدي فرانكي دي يونغ 
في الدقيقة 66.

وكان فرانكفــورت تقــدم في بداية 
الشــوط نفســه، وتحديداً في الدقيقة 
48 عن طريق أنسغار كناوف بتسديدة 
على الطائر من خــارج منطقة الجزاء، 
أسكنها في الشباك إلى يسار مواطنه 

الحارس مارك أندريه تير شتيغن.
ودخــل الفريق الكاتالونــي المباراة 
منتشياً بسلسلة من النتائج الإيجابية 
الرائعة توجها  الهجوميــة  والعروض 

■ لنــدن- رويتــرز :  قــال بريندان 
رودجرز مدرب ليســتر سيتي الإنكليزي 
إن فريقــه لا يزال "في وضــع جيد" رغم 
تعادله بدون أهداف مع ضيفه أيندهوفن 
الهولندي في ذهاب دور الثمانية لدوري 
الليلة  القــدم  لكــرة  الأوروبي  المؤتمــر 

الماضية.
"سنتوجه  للصحافيين  رودجرز  وقال 
إلى هناك وكلنــا أمل بالتمكن من اختراق 
صفوفهــم بشــكل أكبر والحصــول على 

مساحة أكبر قليلا.
"المباراة كانت متوازنــة تماما وأعتقد 

أنها كانت مباراة جيدة".
الدقة  القليل من  "مع  وأضاف رودجرز 
والاهتمام في تمريراتنا ربما يتســنى لنا 

التهديف. لا نزال في وضع جيد".
على  أيضــاً،  نفســه  التعادل  وفرض 
مباراة وســت هــام الإنكليــزي وليون 

الفرنسي بالنتيجة نفسها 1-1 في لندن.
وافتتح وست هام سادس في الدوري 
طريق  عن  التســجيل  الممتاز،  الإنكليزي 
جارود بويــن في الدقيقة 52 وبعشــرة 
لاعبــن بعــد طــرد آرون كرســويل في 

الدقيقة )3+45(.
وأدرك ليون التعادل عن طريق تانغي 

ندومبيلي في الدقيقة 66.
وكان الفــوز الوحيد فــي يوروبا ليغ 
هذه الليلة لبراغا البرتغالي على حساب 
بهدف  الإســكتلندي  رينجــرز  مضيفــه 
نظيف ســجله الإســباني أبيل رويز في 

الدقيقة 40.
الثالثة  وفي مســابقة كونفرنس ليغ، 
القاري،  من حيث الاهمية علــى الصعيد 
فشــل رومــا الايطالــي في فــك عقدته 
المســتعصية المتمثلة بنادي بودو غليمت 
النروجي المغمور فخسر امامه 1-2 خارج 

ملعبه في ذهاب ربع النهائي.
النروجــي الحق هزيمة  الفريق  وكان 
تاريخية برومــا 6-1 في دور المجموعات 
في هذه المسابقة، كانت الأقسى في مسيرة 
المدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو )الى 
جانب سقوطه 5-صفر ضد برشلونة في 
2010 عندما كان مدربًا لريال مدريد(، قبل 

أن يتعادلا 2-2 في روما.
وتقدمــت كتيبة مورينيو فــي مباراة 
بيليغريني  لورنتســو  بواســطة  اليوم 
قبل نهاية الشــوط الاول بدقيقتين، ليرد 
بودو بهدف التعادل عــن طريق اولريك 
ســالتنس )56(، ثم حسم هوغو فتليسن 

النتيجة في صالح فريقه في الدقيقة 89.

صاحب  الفرنســي  مرســيليا  وحقق 
المركز الثاني في دوري بــاده فوزا غير 
مطمئــن علــى ضيفــه باوك ســالونيك 
بواسطة  مرســيليا  2-1.تقدم  اليوناني 
ديميتري  ثم   )13( جيرســون  البرازيلي 
باييــت بهدف رائــع من خــارج المنطقة 
)45(، ورد بــاوك بهــدف تقليص الفارق 

عبر المغربي عمر القدوري )48(.
الهولندي  فينــورد  مبــاراة  وجاءت 
مثيرة  التشيكي  براغ  ســافيا  ضيفه  مع 
وانتهــت بتعادلهما 3-3 بعــد ان تبادلا 

التقدم اكثر من مرة.
افتتــح اصحــاب الارض التســجيل 
لويس  الكولومبــي  الجنــاح  بواســطة 
ســافيا  قائد  وادرك   ،)10( سينيســترا 

النيجيري بيتر اولاينكا التعادل )41(.
ثــم تقــدم ســافيا بواســطة لاعبه 

النيجيري الاخر ييرا سور )67(.
 2-2 التعــادل  بهــدف  فينــورد  رد 
ماركوس  الارجنتينــي  قائده  بواســطة 
عبر  التقــدم  بهــدف  ثم   ،)74( سنســي 
كوكتشــو )86(، لكن الضيــوف انتزعوا 
التعــادل فــي الرمق الاخير عــن طريق 
العاجــي ابراهيمــا تراوري بتســديدة 

بالكعب )5+90(.

مدرب ويستهام ينتقد مشجعا 
اقتحم أرض الملعب وأفسد 
هجمة للفريق أمام ليون 

مبابي نجم سان جيرمان يواصل تألقه لإستعادة لقب الدوري الفرنسي

الدوري الأوروبي

بريندان رودجرز

قطبا ميلانو يحاصران حلم نابولي بلقب أول منذ 32 عاماً
■ ميلانو- أ ف ب: يدخل السباق على لقب الدوري 
الإيطالي لكرة القدم الأمتار الأخيرة حيث يجد نابولي، 
الحالم بتتويج أول منذ 32 عاماً أيام أسطورة الأرجنتين 
الراحل دييغو مارادونا، نفســه محاصراً من قبل قطبي 
ميلانو مــع الوصول الى المرحلــة الثانية والثلاثين من 

أصل 38.
وبعــد تعثر ميلان الإثنين بالتعــادل مع بولونيا من 
دون أهداف، يجد نابولي نفســه على بعــد نقطة فقط 
من "روســونيري" المتصــدر ومن خلفهمــا إنتر حامل 
اللقب الذي يتخلف بفــارق أربع نقاط عن جاره اللدود 

لكنــه يملك مباراة مؤجلة يخوضهــا في 27 الحالي ضد 
بولونيا. ومع خروج يوفنتوس مــن الصراع باعتراف 
مدربه ماســيميليانو أليغري بعدما بات متخلفاً بفارق 
8 نقاط عن ميلان إثر خسارته في عطلة نهاية الأسبوع 
على أرضه أمام إنتر صفر-1، ســيحاول نابولي جاهداً 
ألا يفوت عليه هــذه الفرصة التاريخيــة رغم صعوبة 

المهمة في مواجهة قطبي ميلانو.
وبدا جلياً الأســبوع الماضي خلال الفوز على أتالانتا 
في ملعــب الأخير 3-1 رغــم غياب نجمــه النيجيري 
فيكتور أوســيمهين للإيقاف، أن رجال المدرب لوتشانو 

سباليتي سيقاتلون بكل ما لديهم من أجل عدم التفريط 
بتحقيق حلــم النادي الجنوبي الذي يخوض غداً الأحد 
على ملعبه "دييغو أرماندو مارادونا" مباراة صعبة ضد 

فيورنتينا.
وسيسعى نابولي جاهداً من أجل ألا يتكرر سيناريو 
عام 2018 مع مدربه السابق ماوريتسيو ساري حين كان 
متخلفاً قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم بفارق نقطة 
أيضاً خلف يوفنتوس المتصدر بعد فوزه على الأخير في 
تورينــو، قبل أن يتلقى هزيمة مذلة علــى يد فيورنتينا 
بثلاثيــة نظيفة مــا قضى علــى آماله باللقب. وشــدد 

سباليتي بعد الفوز على أتالانتا في برغامو على أنه "في 
هذه المرحلة، لا يمكننا أن نخطئ في سلوكنا مرة أخرى، 
لأننا نقاتل على صدارة الترتيــب ولا يمكننا أن نختبئ 
بعــد الآن"، مضيفاً "هــم )اللاعبون( يفهمــون اللحظة 
التي نحنا فيهــا... وقتنا قد حان" للفــوز باللقب. ومن 
جهته، يتواجه إنتر في وقت لاخق اليوم على أرضه مع 
هيلاس فيرونا باحثاً عن البقاء فــي قلب الصراع على 
اللقب الذي توج به الموسم الماضي لأول مرة منذ ثلاثيته 
التاريخية عام 2010 مع مــدرب روما الحالي البرتغالي 

جوزيه مورينيو.

■ باريــس- أ ف ب: فــي ظــل تربــع 
باريس سان جيرمان على الصدارة بفارق 
مريح جداً، ســيكون الصراع على بطاقتي 
الثاني والثالــث المؤهلين لدوري  المركزين 
من  الأخيرة  الأمتــار  عنوان  أوروبا  أبطال 
الدوري الفرنسي لكرة القدم الذي يصل في 
عطلة نهاية الأســبوع الى مرحلته الحادية 

والثلاثين.
وبعد خروجه مجدداً خالي الوفاض من 
مسابقة دوري الأبطال، يعود سان جيرمان 
للتركيز على المهمة المحليــة "المملة" في ظل 
تصدره بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه 
قبــل حلــول فريــق المــدرب الأرجنتيني 
ماوريســيو بوكيتينو ضيفاً على كليرمون 

السابع عشر في وقت لاحق اليوم.
وينشــغل ســان جيرمــان حاليــاً في 
موضوع مســتقبل مبابي أكثر من مشواره 
فــي الدوري الــذي يخوض فيــه اختباراً 
معنوياً هاماً جداً الأحــد المقبل على أرضه 
ضد غريمه مرســيليا الثاني، لاسيما بعدما 
الســابق الأمل لإدارة  منح مهاجم موناكو 
لما  الفريق  مع  اســتمراره  بإمكانية  النادي 
بعد الصيف المقبل بقوله إنه لم يتخذ قراره 

بشأن مستقبله.
وبعــد الفوز على لوريان حيث ســجل 
ثنائية رفع بهــا رصيده الــى 18 هدفاً في 
صدارة هدافي الدوري مشــاركة مع مهاجم 
موناكو وســام بن يدر، سُئل مبابي عما اذا 
كان البقاء في صفوف ســان جرمان ضمن 

خياراته، فكان جوابه "نعم، بكل تأكيد".
وينتهي عقد مبابي مــع فريق العاصمة 
الفرنســية في 30 حزيران/يونيو وســط 
على  بالحصول  مدريــد  ريــال  من  اهتمام 
خدماته، لكنه كشــف بأنه لم يقرر بعد ما 
إذا كان ســيجدد عقده مع فريقه الحالي أو 

الانتقال الى ناد آخر.
ومن الآن وحتى اتخاذ قراره، سيحاول 

الدوري الفرنسي

الصراع على المشاركة في دوري الأبطال ومستقبل مبابي عنوانا الأمتار الأخيرة

■ فرانكفــورت-  رويتــرز: لــم يكن 
تشــابي هرنانديز مدرب برشلونة سعيدا 
بحالة ملعــب أينتراخت فرانكفورت وقال 
إن فريقــه عانــى لتقديم أفضل مــا لديه 
بسبب حالة العشــب في التعادل 1-1 مع 
مضيفه في ذهاب دور الثمانية في الدوري 

الأوروبي لكرة القدم.
وتقدم أنزاجر كنــاوف لأينتراخت في 
الشوط الأول قبل أن يدرك فيران توريس 
وأكمل  الاستراحة  بعد  لبرشلونة  التعادل 

صاحب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.
وأبلغ تشابي الصحافيين ")أينتراخت( 
قوي مــن الناحيــة البدنيــة وخطير في 
الهجمــات المرتدة واتيحــت له )الفرص( 

لكنه فشل في استغلالها.

"الملعب كان ســيئا ومن الصعب اللعب 
)عليه(. العشــب لم يكن في أفضل حالاته 

وهذا ما جعل الأمور صعبة بالنسبة لنا".
وأضاف "أعتقد أن الملعب سيكون أفضل 
في مبــاراة الإياب. لم نمرر الكرة بشــكل 
جيد وهــذه حقيقة أخــرى كلفتنا الكثير. 
كان يجب لمس الكرة أكثر وهو ما تســبب 
في بطء تمريراتنا. الأمور ستكون مختلفة 
فــي كامب نو". وربما يغيــب جيرار بيكي 
عن برشلونة في مباراة الإياب بعد خروج 

المدافع المخضرم في الدقيقة 22 للإصابة.
")بيكي(  بيــان  فــي  برشــلونة  وقال 
لمعرفة  الفحوصــات  من  لمزيد  ســيخضع 
حجــم الإصابــة، لكنها تبدو مشــكلة في 

عضلات الفخذ".

مدرب برشلونة غير راض 
عن حالة ملعب فرانكفورت

بغريمــه  مريــرة  هزيمــة  بإلحــاق 
التقليــدي ريــال مدريد في عقــر داره 
برباعيــة نظيفة، ليعلــن عودته القوية 
إلى الســاحة بعــد فترة تراجــع فيها 

مستواه.
بارزين،  المباراة حدثــن  وشــهدت 
الأول كان باحتســاب حكــم المبــاراة 
ركلة جــزاء لفرانكفورت فــي الدقيقة 
37، قبل أن يعــود ويلغيها إثر اللجوء 
إلــى تقنيــة حكــم الفيديــو المســاعد 

)الفار(.
وفــي الدقيقــة 78، أشــهر الحكــم 
البطاقة الصفــراء الثانية بوجه لاعب 
توتــا، وطرد  البرازيلي  فرانكفــورت، 

من المباراة.
برشــلونة  مدافــع  تعــرّض  كمــا 
جيرارد بيكيــه لإصابة في الدقيقة 23 

وغادر الملعب.
واصــل  التعــادل  بهــذا  ولكــن 
برشــلونة سلســلة مبارياته من دون 
هزيمة فــي 14 مباراة له فــي مختلف 

المسابقات.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب 
الخميــس المقبل على ملعــب كامب نو 

في اسبانيا.
وفــي مبــاراة أخرى، ســقط فريق 
لايبزيــغ الألماني في فخ تعادل مخيب 
أمام جماهيره ضــد أتالانتا الإيطالي 

.1-1
وعلى ملعب "ريد بول أرينا"، افتتح 
الفريق الإيطالي الذي يقبع في المركز 

أنسغار كناوف )6( نجم أينتراخت فرانكفورت يسجل هدف فريقه في مرمى برشلونة

الســابع في ترتيب "سيري أ" وسبق 
له أن أقصى فريقاً ألمانياً آخر هو باير 
ليفركــوزن في دور الـ16 )فوزان 1-3 
ذهاباً و1-صفر إياباً(، التسجيل عبر 
مهاجمــه الكولومبي لويــس مورييل 
بتســديدة رائعة مقوّســة مــن داخل 

منطقة الجزاء )17(.
رابــع  الألمانــي  الفريــق  وانتظــر 
ترتيب البوندســليغا الــذي تأهل إلى 
ربع النهائي بعد اســتبعاد ســبارتاك 
موسكو الروســي في إطار العقوبات 
على روســيا إثر غزو أوكرانيا، حتى 

الشوط الثاني لإدراك التعادل.
وجاء هــدف لايبزيغ بفضل هدف 
عكســي ســجله لاعب أتالانتــا دافيد 
فــي  مرمــاه  فــي  خطــأ  زاباكوســتا 
الدقيقة 58، بعد أقل من دقيقة واحدة 
لركلــة  الألمانــي  النــادي  إهــدار  مــن 

جزاء نفذها البرتغالي أندري ســيلفا 
وتصــدى لهــا الحــارس الأرجنتيني 

خوان موسو.
وتقام مباراة الإيــاب بين الفريقين 
الخميــس المقبــل فــي بيرغامــو فــي 

إيطاليا.

الدوري المكسيكي

باتشوكا يهزم تيجريس أونال 
وينتزع منه الصدارة

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: انتزع فريق باتشوكا صدارة الدوري 
المكســيكي لكرة القدم مــن تيجريس أونال بعدما تغلــب عليه 2 / 1 

أمس الجمعة في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة.
ورفــع باتشــوكا رصيده إلــى 28 نقطة ليصعد إلــى المركز الأول 

متفوقا بفارق نقطتين أمام تيجريس أونال صاحب المركز الثاني.
وســجل فيكتور جوزمان هدفي باتشــوكا في الدقيقتين 55 و86 
بينما ســجل لويس كينيونيس الهدف الوحيد لتيجريس أونال في 

الدقيقة 65 .
وصعد فريق أطلس إلى المركز الرابع بعدما تغلب على نيكاكســا 
2 / 1 ، حيــث رفــع أطلس رصيده إلــى 22 نقطة بينمــا تجمد رصيد 

نيكاكسا عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.
وســجل خوليو فــورش وجوليــان كينونيس هدفــي أطلس في 
الدقيقتين 43 و73 بينما ســجل رودريجو أجويري هدف نيكاكســا 

في الدقيقة 49 .

كأس الليبرتادوريس

إستوديانتس لابلاتا يحقق بداية قوية 
على حساب فيليز سارسفيلد

■ بوينس آيرس- د ب أ: حقق إستوديانتس لابلاتا بداية قوية في مشواره 
بدور المجموعات من بطولــة كأس الليبرتادوريس لكرة القــدم، وتغلب على 
فيليز سارسفيلد 4 / 1 في المواجهة الأرجنتينية الخالصة التي جمعت الفريقين 

أمس  الجمعة في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.
وتصــدر إســتوديانتس لابلاتــا المجموعة الثالثــة برصيد ثــاث نقاط 
بفارق الأهداف فقط أمــام براجانتينو البرازيلي الذي تغلب على ناســيونال 

الأوروجوياني 2 / صفر.
وسجل الأهداف الأربعة لإستوديانتس، إيمانويل ماس وأجوستين روجيل 
وجوســتافو ديل بريتي وفرانكو زابيولا في الدقائق السادسة و42 و53 و88 ، 
بينما سجل لوكاس جانسون الهدف الوحيد لفيليز سارسفيلد في الدقيقة 35 .

كذلك اســتهل كولو كولو التشيلي مشــواره في المجموعة السادسة بالفوز 
على مضيفه فورتاليزا البرازيلي 2 / 1 .

وتقدم كولو كولو بهدفين ســجلهما خوان لوســيرو وبابلو ســولاري في 
الدقيقتين 38 و49 ثم رد فورتاليزا بهدف للاعب ريناتو كايزر في الدقيقة 70 .

وكانت منافسات المجموعة السادسة قد افتتحت بفوز ريفر بليت الأرجنتيني 
على مضيفه أليانزا ليما البيروفي 1 / صفر.

وفــي المجموعة الثانية، تعــادل ذا سترونجيســت البوليفي مــع ليبرتاد 
الباراجوياني 1 / 1 ، وذلك بعد أن شــهدت المجموعة نفســها تعادل كاراكاس 

الفنزويلي مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي سلبيا.
وتقدم ذا سترونجيست بهدف ســجله إنريكي تريفيريو في الدقيقة 11 ثم 

تعادل ليبرتاد عن طريق باوتيستا ميريليني في الدقيقة 14 .

الدوري الإيطالي

مبابي مواصلــة تألقه من أجل مســاعدة 
ســان جيرمان على اســتعادة اللقب من 
التتويج قبــل الوصول الى  ليل وحســم 
نهاية الموسم التي ستكون حامية جداً في 
ما يتعلق بالصــراع على بطاقتي المركزين 
الثانــي والثالــث المؤهلــن الــى دوري 

الأبطال.
وقبل أن يحل ضيفاً على ســان جرمان 
في المرحلة المقبلة، سيســعى مرسيليا الى 

البقاء في الوصافة وحيداً من خلال الفوز 
على ضيفه مونبلييه غداً الأحد.

وبعــد خروجــه منتصراً مــن المراحل 
الثــاث الماضيــة، يتقــدم فريــق المدرب 
الأرجنتينــي خورخــي ســامباولي فــي 
الوصافــة بفارق ثــاث نقــاط على رين 
الثالث الساعي بدوره الى التمسك بمركزه 

حين يتواجه السبت مع مضيفه ريمس.
صعبة  مواجهة  ستراسبورغ  ويخوض 

غداً الأحد على أرضه ضد ليون، فيما يلعب 
نيس في ضيافة لنس العاشر.

ومــا يزيــد مــن حــدة الصــراع على 
بطاقتي دوري الأبطــال أن الأندية المعنية 
بــه ســتواجه بعضهــا مــن الآن وحتى 
نهاية الموســم، إذ يلتقي مرسيليا مع رين 
الأخيرتين  المرحلتــن  في  وستراســبورغ 
إضافة الى مواجهات صعبة أخرى مع سان 

جرمان، نانت الثامن وليون.

الاتحاد الألماني 
لكرة القدم يرفض 

طعن فرايبورج
■ برلين -  رويترز: رفض الاتحاد الألماني 
لكرة القدم الطعن الــذي تقدم به فرايبورج 
بعد الخطــأ الذي وقع خــال تبديل لبايرن 
ميونيخ في المباراة التي جمعت بين الفريقين 
في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم 
مطلع الأسبوع الحالي ما يعني حفاظ النادي 
البافــاري حامل اللقب وصاحــب الصدارة 
على فارق النقاط التســع الــذي يفصله عن 
أقــرب ملاحقيــه قبل أخر ســت جولات من 

الموسم.
وأشــار الاتحاد الألماني للعبة الشــعبية 
إلى أن بايرن ليس مسؤولا عن الخطأ خلال 
التبديل والذي سمح بتواجد 12 لاعبا لبايرن 
على أرض الملعب لعــدة ثوان خلال الدقائق 
الأخيــر من المباراة قائلا إن المســؤولية تقع 
على عاتق المسؤولين عن إدارة المباراة الذين 
أخطأوا في رقم كينجســلي كومان الذي ظل 
في الملعب حوالي 16 ثانية في مخالفة للوائح 

بعد التبديل.
وانتهت المباراة بفوز بايرن 1-4.

وتنص لوائح الاتحاد الألماني على معاقبة 
الفريق الذي يشــرك لاعبــا دون وجه حق 

باعتباره مهزوما 2-صفر في المباراة.
"قررت  الألماني في بيــان  وقال الاتحــاد 
محكمة الاتحاد الألمانــي الرياضية أن بايرن 
ميونيخ لا يمكن اعتباره مسؤولا عن إشراك 

لاعب لا يحق له النزول إلى الملعب.
"وأضاف البيان "الخطأ المتمثل في إشراك 
12 لاعبا واســتمرار المبــاراة يقع على عاتق 

المسؤولين عن إدارة المباراة".
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الفرنسي ليبوف:
قطر 2022 ستكون

 من أفضل نسخ المونديال
■ الدوحــة - د ب أ: أعــرب فرانك ليبوف نجم 
المنتخب الفرنســي الفائز بلقب كأس العالم 1998 
لكرة القدم عــن اعتقاده بأن بطولــة كأس العالم 
2022 المرتقبــة في قطر ســتكون من أفضل نســخ 
البطولة. وأوضح ليبوف ، في تصريحات نشــرها 
موقع شبكة "يورو نيوز" ، أن كل الملاعب والخدمات 
تقع على مسافات متقاربة وأن اللاعبين لن يضطروا 

لقطع مسافات كبيرة.
وأكد ليبوف : "أثق بأنها ســتكون بطولة كأس 
عالم مثيرة". وأشــار : "رأينا في 2002 كيف قدمت 
كوريا الجنوبية بطولة رائعــة. وكان ليبوف لعب 
للســد القطري في موســم 2003 / 2004 وفاز معه 
بلقــب الدوري القطري ثم لعب في الموســم التالي 
2004 / 2005 لفريق الوكرة وتوج معه بلقب بطولة 

كأس الشيخ جاسم.

الصفاقسي التونسي يعين نبيل 
الكوكي مديرا فنيا للفريق

■ تونــس - د ب أ: أعلــن نادي الصفاقســي 
التونســي تعيين نبيل الكوكي مديــرا فنيا للفريق 
الأول لكــرة القدم بالنــادي حتى نهاية الموســم 
الجاري. وتوصل الصفاقســي إلى اتفاق مع المدرب 
الســابق لوفاق ســطيف الجزائري ليقود الفريق 
الأول، ويعاونه في ذلك المدرب المساعد كريم دلهوم، 
وذلك بعد التخلي عن المدير الفني البرتغالي جورج 
كوستا. وســتكون مهمة الكوكي العاجلة هي تأمين 
تأهل الفريق إلــى مرحلة منافســات التتويج عن 

المجموعة الثانية بالدوري التونسي.
وحقق الصفاقسي سلســلة من النتائج المخيبة 
للأمال في الأسابيع الأخيرة بالاضافة إلى خروجه 
من دور المجموعــات ببطولــة كأس الكونفدرالية 
بعدما حقــق فــوزا وحيــدا مقابل ثــاث هزائم 

وتعادلين.

المغربي مزراوي يفضل 
الانضمام لبايرن ميونيخ

■ برلــن- د ب أ: ذكر تقريــر إخباري أن نادي 
التفوق  القــدم بصدد  بايرن ميونيخ الألماني لكرة 
على برشلونة الإســباني في السباق نحو التعاقد 
مع المغربي نصير مزراوي مدافع أياكس الهولندي.

وذكرت بوابة "شــبورت 1" الألمانية أن مزراوي 
24/ عاما/ أبلغ مســؤولي بايــرن ميونيخ مؤخرا 
بأنــه يفضل الانضمام للفريق البافاري، لأســباب 
من بينها رغبة المدير الفني جوليان ناغلســمان في 
ضمه. وأضاف التقرير أن برشــلونة كان متصدرا 
المشــهد في البداية فيما يتعلق بالمنافسة على ضم 

لاعب الظهير الأيمن المغربي.
وأشار إلى أن التفاصيل المالية النهائية للصفقة 
لم تحســم بعــد، لكن العــرض المقدم مــن بايرن 

والجانب الرياضي "كان من الصعب تجاوزهما".

النصر السعودي يعلن إصابة 
فينسنت أبوبكر بكورونا

■ الرياض- د ب أ: أعلن نادي النصر السعودي 
أمس الجمعة إصابة الكاميروني فينســنت أبوبكر 

لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بكورونا.
وذكر النصر عبر حســابه الرسمي بموقع شبكة 
الفحوصات  :"أثبتت  "تويتر"  الاجتماعي  التواصل 
ينسنت  الكاميروني  والمنتخب  النصر  نجم  تعرض 
أبوبكر للإصابة بفيروس كورونا، وســوف يعود 
اللاعب للمملكة فور شــفائه .. متمنين له الشــفاء 
الســعودي  الاتفاق  مع  النصر  ويلتقــي  العاجل." 
يوم 19 نيســان/أبريل ثم يلتقي كلا من بني ياس 
الإماراتي والباطن الســعودي يومــي 22 و27 من 

الشهر نفسه، على الترتيب.

بطولة العالم للمبارزة
أمريكا وإيطاليا تحصدان 
»ذهب« اليوم السادس 

■ دبي - د ب أ: شهد اليوم السادس من بطولة 
العالم للمبــارزة والمقامــة حاليا في إمــارة دبي 
بدولة الإمارات صراعا شــديدا بــن أكثر من دولة 
في منافســات الفرق للشــبان والفتيات في مجمع 

حمدان الرياضي والمستمرة حتى الأحد المقبل.
في منافســات فرق الناشــئات، فازت الولايات 
المتحــدة بالميداليــة الذهبية بالفوز علــى إيطاليا 
بنتيجة 45 / 33 في المباراة النهائية، وكانت إيطاليا 
فازت علــى أوكرانيا في الدور قبــل النهائي ، 45 / 
24 ، بينما هزمــت الولايات المتحــدة اليابان 45 / 
.27 وذهبت الميداليــة البرونزية لليابان بعد الفوز 
على أوكرانيا 45 / 42 . وفي مباراة فرق الناشــئين، 
فــازت إيطاليا بالميدالية الذهبيــة بنتيجة 45 / 28 
بعد التفوق على فرنسا في المباراة النهائية، وكانت 
فرنســا فازت على المجر في الدور قبل النهائي 45 / 
42 بينما فازت إيطاليا على بولندا 45 / 30، وكانت 
الميدالية البرونزية من نصيب المجر بعد الفوز على 

بولندا بنتيجة 45 / 41 .

الأمريكية سيرينا وليامز 
تهدف للعودة من خلال 
بطولة ويمبلدون للتنس

■ برلين - د ب أ: أنهت نجــم التنس الأمريكية 
ســيرينا وليامز، كل الشــائعات بخصوص إنهاء 
مســيرتها، بعدما أعربت عن آمالها في العودة من 

الإصابة لتكون جاهزة لخوض بطولة ويمبلدون.
ولم تخض ســيرينا / 40 عامــا/ أي بطولة منذ 
من  ساســنوفيتش  أليكســاندرا  أمام  خســارتها 
بيلاروس فــي الدور الأول مــن بطولة ويمبلدون 
العام الماضــي، وهي الآن في التصنيــف رقم 246 
عالميا. كان مستقبل سيرينا في عالم الرياضة محط 
تســاؤلات عديدة، حينما أعلن مدربها الفرنســي 
لفتــرة طويلة باتريك موراتوجلو أنه ســيعمل مع 

المصنفة الأولى سابقا الرومانية سيمونا هاليب.
ورغم ذلك فإن اللاعبة الفائزة بـ23 لقبا، والتي 
كان يدربهــا موراتوجلو منذ عــام 2012، تحركت 
لتؤكــد اهتمامها بالعودة للمنافســات الكبيرة في 

التنس خلال الأشهر المقبلة.
وقالت وليامز، التــي تواجدت إلى جانب آرون 
روجرز لاعب فريق جرين بــاي باكيرز لكرة القدم 
الأمريكية في حدث في ميامي: "لقد كنا نتحدث عن 

عودتي وكان يحمسني".

رادار الملاعب

■ لندن- أ ف ب: ســتكون الانظار شــاخصة نحو ملعب 
الاتحاد الذي ســيكون مســرحاً لمباراة القمة بين مانشستر 
سيتي المتصدر وحامل اللقب ووصيفه ليفربول الذي يبتعد 
عنه بفارق نقطــة واحدة، غــداً الاحد في المرحلــة الثانية 

والثلاثين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وبعد ان كان ليفربول متخلفاً عن ســيتي بفارق 14 نقطة 
في إحدى مراحل الدوري، نجح في تقليص الفارق الى نقطة 

واحدة فقط بفضل 10 انتصارات توالياً.
ويأمل الفريــق الاحمر فــي تحقيق رباعية نــادرة علماً 
بأنه اســتهل مســعاه هذا، بالتتويج بــكأس رابطة الاندية 
الانكليزيــة المحترفة بفوزه على تشلســي بركلات الترجيح 
أواخر شباط/فبراير، كما يخوض نصف نهائي كأس انكلترا 
أمام مانشســتر ســيتي بالذات الاســبوع المقبل على ملعب 
ويمبلي، وقطع شــوطاً كبيراً نحو بلوغ نصف نهائي دوري 
أبطــال أوروبا بعودته منتصرا من معقــل بنفيكا البرتغالي 

3-1 ذهاباً.
ويقف التاريخ الى جانب مانشســتر سيتي لان ليفربول 

فشل في الفوز على الاخير في عقر داره منذ عام 2015.
ويدرك مدرب ليفربول الالمانــي يورغن كلوب بان فريقه 
لا يستطيع الخســارة امام ســيتي لكنه يؤكد أيضاً بانه لو 
قدّر لفريقه الفوز في مانشســتر، فذلــك لا يعني بان الامور 
قد حســمت في ما يتعلق باللقب وعلــق على ذلك بقوله "اذا 
نجحنا في التغلب على مانشســتر ســيتي وهــو أمر صعب 
للغاية، فلا اعتقد بأن أحداً ســيقول لقد حُســم الامر وذلك 

بسبب نوعية الفريق المنافس".
وتابع "ســنواجه أفضل فريق حالياً فــي العالم، هذا هو 

الواقع، لكننا سنبذل قصارى جهودنا امامه".
وأكد الاسباني بيب غوراديولا مدرب سيتي على صعوبة 
المواجهة بقوله "ســنواجه ليفربول في المباراة التالية ضمن 
الــدوري. نعرف انهم ســيفوزون تقريباً فــي كل المباريات 
المتبقية، على أمل في ألّا تكون المباراة التالية )ضدنا(، لكننا 

سنحاول القيام بالامر عينه".
تابع "عندما يصل أيار/مايو ولا تزال ضمن الســباق على 
اللقب، فهذا يعني انك خضت موســماً مميــزاً. تواجدنا هنا 

يعني أننا عملنا كثيراً وقد قمنا بذلك في كل موسم".
وعموما، تبدو المباريات المتبقية لمانشســتر سيتي أسهل 
على الورق من ليفربول، حيث لا يواجه الســيتيزن ســوى 
فريق واحد بين العشــرة الاوائل هو وســت هام في المراحل 
المتبقية، فــي حين يلتقــي ليفربول مع مانشســتر يونايتد 

وتوتنهام وولفرهامبتون.

الأنظار شاخصة نحو معركة اللقب بين مانشستر سيتي وليفربول

بيب غوراديولا مدرب سيتي ويورغن كلوب مدرب ليفربول

■ جــدة- أ ف ب: قلب التعاون الســعودي 
تأخره أمــام مضيفه الدحيل القطــري إلى فوز 
2-1 على اســتاد مدينة الملك عبد الله في بريدة 
الســعودية، ضمن منافســات الــدور الأول من 
المجموعة الرابعة من دوري أبطال آســيا في كرة 
القــدم. وبدأ الضيوف المبــاراة على نحو مثالي 
وبرغبة هجومية كبيرة منحتهم الأسبقية بعدما 
اســتثمر البلجيكــي إدميلســون جونيور خطأ 
دفاعياً وراوغ وسدد كرة قوية خانت يد الحارس 
معتز عبد الرحمن وسكنت الشباك )8(. وتدراك 
أصحــاب الأرض التأخر ســريعاً عندما خطف 

طارق عبد الله الكرة من كريم بوضياف ليضرب 
دفاع الدحيل بتمريرة وضعت الكاميروني لياندر 
تاوامبا في مواجهة الحارس صلاح زكريا، ليضع 

الكرة من فوق الأخير بطريقة جميلة )13(.
وكاد تاومبا أن يسجل هدفاً ثانياً عندما أطلق 
تســديدة زاحفة قوية، بيــد أن القائم ناب عن 

صلاح في صد الكرة )40(.
وأهدر المعز علي فرصة ســهلة عندما وصلته 
تمريرة عبــد الرحمن فهمي داخــل المنطقة دون 

رقابة، لكنه أطاح الكرة فوق العارضة )58(.
وقبل أربع دقائق مــن النهاية هيأ تاومبا كرة 

بالكعب للإســباني ألفارو ميــدران الذي أطلق 
تسديدة قوية في الشــباك، مسجلًا هدف الفوز 

الثمين للتعاون )86(.
باختاكور  ســقط  ذاتهــا،  المجموعــة  وفــي 
الأوزبكي أمام سباهان الإيراني 1-3 في البريدة 
أيضاً. تقدم باختاكور عن طريق الصربي دراغان 
شــيران )28(، ورد ســباهان بثلاثة اهداف في 
الشــوط الثاني بينها ثنائية ســريعة لشهريار 
موغهانلو )49 و55( وهدف لمحمد رضا حســيني 
)70(. وفي مباراة أخرى، تعادل الغرافة القطري 
مع فولاذ خوزســتان الإيراني مــن دون أهداف 

على اســتاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة 
الفريقين ضمن  السعودية في استهلال مشــوار 

المجموعة الثالثة.
وفــرض الفريــق الإيرانــي الأفضليــة على 
المجريــات في وقــت اعتمــد فيــه الغرافة على 
مرتدة  بهجمــات  والانطلاق  الدفاعــي  التنظيم 
افتقدت للفعالية خصوصاَ في ظل غياب المهاجم 
المالي شيخ دياباتيه الذي فضل المدرب الإيطالي 
أندريــا ستراماشــتوني عدم إشــراكه من بين 
المحترفين الأربعة في قائمة المباراة. وكاد الفريق 
الإيراني أن يخطف نقاط المباراة الثلاث قبل أربع 

دقائق من النهايــة عندما عندما توغل البرازيلي 
المهدي  المدافع  وتجاوز  )شيمبا(  منديز  لوسيانو 
علي وســدد كرة قوية بيد ان العارضة نابت عن 

الحارس يوسف حسن في صد الكرة )86(.
وفي المجموعة نفســها، تعادل شباب الأهلي 
التركمانســتاني على  أهال  الإماراتي 1-1 مــع 

ملعب مدينة الملك عبدالله.
وافتتح عبدي باســيموف التســجيل لأهال 
في الدقيقة 75، فيمــا أدرك الأوزبكي عزيزجون 
غانييف التعادل للفريق الإماراتي من ركلة جزاء 

.)79(

 التعاون يسقط الدحيل وتعادل الغرافة وفولاذ سلباً

■ ملبــورن-  رويتــرز: تواصلت الانطلاقــة الواعدة 
لفيراري في بداية موســم بطولة العالم لسباقات فورمولا  
ـ 1 للسيارات أمس الجمعة بعد هيمنة الفريق على جولتي 
التجارب الحرة بجائزة أســتراليا الكبــرى ثالث جولات 

الموسم الحالي في حلبة ألبرت بارك المجددة.
وتصدر شــارل لوكلير متصدر بطولــة العالم الترتيب 
بأسرع لفة خلال دقيقة واحدة و18.978 ثانية في التجارب 
الحرة الثانيــة بعد أن احتــل المركز الثانــي خلف زميله 

بالفريق كارلوس ساينز في الجولة الأولى.
لكــن رد بول أظهر أن المنافســة لن تكون ســهلة مطلع 

الأســبوع واحتل ســائقه الهولندي ماكس فرستابن بطل 
العالم المركز الثاني في التجارب الثانية بفارق 0.245 ثانية 

خلف لوكلير متقدما مباشرة على ساينز.
واحتل الســائق الهولنــدي المركز الرابــع في الجولة 

الأولى.
وكانت هناك مخاوف من فيراري من معاناة سائقيه من 

التجديدات في الحلبة.
وتواصلت معاناة مرسيدس هذا الموسم بعد التغييرات 

الكبيرة بالقواعد هذا الموسم.
وبعد نتائج محبطة في البحرين والسعودية ظل حامل 

اللقب بعيدا عن القمة اليوم إذ احتل جورج راسل المركز 11 
في التجارب الثانية بفارق أكثر من 1.2 ثانية عن لوكلير.

أما زميله لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات فجاء 
في المركز 13 وانزلق نحو الحصى.

وقــال البريطاني هاميلتون الذي احتل المركز الســابع 
بالتجارب الأولى "أجرينا بعــض التغييرات في التجارب 
الثانية وانتهت بشكل أصعب بالنســبة لي. لا أعرف. إنها 

سيارة مخادعة".
وحقق فرناندو ألونســو بطــل العالم مرتــن مفاجأة 
بالصعود للصــدارة لفترة قصيرة مع ألبــن قبل أن ينهي 

الجولة الثانية في المركز الرابع متقدما على سيرجيو بيريز 
سائق رد بول.

بعد عامين من إلغاء الســباق بســبب كوفيد-19 عانى 
الســائقون في التعامل مع التغييرات الجديدة في الحلبة 

مع تقليل عدد الزوايا وزيادة المنعطفات.
ورفعت الأعلام الحمراء فــي الجولتين لإزالة حطام من 

سيارات بالحلبة ولانزلاق سيارات في الحصى.
وكانت عودة سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات، 
الذي غاب عن أول ســباقين بســبب كوفيد-19، للنسيان 

لكنه تسبب في تسلية المشجعين.

فيراري يتصدر التجارب الحرة في أستراليا ومرسيدس يعاني أكثر

■ زيوريخ/القاهرة- د ب أ:  بعد عقدين كاملين من المشاركة 
في صفوف المنتخب البرتغالي لكرة القدم في مواجهة منتخب 
كوريــا الجنوبية ببطولة كأس العالم 2002 ، ســيكون النجم 
البرتغالــي باولو بينتو مــع الطرف المعاكــس عندما تنطلق 
فعاليات النســخة المرتقبة من البطولة العالمية في قطر أواخر 
العام الحالي. وشــارك بينتو مع المنتخــب البرتغالي عندما 
خسر صفر / 1 أمام نظيره الكوري في بطولة كأس العالم 2002 
بكوريا الجنوبية ليودع المنتخب البرتغالي البطولة من الدور 

الأول بسبب هذه الهزيمة.
وفيما ســيكون المنتخــب البرتغالي راغبا فــي الثأر لهذه 
الهزيمة عندما يلتقي نظيره الكوري في نفس الدور بمونديال 

2022 في قطر ، لن يكون بينتو ضمن الكتيبة البرتغالية وإنما 
ســيكون في موقع المدير الفنــي للمنتخب الكــوري ويرغب 

بالتأكيد في الفوز على منتخب بلاده.
وأوقعت قرعــة البطولــة ، منتخبــي البرتغــال وكوريا 
الجنوبية ضمــن المجموعة الثامنــة التي تضــم معهما أيضا 

منتخبي غانا وأوروغواي.
ويــدرك بينتــو النجم الســابق لخط الوســط بالمنتخب 
البرتغالــي مدى صعوبة المهمة التــي تنتظر فريقه الحالي في 
مواجهة منتخب بلاده بالجولــة الثالثة الأخيرة من مباريات 

المجموعة وذلك على استاد "المدينة التعليمية" بالدوحة.
وقال في تصريحات إلى موقع الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( 

بعد القرعة : "قلت إنه ليس مــا كنت أريده... من وجهة النظر 
الرياضيــة ، ســنتعامل مع المبــاراة بنفــس الطريقة. بنفس 
الاهتمــام وبنفس مســتوى الاســتعدادات التــي تأهبنا بها 
لمواجهة أي فريق في الماضي وبنفس اســتعداداتنا لمنافسينا 
الآخريــن في المجموعة". وأشــار : "رغم هذا ، أعــرف أنها لن 
تكون مباراة ســهلة على مستوى الشعور والإحساس. بغض 
النظر عن وضع الفريقين عندما نصل لهذه الجولة من مباريات 
المجموعة ، ســيكون تحديا حماسيا بالنسبة لي. إنها التجربة 

الأولى لي ، ومن المؤكد أنها ستكون مختلفة".
وكان بينتو اعتزل اللعب بعد عامين من السقوط مع منتخب 
بلاده في مونديال 2002 ، وتولــى بينتو تدريب الفريق الأول 

لنادي سبورتنج لشبونة من 2005 إلى 2009 .
ولكــن تجربته الأولــى في تدريــب المنتخبــات كانت مع 
منتخب بلاده حيث تولى المســؤولية فــي 2010 وقاد الفريق 
إلــى مونديال 2014 فيما كانت تجربتــه الثانية مع المنتخبات 
هي التجربة الحالية مع المنتخب الكوري ، والتي بدأها في آب/

أغسطس 2018 .
وربما يتعين على بينتو الآن التغلب على المنتخب البرتغالي 
من أجل التأهل للدور الثاني )دور الســتة عشر( في المونديال 
القطري. وقال بينتو : "نعلم ما يســتطيع كريستيانو رونالدو 
)مهاجــم وقائــد المنتخب البرتغالــي( فعله ولكــن هناك في 

المنتخب أكثر من هذا".

مونديال قطر يضع بينتو في مواجهة الثأر البرتغالي

فورمولا ــ 1

الدوري الإنكليزي

واذا كان الصراع محتدماً على احراز اللقب، فان المنافسة 
على المراكــز الاوروبية لا تقــل حدة بين الثلاثــي توتنهام 

وارسنال وبدرجة اقل مانشستر يونايتد ووست هام.
صعــد توتنهام الى المركز الرابع الاســبوع الماضي بفوزه 
الساحق على نيوكاسل يونايتد 5-1 وبقي في هذا المركز اثر 
الخسارة المفاجئة والثقيلة لأرسنال، جاره في شمال لندن، 

امام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة.
ويحل توتنهــام ضيفاً على اســتون فيلا الــذي تراجع 
مســتواه بعض الشــيء بعد فــورة نتائجه اثــر الصدمة 
الايجابية التــي احدثها تعيين ســتيف جيرارد اســطورة 

ليفربول مدربا له.
ويحل مانشســتر يونايتــد بدوره ضيفاً علــى إيفرتون 

الجريــح الذي بات يتهدده خطر الهبــوط فعليا الى مصاف 
"تشامبيونشيب" لا ســيما بعد ان خسر امام منافس مباشر 
له في اسفل الترتيب وهو بيرنلي 2-3 منتصف الاسبوع في 

مباراة مؤجلة.
ويســتضيف أرســنال برايتون في مباراة يســعى فيها 

أصحاب الأرض الى محو خسارتهم أمام بالاس.

دورة تشارلستون: جابر إلى ربع النهائي بسهولة وخروج سابالينكا
■ تشارلســتون- )الولايات المتحــدة(- أ ف ب: 
تابعت التونســية أنس جابر المصنفة عاشــرة عالمياً 
الناجحة في دورة تشارلســتون الأميركية  مغامرتها 
لكرة المضــرب )500 نقطة( بتأهلها إلــى ربع النهائي 
عقب فوزها الســهل على الرومانية إيرينا بيغو 3-6 

و2-6.
في الموسم الماضي، احتضنت تشارلستون دورتين 
على التوالــي، الأولى كانت مــن دورات الـ500 نقطة 
وانتهى فيها مشــوار جابر عند نصف النهائي على يد 
المونتينيغرية دانــكا كوفينيتش، والثانية من دورات 
الـــ250 نقطة ووصلت فيها التونســية الــى النهائي 
بعدما ثأرت مــن كوفينيتش فــي دور الأربعة قبل أن 
تخســر أمام الاسترالية أســترا شــارما بعدما كانت 

متقدمة بمجموعة.
ومــا زالت التونســية البالغة 28 عامــاً تبحث عن 
لقبهــا الأول بعد الذي توجت به فــي دورة برمنغهام 
الإنكليزية العام الماضي على حســاب الروسية داريا 

كاساتكينا.
وحــددت جابر التي يطلــق عليها فــي بلدها لقب 

وزيرة السعادة بفضل ابتسامتها الدائمة، أهدافها قبل 
بداية دورة تشارلستون، قائلة "أريد الفوز بالمزيد من 

الألقاب".
وتابعــت "أريــد أن أكــون بين الخمــس الاوليات 
في التصنيــف العالمي للاعبات. نعــم، هذا هو الهدف 
بالنســبة لنا. نحاول أن نجد التفاصيل الصغيرة من 
أجل معرفة مــا ينقصني لكي أكــون واحدة من أفضل 

خمس لاعبات في العالم ونحن نصل إلى هدفنا".
وكانت جابر فــازت على الأميركية إيما نافارو 3-6 

و6-2 في الدور الثاني.
وضربت التونســية موعــداً في ربــع النهائي مع 
الأوكرانية أنهيلينا كالينينــا )42 عالمياً( الفائزة على 

الفرنسية أليزي كورنيه 7-6 )7-5( و5-7.
وأعلنــت البولندية ايغا شــفوينتيك المصنفة أولى 
عالمياً انســحابها من دورة تشارلستون هذا الاسبوع 
لشــعورها بالتعب جــراء الدورتــن الاخيرتين، من 
دون ان تشــعر بأي قلق من خسارتها المركز الأول ذلك 
لأنها تتقدم على منافستها المباشرة التشيكية باربورا 

كرايتشيكوفا بفارق نحو الفي نقطة.

■ لوس انجليس- أ ف ب: حسم ميامي هيت صدارة المنطقة الشرقية 
للمرة الرابعة في تاريخه من دون أن يلعب، وذلك بعد خسارة ملاحقيه 
فيلادلفيا ســفنتي سيكسرز وبوسطن ســلتيكس في دوري كرة السلة 
الأمريكي للمحترفين الذي شهد أيضاً نيل دنفر ناغتس البطاقة السادسة 

الأخيرة المؤهلة مباشرة الى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الغربية.
وســيتواجه هيت، الســاعي الى لقبه الرابع في الدوري بعد أعوام 
2006 و2012 و2013، في الدور الأول من الـ"بلاي أوف" مع أحد الفريقين 
اللذين ســيتأهلان مــن الملحق "بــاي إن"، أي كليفلانــد كافالييرز أو 

بروكلين نتس أو أتلانتا هوكس أو تشارلوت هورنتس.

في تورونتو، تعملق الكاميروني باسكال سياكام بتحقيقه ثلاثة أرقام 
مزدوجة "تريبل دابل" للمرة الثالثة في مسيرته بعدما سجل 37 نقطة مع 
12 تمريرة حاســمة و11 متابعة، ليقود بجانب غاري ترنت جونيور )30 
نقطة( رابتورز لاسقاط سيكســرز 114-119 وتحقيق فوزه السابع في 

آخر ثماني مباريات وتعزيز مركزه الخامس في المنطقة الشرقية.
وأشــاد مدرب رابتورز نيك نورس بســياكام الذي "كان رائعاً"، فيما 
رأى مــدرب سيكســرز دوك ريفــرز أن الكاميروني "قــام بمحاولات لا 
تصدق. يلعب كرة ســلة مذهلة. إنه ذكي جداً حين يدخل المنطقة الملونة 

)تحت السلة(".

أما سياكام نفســه، فقال "ندخل المباريات ونحاول أن نلعب باندفاع 
كبير. بغض النظر عن هوية المنافس، إذا حافظنا على تركيزنا واندفاعنا 
وقمنا بالأشياء التي نعلم أنه بامكاننا القيام بها، سنشكل خطراً على أي 

كان".
وســاهم النيجيري بريشيس أتشــيوا )20 نقطة، بينها 5 ثلاثيات( 
وسكوتي بارنز )13 نقطة مع 10 متابعات( في فوز رابتورز الذي يتخلف 
بفارق مباراتين عن سيكســرز مــع بقاء مباراتين لكل فريق في الموســم 
المنتظم وأفضلية للفريق الكندي بالمواجهات المباشــرة )فاز في ثلاث من 

أصل أربع مباريات بينهما هذا الموسم(.

دوري السلة الأمريكي

هيت يحسم 
صدارة الشرقية 

دوري أبطال آسيا

عالم التنس

 التونسية أنس جابر  تابعت مغامرتها الناجحة في دورة تشارلستون
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إلى الإسرائيليين: لا تستسلموا 
لعرب يريدون طردكم من »بلاد إسرائيل« 

أرئيل كهانا

■ ليــس مهمــاً لأي تنظيــم ينتمي المخــرب أو المخربون. 
كمــا أنه لا يغير في الأمر شــيئاً إذا جــاءوا من داخل الخط 
الأخضــر أم من خارجه. ما حصل هــذه الليلة في تل أبيب، 
بالضبــط كما حــدث فــي »بني بــاراك« والخضيــرة وبئر 
الســبع، هو محاولة من العرب ســكان البــاد قتل اليهود. 
هدف القتل، مهما بدا هذا بلا أســاس، هــو طرد اليهود من 
بــاد إســرائيل، وعلى طريقــة الإرهابيين – فــرض الرعب 

أيضاً.
من المهم فهم المشــكلة على نحو صحيح، وألا نتملص من 
الحقيقــة. إذا وقعنا فــي الوهم بأن الإرهابيــن »متطرفون 
يريدون أن يشوشوا روتين الحياة« على حد قول وزير كبير 

في الحكومة، فلن يكون ممكناً توفير الجواب الصحيح.
حيــال الهجمات الإرهابية التــي ينفذها عرب ضد يهود، 
مطلوب عمل جذري في قلــب مراكز العنف التي يأتي منها 
المهاجمون. ونشــدد هنا على أن قلة من بين السكان العرب 
تؤيد القتل، وعدداً أصغر من ذلك ينفذونه. الســكان العرب 

أنفسهم سيعانون أيضاً من الإرهاب في حياتهم اليومية.
لإنقاذ السكان العرب من حياة الرعب هذه، على إسرائيل 
الانتقــال من الدفاع إلــى الهجوم الســاحق. وهذا يعني أن 
نبــدأ على الفور في حملة منهاجية وواســعة النطاق لجمع 
السلاح غير القانوني، في كل البلاد. حتى لو كان هذا يعني 
»حرب اســتقلال 2« – لا مفر منها، إذ إن ســرطان الإرهاب 

والعنف يتفشى في كل المنطقة.
إضافــة إلــى ذلــك، علينــا أن نعود إلــى القيم الأســاس 
للصهيونية. بدلًا من تجفيف بلدات السامرة ويهودا، يجب 
تحرير كتل ضخمــة من البناء اليهودي. هذه هي الرســالة 

الوحيدة التي ستنجح.
ولعله قبل الأعمال نفسها ينبغي ترتيب الرأس، واقتلاع 
الاتهــام الذاتــي وإلقاء مفهــوم »الطرفين« إلــى القمامة. لا 
توجــد مســاواة. بقدر مــا يوجد عنــف إجرامــي يهودي، 
فالحديث يدور عن حدث نادر وشــاذ للغاية. أما الهجمات 
الفتاكة من جانب العرب، لشــدة الأســف، فبلا نهاية ومع 

كثير من الشرعية التي تأتي من المحيط.

 إسرائيل اليوم 2022/4/8

بعد انسحاب سيلمان... أورباخ يشترط »تبييض الاستيطان« لبقائه مع بينيت
أسرة التحرير

■ قامــت »حكومة التغيير« على أســاس الاعتراف بأن 
حياتها متعلقة بأن ثمة مواضيع سياســية موضع خلاف لا 
تبحث لغياب »جدوى سياســية«. هذا الاعتراف يعتمد على 
الفهم بأن هذه المســائل، ومنها مسيرة السلام، والانسحاب 
أو الضم، وحتى المفاوضات السياســية مع الفلســطينيين، 
إنما تحمل عبوات سياسية ناســفة قد يحطم الانشغال بها 
الحكومة، ويؤدي إلى انتخابــات جديدة ويعيد الحكم إلى 

المتهم الجنائي وزعرانه.
كل واحد من الأحزاب التي تتشــكل منها الحكومة، التي 
يعد وجودها متعذراً وأداؤها السليم نسبياً على مدى نحو 
سنة أعجوبة، وافق على ابتلاع نصيبه من كأس السم. كلها 
فهمت بأن قيمة الحكومة لاســتقرار الدولــة أكبر بكثير من 
قيمــة كل عنصر فيها. وقفت الحكومة عدة مرات على شــفا 
التفكك بسبب خلافات مبدئية، ونجحت في تجاوزها بسبب 
المصلحة المشــتركة في الوقــوف في وجه رعــب الفوضى 
والضــرر الهائــل للاقتصاد والمــس الشــديد بمكانة دولة 

إسرائيل.
من الصعــب التقدير كيف ســيبدو وجــه الحكومة مع 
انسحاب النائبة عيديد سيلمان. احتفالات الليكود وفرحة 
بنيامــن نتنياهو كفيلة بأن تشــهد بأن أولئــك يعتقدون 
بوجود فريسة سهلة أمامهم، وســندفع ثمنها جميعاً. ولكن 

بــدلًا مــن رص الصفوف، يبــدو أن في صفــوف الائتلاف 
أيضاً، وبخاصة في حزب نفتالي بينيت، شركاء في اقتسام 

الغنيمة الذهبية الوهمية.
فالإنذار الذي طرحــه نير أورباح علــى نفتالي بينيت، 
والذي اشــترط بقاءه في الحزب المتقلص باستئناف البناء 
في المســتوطنات، وبربط »الاســتيطان الفتي« بالكهرباء، 
بمعنى تبييض بؤر استيطانية غير قانونية، وبإلغاء سحب 
المســاعدة عن الحضانات النهارية لأبناء طلبة الدين، مثله 
كمثل إنزال ركبة خانقة على عنــق الحكومة ومطالبة مبالغ 

فيها بالرشوة. إن الاســتجابة لابتزاز أورباخ -واتفق منذ 
أمس على ســحب الدعــم الحكومي للحضانــات النهارية 
لأبناء طلاب الدين ســيؤجل لسنة – ستمزق الرابط الأخير 
في النســيج السياســي الذي نجح في طــرح بديل للحكم 
المعربد الذي سبقه بل وتحقيق إنجازات سياسية. سيكون 
هذا قطعاً بفرع الشــجرة المتهالكة أصــاً الذي تجلس عليه 

الحكومة. 

هآرتس 2022/4/8

الموقف العربي »يتجمد في سيبيريا« وتركيا تفتح مع بن سلمان والأسد والسيسي... والإقليم بانتظار تطورات السعودية وإيران و»الغاز البديل«

إسرائيل في خريطة جديدة للشرق الأوسط... عضو أم رئيس؟ 
تسفي برئيل

■ بتأخير كبير، وصل في هذا الأســبوع وفد وســاطة 
من الجامعــة العربيــة إلى موســكو للالتقاء مــع وزير 
الخارجية الروسي، سرجيه لافروف، ولكي يعرض أمامه 
موقف الدول العربية من الحرب فــي أوكرانيا. هذا الوفد 
ضــم وزراء خارجية مصر والجزائر والأردن والســودان 
والســكرتير العام للجامعة، الذين طالبوا الأطراف بوقف 
النار والتوصل إلى حل دبلوماسي. لافروف استقبل الوفد 

بأدب وودعه مثلما يودع مكرهة.
في الشــبكات الاجتماعية العربية كان هناك من طلبوا 
من فلاديمير بوتين اعتقال أعضاء الوفد وإرسالهم للتجمد 
فــي ســيبيريا. وقد كتب فــي مدونة بأن ليــس للجامعة 
العربية أي موقف أو قدرة علــى التأثير على الحروب في 
الشرق الأوســط، بالأحرى في المعركة بين الدول العظمى. 
»لدينا، كل دولة تدير سياســة خارجية مســتقلة، توقفوا 
عن إزعاجنا بـ »الموقف العربي«، طلب أحد المتصفحين في 

الإنترنت.
هو على حق. فعندما تقوم السعودية والإمارات وتركيا 
وإيران وإســرائيل بنقل الرســائل بين أوكرانيا وروسيا، 
كل واحــدة على حدة حســب مصالحها، فلــن يبقى أمام 
الواجهــة العربية ما تقترحه. وفي هذه المعركة، تم رســم 
الخط الفاصــل بين الدول الرابحة والخاســرة؛ من جهة، 
دول الخليج الغارقة في الأرباح الضخمة التي تجبيها من 
ارتفاع أســعار النفط والغاز، ومن الجهــة الأخرى الدول 
الفقيرة التي تتســول مصادر الطاقة وتطرق أبواب الدول 
التي لديها قمح من أجل إطعام وتدفئة مواطنيها بأســعار 
مرتفعــة، أدت إلى انخفاض دراماتيكي آخر في مســتوى 

الحياة.
على الرغم من ذلك، ما زال للجامعة العربية دور تمثيلي 
مهم. مثلًا، هي التي عليها أن تقرر إذا كانت ستعيد سوريا 
إلى الحضن العربي أو إبقاء بشــار الأســد خارج الجدار. 
كما يبدو هذه قضية هامشــية في كل النزاعات التي تنتظر 
الحــل، ولكنها تمثل تردد الــدول العربيــة المطلوب منها 
ملاءمة نفسها مع الظروف الجديدة التي فرضت عليها في 

موسكو وكييف، وفي واشنطن وطهران.
في منتصف آذار، زار بشار الأسد أبو ظبي والتقى ولي 
العهد والحاكم الفعلي محمد بن زايد. هذا اللقاء الذي ابتلع 
بين تقارير المعارك في أوكرانيا، هو استمرارية لاستئناف 
العلاقات بين الإمارات وســوريا، وبين سوريا والبحرين. 
هذه الزيارة أغضبت واشــنطن التي عبرت عن خيبة أمل 
عميقة من هذا التجمع الذي اعتبر شــرعنة عربية للأسد. 
والأكثر من ذلك، دعم الإمارات لسياسة روسيا التي تسعى 

لإعادة الأســد إلى مكانته العربية وغــرس مخرز في عين 
الولايات المتحدة التي تطبق قانون العقوبات الشــديدة 

ضد سوريا.
لم تتأثر أبو ظبي مــن غضب أمريكا، وأوضحت بأنها لا 
تنوي الانضمام لفرض العقوبات على روسيا. العكس هو 
الصحيح، فرع العقارات في الإمارات يحظى بالاستثمارات 
الجديــدة التي أحضرها معهــم الأثرياء في روســيا، أما 
اليخوت والطائــرات الخاصة فيمكنهــا مواصلة الهبوط 
والرسو في موانئها كما تشاء، وعرض الأخوة الذي جرى 
في الشــهر الماضي في إســرائيل، الذي شــارك فيه أربعة 
وزراء خارجية عرب ووزيــر الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن، لم يقدم لواشــنطن النتاج المأمول. يجب التمييز، 
أوضح وزراء الخارجية العــرب، بين مصالحهم والمصالح 
المشتركة بينهم وبين إسرائيل والولايات المتحدة. التشابه 
التقليــدي المطلق بين دول الخليج ومصر وبين واشــنطن 
لم يعد تشــابهاً أعمى. روســيا في الحقيقة ليست حليفة 
استراتيجية، لكنها دولة عظمى ضرورية، حتى لو كسوط 
مهدد تأمل الدول العربية الرائدة بواسطته جعل واشنطن 

تتعامل بجدية مع مطالبها.
أدركــت تركيا الريــاح الجديــدة التي تهــب من دول 
الخليج، فبعد اســتئناف العلاقات بينهــا وبين الإمارات 
الذي أثمر زيــارات متبادلة لبن زايــد واردوغان، وتعهد 
الإمارات باســتثمار عشــرة مليارات دولار في الاقتصاد 
والبنوك التركية، يتوقع أن يكون لها اســتمرارية في هذا 
الشهر، فاردوغان قد يزور الرياض، العاصمة السعودية، 

للمرة الأولى.
 أجــرت تركيا خلال أســابيع كثيرة مفاوضات ســرية 
مع الســعودية بشأن اســتئناف العلاقات، وفي الأسبوع 
الماضي نشر في تركيا أن النائب العام اقترح وقف محاكمة 
المتهمين الســعوديين بقتــل الصحافي جمال خاشــقجي 
في تركيا فــي 2018، ونقل ملف التحقيق إلى الســعودية 
لمواصلة المحاكمة. هكذا يمكن لأنقرة أن تزيل العائق الأخير 

أمام استئناف العلاقات بين الدولتين.
بعد بضعة أيام على نشــر طلب النائب العام ومصادقة 
وزيــر الخارجية التركــي، مولود جــاووش، على »توقع 
حــدوث ترتيبات قضائيــة« بين الســعودية وتركيا، ثمة 
تقريــر دراماتيكي آخر نشــر في صحيفــة »حريات«. في 
موقع هذه الصحيفة )كانــت ذات يوم من المنتقدين الكبار 
لاردوغــان، لكن عنــد نقــل ملكيتها انضمــت إلى جوقة 
الإعلام المؤيدة للرئيس( كتــب أن تركيا يمكنها بدء حوار 
سياســي مع الأسد. سيتركز هذا الحوار في ثلاثة مواضيع 
رئيســية، عمل مشترك ضد نشاطات حزب العمال الكردي 
)بي.كي.كي( الذي تركز في سوريا وتعتبره تركيا منظمة 
إرهابية؛ واكتمال سيادة ســوريا )وهو مفهوم يعني منع 

إقامة إقليم كردي مستقل في ســوريا(؛ وعودة اللاجئين 
السوريين من تركيا إلى سوريا.

هذه النغمة الجديدة التي تصل من أنقرة تعكس انقلاباً 
إزاء موقــف تركيا التقليــدي الذي طالب بازاحة الأســد 
عن الحكــم قبل أن توافــق على التحدث حــول مصالحة 
مع ســوريا. ولكن يبدو أنه لم يعد هناك شيء مفاجئ في 
عروض الأكروبات التركية الأخيرة. نشر في »ميدل ايست 
آي« هذا الأســبوع، أن تركيا قررت تعيين ســاليا موتلو – 
شن، ســفيرة في القاهرة، وأنها تنتظر الآن مصادقة مصر 
على هذا التعيين. إذا كان هــذا التقرير صحيحاً فهو نهاية 
النزاع بين الدولتين، الذي اســتمر أكثر من تســع سنوات 
ونتج عنه عداء عميق بين عبد الفتاح السيسي واردوغان، 
إلــى درجة أنه كان يصعب تخيــل أنهما قد يتصالحان في 

فترة حياتهما.
تحســن العلاقات مع مصر ســيزيل أحد العوائق التي 
أعاقت اســتئناف العلاقات بين تركيا وإســرائيل. بسبب 
العلاقات الوثيقة مع القاهرة، فإن إسرائيل تنتظر تسوية 
الخلافات بين مصر وتركيا قبل البدء في احتفال المصالحة 

مع أنقرة.
المكاســب الاقتصادية المتوقعة لمصر وإسرائيل وتركيا 
من إزالة الســم الذي ميز علاقاتها، موضوعة تحت البحر. 
تأمــل الدول الثلاث بأن تســتغل الــدول الأوروبية التي 
ســتقلص اعتمادها على موارد الطاقة التي تستهلكها من 
روســيا، وتتحول إلى الدول المصدرة الرئيسية للغاز من 
الحقول الإســرائيلية والمصرية عبر تركيا ثم إلى أوروبا. 

ولتحقيق هذه المكاسب، مطلوب من تركيا أن تبني مكانتها 
كعضوة مرغوب فيها في الشــرق الأوســط العربي، وإذا 
كان الثمن هو التصالح مع السيســي وإســحق هرتسوغ 
وحتى مع الأســد، فهذا يعتبر ثمناً مناسباً لإنقاذ تركيا من 
أزمتها الاقتصادية الشــديدة التي مرت فيها في الســنتين 

الأخيرتين.
 ربما تنعكس هذه المكاسب أيضاً في استطلاعات الرأي 
العام التي قد تعيد لاردوغان البيانــات الداعمة له، التي 

تراجعت عند انهيار سعر الليرة التركية.
الميكروســكوب الشــرق أوســطي الذي يغير منظومة 
التطورات  المألوفة بصورة متواتــرة، ينتظر الآن  الصور 
في الســعودية وإيــران. الاتفاق النــووي، الذي صيغت 
مسودته، عالق الآن حول مســألة إزالة حرس الثورة من 
قائمة منظمات الإرهاب، لكن هذا التأجيل، الذي قد يجد له 
صياغة ملتوية ومقبولة، لا يعيق رحلة استئناف العلاقات 

بين إيران والسعودية.
أربع جولات للمفاوضات جرت بين هذه الدول منذ العام 
2020. وقبل ثلاثة أسابيع كان يتوقع إجراء جولة خامسة، 
تم تأجيلها بشــكل أحــادي الجانب من قبــل إيران، دون 
تقديم ســبب التأجيل. المتحدث بلســان وزارة الخارجية 
الإيرانية، ســعيد خطيــب زادة، كتب بــأن إيران حولت 
إلى الســعودية طلباتها خطياً، وأنهــا بانتظار رد المملكة. 
في موازاة ذلــك، باركت طهران وقف إطــاق النار الذي 
تم التوصل إليه بواســطة الأمم المتحدة بين الحوثيين في 
اليمن، وقــوات التحالف العربي، الذي أســاس مكوناته 

هو الجيش الســعودي والمليشيات التي هي برعاية ودعم 
الإمارات. وقف إطلاق النار الذي تم اختراقه في الســابق 
ولكنه لم يتحطم، ربما يســتمر شــهرين يســمح خلالهما 
بدخول 18 ناقلة نفط إلى مينــاء الحديدة، ورحلتين لنقل 
الغذاء والدواء. لا يضمن هذا انتهاء الحرب المستمرة منذ 
2014، لكنه يمكّن من القيام بخطوة دبلوماســية وإجراء 

مفاوضات بين الحوثيين وقوات التحالف.
إن تحقيقها بواسطة الأمم المتحدة استغل شهر رمضان 
كذريعة فورية، لكن الخلفيــة الحقيقية هي الهجمات التي 
نفذها الحوثيــون ضد أهداف في الســعودية والإمارات. 
إيران فــي الحقيقة اتهمــت بالمبادرة إلى هــذه الهجمات 
وتشــجيعها، لكن التقديرات الجديدة تهز هذه الاتهامات. 
وثمة تفســير بديل، وهــو أن الحوثيين يديــرون أجندة 
خاصة بهم ليست متساوقة مع مصالح إيران دائماً. هكذا، 
يصعب حل التناقض بين أعمال الحوثيين ضد دول الخليج 
وبين سياسة طهران الحازمة من أجل إقامة علاقات جديدة 
مع السعودية وأبو ظبي. كل ذلك إلى جانب إعدادات إيران 
لإعادة الدخول إلى ســوق النفط العالمية التي ستجبرها 
على تنسيق نشاطاتها مع الدول المنتجة للنفط في الخليج.
نســيج هذه الحركات لــم يكتمل بعد، لكــن قد يعطي 
دول الخليج وتركيا ومصر مكانــة جديدة أمام التطورات 
العالمية من خلال اســتغلال تداعيات الحرب في أوكرانيا 
مــن أجل بناء كتلــة إقليميــة ذات أهمية مســتقلة وغير 
مرتبطة بالضــرورة بالولايات المتحدة أو روســيا. كتلة 
سيكون على الغرب، خصوصاً أمريكا، أن يحسب حساب 
مواقفها وقوتها الاقتصاديــة. إن تصالح دول كانت حتى 
فترة متأخرة خصوماً ألدّاء وحتى أعداء، ثم ضم إسرائيل 
كمركب أساســي في تنسيق سياســتها وليست كعدوة، 
ســيلزم إســرائيل بالتكيف وملاءمة نفســها مــع »عمل 
الطاقم« بصورة تقيــد حرية عملها وإلغاء لامبالاتها تجاه 

الرد العربي.
لم يعد هــذا تحالفاً موهوماً للحرب ضــد إيران، مثلما 
عرضه بنيامــن نتنياهو عندما عقــد »اتفاقات إبراهيم«، 
ولا »ناتو عربياً – إسرائيلياً«. بل سيكون من الأكثر صحة 
أن نعتبر هذه البنية تحالفاً لأصحاب مصالح، ســتقتضي 
عضويته رســم خطوط حدودية يمكن بناء تعاون داخلها 
حتى في إطار صراع. المشكلة أنه لكل دولة من دول المنطقة، 
الشــريكة في بناء الخريطة الجديدة، قيادات وأنظمة غير 
مرتبطة بائتلافات وأعضاء برلمان من شــأنهم أن يتسببوا 
بانهيــار حكوماتهــم، في حين أن إســرائيل هــي الحلقة 
الضعيفة، التي حتى إذا أرادت تســليم البضاعة المطلوبة 

منها فإنها بحاجة إلى حكومة مستقرة يمكنها إنتاجها. 
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انسحابات من الخلف وعمليات من الأمام
... هل يعيد بينيت المفاتيح لنتنياهو؟

سيما كدمون

■ إذا كان قلق بينيت الأكبر حتى ليلة أمس من انسحاب 
رئيســة الائتــاف، فإن ســيلمان وقارا أصبحا مشــكلته 
الأصغر هــذا الصبــاح. فالعملية التي جرت فــي تل أبيب 
اســتهدفت خاصرة الإســرائيليين الرخوة، المــكان الذي 
يعد كفقاعة. إطلاق النار في المطعــم التل أبيبي ينضم إلى 
سلســلة الأحداث في وســط البلاد ويعزز الافتراض بأننا 

بالفعل في بداية انتفاضة.
حتى لو لم يكن لهذا الحدث الإجرامي خط مشــترك مع 
الأحداث السابقة في بئر السبع والخضيرة و«بني براك«، 
فالحديــث يدور عن تقليــد لها كما توجســنا، فهذا لا يهم. 
فالدافع وذات الدافع: قتل اليهود، وزرع الخوف والانقسام 
في الجمهور الإسرائيلي. سيضطر بينيت لوضع الانشغال 
في السياســة الداخليــة جانباً والتركيز مــرة أخرى على 
، ومع ريح  الموضوع الأمني. ائتلاف هش من ســتين نائبــاً

الإسناد التي تلقتها المعارضة، بانتظاره أيام قاسية.
كانت هناك حاجة إلى فارين كي يتحقق الحسم لرئيس 
الوزراء. فبعد أشــهر طويلة حاول فيهــا وزير العدل إقناع 
بينيت بالإعلان عن عميحاي شيكلي كمستقيل وحصل هذا 
أمس بسبب واحد: خلق ردع. ليس لشيكلي وحده، بل لكل 
من يأتــي بعده. كل يهدد برج الورق المتهالك الذي يســمى 

»يمينا«.
الســؤال هو: لماذا اســتغرق هذا الكثير من الوقت؟ لماذا 
انتظر بينيت إلى أن تعلن رئيســة الائتلاف عن انسحابها 
كي يستخدم هذا التهديد؟ قد يردع هذا الفارين التالين، وقد 

يكون هذا متأخراً.
عند فحص الحدث الذي اســتيقظ فيــه بينيت الأربعاء 
على كابوس يسمى سيلمان، خُيل أنه الوحيد يجهل الأمر. 
فقد حذر شركاؤه من حصول هذا على مدى أسابيع. يجلس 
إلى جانب بينيت ثعلبان سياســيان مثل ســاعر والكين لا 
يزال لديهما استخبارات علنية في الليكود، فهما اللذان كانا 
قد حذرا؛ ساعر في حديث مباشــر، والكين من خلال أناس 
آخرين. وليس هما فقط، فآييلت شــكيد، كما تروي محافل 
في الائتلاف، تحدثت مع ســيلمان مســاء قبل الانسحاب، 

وشعرت بشيء ما غريب في صوتها، فاتصلت ببينيت.
لكن بينيت واصل كســفينة فضاء منقطعة عن قاعدتها 
الأم. لو كان شــخصاً آخر، نتنياهو مثلًا، لترك كل شــيء 
وسافر شــخصياً إلى بيت عائلة ســيلمان. كان سيتناول 

معها وجبة الصباح والغداء والمســاء، كان سيلفها بالحب 
والــدفء وبالوعود. وما كان ســيفلت يــده إلى أن تحقق 
مطلبها. فهل يؤمن أحد ما مثلًا بأن لو أعطى بينيت سيلمان 
حقيبة الاستيطان، ثم أعطى أورباخ رئاسة الائتلاف مقابل 

ذلك، لكان الحال اليوم أفضل بكثير؟
لكن بينيت لم يعطِ، بل انشغل بصيانة شركاء سياسيين 
من انشــغاله ببيته. وبدلًا من أن يعطي رجال كتلته الذين 
يشعرون بأنهم ملاحقون ومكروهون وخارجيون وبلا أفق 
سياسي وشخصي وحزبي، أدار لهم الظهر. فهو الذي توجه 
إلى حكومة التغيير فيمــا كان هدفه أن يكون رئيس وزراء 
بكل ثمــن، وأقام قائمة هي قائمة يمينية صرفة. والاختلاف 
بين طبيعة الحكومة وطبيعة الكتلة كان ضخماً ويستوجب 
حكمة وجهداً. فــي اليومين الأخيرين، جــرى الحديث عن 
المؤشــرات العلنية التي كانــت، بما في ذلــك تصريحات 
ســيلمان وزوجها. كان هذا كل شيء إلا المفاجأة، بل وربما 
كان قابلًا للحل لو عولج في الوقت المناســب. أما حالياً، فـ 
»يمينا« تتعاطى مع ســيلمان بقفازات من حرير على أمل ان 
تتراجع عن موقفها. لكن ســيلمان أُدخلت الآن إلى سيارة 
كاديلك ســائقها خبير لا مثيل له ولا ينوي التراجع. وبينما 
اضطر بينيت لاستخدام ســاحه الناجع الوحيد: التهديد 

المبطن بإخراجها من الكتلة.
في الأيام القادمة، ســيتعين على بينيت أن يسيطر على 
ما تبقى من كتلته. إذا ما نجح، فســيعطيه هذا بعض الأفق. 
ولكن كما يبدو هذا الآن، فإن التوجــه إلى الانتخابات هو 
بالاحتمالية الأعلى. إن مشــكلة ائتلاف التغيير ستكون أن 
نتنياهو سيعود أقوى بكثير. فنتنياهو الذي تلقى تشجيعاً 
جدياً ســينقض على الهدف بقوة فتية. ولعل ما ينبغي أن 
يقلق أكثر هي نتائج التجربة التي أجريت هنا في الأشــهر 
الأخيرة. تجربة فتحت الإمكانات في السياسة الإسرائيلية. 
ائتلاف حاول أن يثبت أنه يمكن إجراء ارتباطات أخرى لم 
نشــهدها من قبل. ماذا يعني هــذا إذا ما تحطمت التجربة؟ 

إلى أين يؤدي بنا؟
جاء الجواب في المظاهرة بينما ظهر على المنصة الواحد 
تلو الآخر: نتنياهو، رئيس الوزراء السابق المتهم بجنايات 
خطيرة ويقف أمــام المحاكمة؛ ودرعي، وزير كبير ســابق 
لتــوه أدين بمخالفات ضريبية وانســحب من الكنيســت 
بلا عار حتــى الانتخابــات القادمة؛ وســموتريتش وبن 
غفير الكفيلان بأن يكونــا الوزيرين الكبيرين في الحكومة 

القادمة. والآن، احسبوها مرة أخرى. 
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إسرائيل وهي تتابع أحداث عملية تل أبيب في بث مباشر: ما الحل؟

يوآف ليمور

■ دولة كاملة جلست مساء أمس أمام التلفزيون وشاهدت 
العملية بالبث الحي والمباشــر. مطاردات في الشــوارع وراء 
مخربين، صور جرحى، موجات شائعات، إحساس متعاظم من 

الغضب والقلق ومطالبة بالحل.
جاءت هــذه العملية على نحو حســاس مــن حيث المكان 
والزمان؛ تل أبيــب، المليئة بالمتنزهين مســاء الخميس، وهو 
اليوم الأول لإجازة الفصح، بل ثمة سياق أوسع: عشية صلاة 
يوم الجمعــة الأولى من رمضان، قبل أســبوع من عيد الفصح 
المســيحي، وبينما تبذل إســرائيل كل ما في وسعها كي تصد 
موجة الإرهــاب الحالي، في ظل محاولات لعــدم اتخاذ أعمال 

جماعية.
حتى أمس كان يخيل أن هذا الجهــد يعطي ثماراً، فالجيش 
والشرطة أغرقا الميدان بالقوات. و«الشاباك« ركز أعماله ونجح 
في إحباط بضع عمليات قبل لحظة من ضربها لإسرائيل. وعلى 
هــذه الخلفية، قررت القيادة السياســية تبني توصية محافل 
الأمن بالســماح لرمضان بــأن يكون كالمعتاد؛ مع تســهيلات 
اقتصادية وحرية حركة ضمنت للفلســطينيين خططاً للتنفيذ، 
وكــذا تقييد الدخول للصلاة في الحــرم كان يفترض أن يكون 

فــي الحد الأدنى فقط. كل هذا ســيتغير بالتأكيــد الآن. أمس، 
وإن كان ليس واضحاً من هم المسؤولون عن العملية ومن أين 
جاءوا، لكنه لم يتبقَ لإسرائيل الكثير من الخيارات: فلما كانت 
التجربة المعروفة التي تفيد بأن عملية تتلو عملية، وكل عملية 
تنفذ تمنح إلهاماً لمنفذي العمليــة التالية، فثمة حاجة الآن إلى 
خطوات ذات مغزى أكثر بكثير لتقليص الخطر ومحاولة خلق 

ردع كبير قدر الإمكان.
سيتركز الجهد الأساس بطبيعة الأحوال على الضفة وشرقي 
القدس، وســيترافق وتكثيف قوات إضافيــة، وربما تصاحب 
ذلك خطوة امتنعت عنها إســرائيل في كل موجات الإرهاب في 
السنوات الأخيرة – الإغلاق التام. ولكن في خطوة كهذه خطر 
بنيوي؛ لأن التخوف من تقليص رزق الفلسطينيين من الضفة 
قد يؤدي ببعضهم إلى أعمــال متطرفة. وبدا هذا أمس كخطوة 
واجبــة؛ لأن مثل هذا الإغلاق ســيفرض علــى »المناطق« في 
الفصح اليهودي، مثلما في كل ســنة، وتقديم موعده الآن كفيل 

بتهدئة الميدان.
بالتــوازي مع الكفــاح العســكري – الأمني، اســتخدمت 
إســرائيل أمــس كل الروافع السياســية في محاولــة لتهدئة 
الســاحة الفلســطينية. هذا جهد يجري بالتوازي مع رام الله 
)بشكل مباشــر ومن خلال الأمريكيين والأردنيين( وحيال غزة 
)من خلال المصريــن(. صحيح أن القطــاع كان هادئاً جداً في 

الفترة الأخيــرة، ولكن من غير المجدي الرهان على بقائه الآن؛ 
فمع أنه ليس لحماس مصلحة فــي التصعيد، لكن ليس مؤكداً 
أنها ســتنجح في التحكم بكل جهة مارقة تسعى للانضمام إلى 

الاحتفال.
كل هذا يحصل بينما الســاحة الداخلية لعرب إسرائيل لم 
تهدأ بعــد من حقيقة أن عمليتي بئر الســبع والخضيرة نفذها 
عرب إســرائيليون، ومن موجة الاعتقالات لمؤيدي »داعش«، 
التــي نفذت فــي أعقابها. هذا يســتوجب من »الشــاباك« أن 
يوزع الجهود، ومن جهــاز الأمن كله أن يتحدى العادة المتمثلة 
بمحاولة العزل بين الســاحات المختلفة. في الســنة الماضية، 
فشلت إســرائيل بذلك في حملة »حارس الأسوار« وعليها الآن 
أن تبذل جهداً أكبر بكثير كي تضمن عدم اشــتعال كل الجبهات 
معاً فــي وقت واحد في المفترق الحســاس للفصــح اليهودي 

ورمضان.
هــذا تحد مركب يصبح أكثــر تعقيداً علــى خلفية الفوضى 
السياســية التي زجت فيها إســرائيل في الأيام الأخيرة. لهذا 
الســبب، ينتظر من عموم الجهات أن تتصرف الآن بمسؤولية 
وبضبط للنفــس، وأن تتذكر بأنه مع كل الاحترام للسياســة 

الحزبية – فإن الأمن والحياة يتقدمان على كل شيء آخر. 

إسرائيل اليوم 2022/4/8
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نبيل السهلي ٭

مع استمرار المقاومة الفلسطينية المتواترة بأشكالها المختلفة داخل 
فلســطين التاريخية خــال الأســابيع القليلة الماضية ، كــرد طبيعي 
على سياســات الاحتلال الإســرائيلي؛ من تهميش ومصادرة أراض 
واستيطان استعماري وتقتيل واعتقال واقتحامات مبرمجة لباحات 
الأقصى المبارك، تبرز أســئلة حول هشاشــة الأمن الإســرائيلي رغم 
النفقات الماليــة المرتفعة المخصصة لذلك والتــي تصل إلى نحو )25( 
في المائة من الموازنة الإســرائيلية الســنوية، وانعكاســات ذلك على 
آفاق الهجرة اليهودية إلى فلســطين المحتلة وكذلك الهجرة المعاكسة 
منها؛ خاصة بــن المهاجرين الجدد من يهود أوكرانيا، فضلًا عن فئة 

الشباب من اليهود الإسرائيليين. 

عنصر الأمن

مع اســتقدام عدد من يهــود أوكرانيا إلى فلســطين المحتلة نتجية 
حــرب روســيا عليها؛ ثمــة عوامــل جاذبة ليهــود باتجاه فلســطين 
المحتلة يجب الاطلالة عليها ؛ فــي مقدمتها الأمن والرفاه الاقتصادي 
والشــعارات التوراتية التي نجحت بداية وســقطت مع مرور الوقت، 
وكذلــك العامــل الاقتصــادي ، ليصبــح عنصــر الاســتقرار الأمنــي 
الإســرائيلي هو الأهم  والأبرز بالنسبة للمهاجر اليهودي المحتمل من 

دول العالم خلال العقود الأخيرة . 
ولهذا تمت عملية تعميم فكرة يهودية إســرائيل وقوننتها قبل عدة 

ســنوات، محاولة جادة  لجــذب مزيد من يهود العالم إلى فلســطين 
المحتلة، فالحركة الصهيونية وإســرائيل؛ تعتبران اليهود في جهات 
الأرض الأربــع بمثابــة المــادة البشــرية لتحقيــق أهــداف إســرائيل 
التوسعية من جهة، وركيزة لاستمرار المشروع الصهيوني برمته في 

المنطقة العربية من جهة أخرى.
 ويذكــر أنه على الرغم من مرور أربعة وســبعين عاماً على إنشــاء 
إســرائيل)1948-2022(، فإن الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبة لم 
تســتطع جذب ســوى )41( في المائة  مــن إجمالي يهــود العالم إلى 
فلسطين المحتلة، ولهذا يستغل قادة إسرائيل كافة المناسبات للتأكيد 

على أهمية جذب مزيد من يهود العالم إلى فلسطين المحتلة. 
وتبعــا لأزمــة الهجــرة اليهودية بفعــل تراجــع العوامــل الطاردة 
والجاذبة، سعت وتسعى إســرائيل بالتعاون والتنسيق مع الوكالة 
اليهوديــة إلــى تمويل حملات كبيــرة ومنظمة في المســتقبل من أجل 
جذب نحــو )200( ألف من الأرجنتين، وعدة آلاف من يهود الفلاشــا 
فــي إثيوبيا، فضلا عن محاولات حثيثة لاجتــذاب نحو )80( ألفا من 
يهــود الهنــد وجنوب أفريقيا، هــذا في وقت باتت فيــه أبواب هجرة 
يهــود أوروبا وأمريكا الشــمالية فــي حدودها الدنيا بســبب انعدام 

عوامل الطرد منها.
 وتحاول إســرائيل استغلال الحرب الروسية على أوكرانيا لجهة 
اســتقدام غالبية اليهود منها باتجاه فلسطين المحتلة وعددهم )200( 
ألف يهودي ؛لكن مع اســتمرار الكفاح الفلسطيني بشكل جلي أخيراً 
وانكشاف هشاشة الأمن الإسرائيلي ؛ فإن المهاجر اليهودي المحتمل 
مــن أوكرانيــا لن يفكــر بالهجرة الى فلســطين المحتلة ، بل ســيختار 

بلــداً أكثر جاذبية في أوروبا وأمريكا وكنــدا؛ هذا جنباً إلى جنب مع 
محاولــة المهاجرين اليهــود الأوكرانيين  الجدد إلى فلســطين المحتلة 
وعددهــم  بالمئات بمعاودة اللجوء إلى دول فــي العالم  أكثر جاذبية 

على كافة الصعد.
 تجدر الإشــارة إلــى أن يهــود العالم يتمركزون بشــكل رئيســي 
فــي الولايــات المتحــدة، فمن بــن  نحــو )13( مليون يهــودي خلال 
العالــم الحالــي 2022، هناك خمســة ملايين وســتمائة ألف يهودي 
في الولايات المتحدة ،ونحو خمســمائة ألف  في فرنســا ، وثلاثمائة 
وستين  ألفا في كندا، ومائتي وثمانين  ألفا في بريطانيا، وتلك الدول 
تعتبر على المســتوى الاقتصادي والأمني أكثــر جاذبية ليهود العالم 

من دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

هاجس الهجرة المعاكسة

نجحــت الدعايــة الصهيونيــة بجــذب مزيد مــن يهــود العالم إلى 
فلســطين المحتلة، ترافق ذلك مــع دعم غربي للاقتصاد الإســرائيلي 
الــذي تطور ليكون عامــاً جاذباً لمزيــد من المهاجريــن اليهود؛ حيث 
ســاهمت الهجرة بأكثــر من )60( في المائة من إجمالــي زيادة اليهود 
في فلســطين المحتلة خلال عقدي الستينيات والتسعينيات من القرن 
المنصــرم، إضافة إلى الرفاه الاقتصادي؛ لكن  الاســتقرار الأمني في 
إسرائيل يعتبر عاملًا جاذباً ليهود العالم أيضاً؛ وفي حالات تراجعه 
تنخفض معــدلات وأرقام الهجرة اليهودية إلى فلســطين المحتلة؛ بل 
تزيد معدلات الهجرة اليهودية المعاكسة؛ وقد لوحظ ذلك جلياً خلال 

فتــرات متعددة؛ وخاصــة خلال انتفاضة الأقصــى التي انطلقت من 
باحاته المشرفة في نهاية أيلول /سبتمبر من عام 2000.

وقــد أكد رئيس الوكالة اليهودية آنذاك ، ســالي مريدور، أن أرقام 
الهجرة تراجعت من نحو 70 ألف مهاجر في عام 2000 إلى 43 ألفاً في 
عــام 2001، ومن ثم إلى 30 ألفاً فــي عام 2002، ولم يتعد الرقم 19 ألفاً 

في العام الواحد في الفترة )2013-2003(.
وفــي أثناء الفترة المشــار إليهــا، كان ميزان الهجــرة اليهودية 
إلى فلســطين المحتلة ســلبياً لمصلحة الهجرة المعاكســة في بعض 
السنوات؛ وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في تلك الفترة 
؛عن اســتعداد نحو 30 في المائة من "الشباب اليهود" في إسرائيل 
للهجرة المعاكســة، فضلًا عن إخفاء مكتب الإحصاء الإســرائيلي  
والمجموعــات الإحصائيــة الإســرائيلية، وكذلــك وزارة الهجــرة 
والاستيعاب أعداد اليهود الإسرائيليين الذين هاجروا إلى الخارج 

منذ عام 1948.
وأفادت نتائج استطلاعات رأي إســرائيلية، بعد الحرب على غزة 
في صيف عام 2014 ، أن 40 في المائة من اليهود يفكرون بالهجرة إلى 
الخارج عند وجود فرصة مواتية، لفقدانهم الأمان، ولتردي الأوضاع 
الأمنية والمخاوف من تصعيد عسكري، ومع استمرار الكفاح الوطني 
الفلســطيني واتضــاح هشاشــة الأمــن الإســرائيلي أخيــراً ؛ هناك 
تقديرات بحصول هجرة يهودية معاكســة خاصة بين يهود اوكرانيا 

ومزيد من الشباب اليهودي ايضاً.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل سيؤيد الروس مقترح الحكم الذاتي للصحراء؟

هشاشة الأمن الإسرائيلي وآفاق الهجرة اليهودية

الحق التاريخي
كثيــراً ما نرى البعض فــي موضوع الصحــراء المغربية يزايد 
بمصطلحــات لهــا مدلول سياســي مختلــف عن الســياق الذي 
يحشــره فيها، ومن ذلك لفظ الاحتلال الذي لا يدري أن الشروط 
التــي حددتهــا لائحة لاهاي لســنة 1907…لا تنطبــق لا من بعيد 
أو قريــب علــى التواجــد المغربي فــوق الصحــراء المغربية الذي 
يظل محكوما بمشــروعية اســترداد الحق التاريخي والقانوني؛ 
ومنهــا أيضا لفظ الاســتفتاء الــذي يطلق على عواهنــه دون أن 
يعرف المطلق أن ســياق القضية منذ تســجيلها في الأمم المتحدة 
على يد المغرب في بداية الســتينيات يــوم لم يكن للبعض تواجد 
خارج السيادة الفرنســية ووصولا إلى صدور القرار التحكيمي 
مــن محكمة العدل الدوليــة بلاهاي…يجعل إمكانية الاســتفتاء 
منحصرة بين أمريــن لاثالث لهما…وهما الوحــدة مع المغرب أو 
إســبانيا… لأنهمــا الطرفان اللــذان توجها إلى هــذه المحكمة… 
المغــرب يعتبــر الصحراء أرضا لــه…. وإســبانيا تعتبرها أرضا 
خلاء تم اكتشــافها على نمــوذج أمريكا….والمحكمــة أكدت في 

سياق المطلوب القانوني حق المغرب.

عبد الرحيم المغربي

الموقف الصيني
الموقــف الروســي لا زال مترددا لأســباب تتجــاوز ثنائية المغرب 
والجزائر بصفتهما الطرفين الرئيسيين في الصراع …. هناك الموقف 
الصيني الذي ســيحدد بشكل كبير التوجه الروسي في الملف … هذا 
التوجــه تدخل فيه محددات لم تكن موجودة قبــا …. منها الانفتاح 
المغربــي وكــذا الخليجــي ) بصفته حليفا سياســيا مهمــا للمغرب( 
على الصين وروســيا …. ومنها التطلعات الصينية الروســية للآفاق 
الواعــدة التــي تمنحها المنصــة الاقتصاديــة المغربيــة المفتوحة على 

الأسواق الإفريقية …. 

المرابط

استقرار البلدان
مــن المســتحيل أن تدعم روســيا بوتين حل الحكــم الذاتي لأقاليم 
الصحراء تحت الســيادة المغربيــة، فذلك لا يخــدم مصالحها الجيو 
ســتراتيجية، لن تغامر بفقدان الحليف الوحيد غرب البحر المتوسط، 
فقد صرح أكثر من مرة كبار المسؤولين الروس أن الجزائر خط أحمر 
من يدخل معها في صراع فهو يدخل في صراع مع موسكو مباشرة، 

لذلك يقول خبراء أن اتفاقات ثنائية تعطي الحق لروسيا التدخل في 
أي نزاع في الجزائر كما هو الحال في ســوريا منذ ســنوات، روسيا 
لا تخفــي معارضتها في مجلس الأمن وفي المحافل الدولية لأطروحة 
المغرب لحل نزاع الصحراء، فقد عبر سفيرها في الجزائر مؤخرا عن 
رفض بلاده موقف إسبانيا المساند لحل الحكم الذاتي، كما أن هناك 
مؤشــرات أخرى تدعم هــذا التوجه كمناورات عســكرية روســية- 
جزائرية المقررة شــهر تشــرين الثاني- نوفمبر المقبل على مقربة من 
الحــدود المغربية، بوتين لا يؤمن بفكرة اســتقرار البلدان وبناء نظام 
حكم توافقي وديمقراطي بل كل تدخلاته في بلدان مجاورة أو بعيدة 
كانت لتثبيت أنظمة حكم مســتبدة وفاشــلة، المهم فــي نظره تحقيق 

مصالح اقتصادية أو عائدات مالية.

ابن الوليد - المغرب

القوة العسكرية
العلاقــة الروســية الجزائرية ربمــا لا تحتوي الكثير إن اســتثنينا 
مجــال بيع الســاح وبعض المــواد الغذائيــة وربما بضائــع صغيرة 
أخــرى. كل ما تحتاجه الجزائر من تقنيات وآلات صناعية ومركبات 
إلــخ …. مصدرها الغرب. أظن علاقة الجزائــر مع الغرب أوثق وأكبر 

منها مع هــذا "الحليف" الروس ارتأوا أن في الجزائر ســوقا مربحة 
لبيــع منتوجاتهــم الحربيــة فيفعلــون وأظنهــم على ثقــة إن فتحت 
للجزائر أسواق شراء أسلحة غيرها لفعلت. المصلحة هنا متبادلة ولا 

أظنها وصلت مرحلة "الحلف"
القوة العســكرية الروسية كبيرة على الورق إن استثنينا الأسلحة 
النوويــة، لكن مســألة التدريب والتســليح والاقتصــاد القوي الذي 

يمول الحروب وغيرها أمر آخر.
عبد الكريم البيضاوي

جريمة ضد الإنسانية
الاحتلال في القانون الدولي الإنساني يعتبر جريمة ضد الإنسانية، 
والقــرارات ذات الصلــة بقضيــة الصحــراء، الصــادرة عــن هيئة الأمم 
المتحــدة ومجلس الأمــن الدولي، وهي بالعشــرات، لا تعتبر المغرب قوة 

احتلال، بل سلطة مديرة للإقليم إلى أن ينتهي مسلسل التسوية.
ولو كان المغرب محتلا، لطالبه مجلس الأمن بالانســحاب الفوري 
والكامل واللامشــروط من الأرض وليس الدخول في مفاوضات من 

أجل التوصل إلى حل سياسي عملي وواقعي.

أحمد حنفي- اسبانيا

تقرير: انتحار الأب 
أثناء صلاته  جــورج حــوش 

في كاتدرائية اللاذقية

جواسيس للنظام
ولا  النظــام  كلام  تصدقــوا  لا 
الأبرشــية، الأب جــورج كان مــن 
لأوكرانيا  الروسي  الغزو  معارضي 
وفي الفترة الأخيرة بدأ يرفع صوته 
عالياً خصوصاً بعد مذبحة بوتشــا 
التي شبهها صراحة بجرائم النظام 
وإن  سوريا،  في  الروسي  الأسدي/ 
كان عبر عن ذلك بطريقته الخاصة، 
تم  أنه  جازم  بشكل  نعتقد  وبالتالي 
تصفية الأب جورج من قبل الروس 
لم  جورج  الأب  الأســدي،  والنظام 
يحمل مسدســاً طــوال حياته وهو 
إنسان مؤمن ومسالم جداً. المؤسف 
حقــاً أن الأب لم يكــن ينتقد إلا بعد 
الصلاة وبالتالي هناك جواســيس 
للنظــام - وربما للــروس- داخل 
الأرثوذوكســية  الكنائس  أروقــة 
خاصة فالأب اتهــم الروس علانية 
بغزو  الأرثوذوكسي  الصف  بشــق 
البلدين  أن كلا  فالمعلــوم  أوكرانيا، 
أتباع  مــن  وأوكرانيا-  -روســيا 
الكنيسة الأرثوذوكسية. على رجاء 
القيامة والحياة الأبدية للأب الرحل 
جــورج – رحمــه اللــه – لقد كان 
شــجاعاً في قول الحق. قال انتحر 

قال، مجنون يحكي وعاقل يصدق!

فارس

حالة القهر
هــذا الحــادث يدل بمــا لا يقبل 
الدفع عن حالة القهر والألم والغربة 
التي يعيشها السوريون في سوريا 
الحمقاء  النظام  سياســات  بسبب 
لميليشيات  البلاد  شــؤون  وتسليم 
إيــران وحــزب الله وميليشــيات 
النظــام المجرمة تعيث فيه فســادا 

وقتلا وتدميرا.
جاسم

تعقيبات
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هل ستتغير نظرة 
واشنطن لمفهوم 

»الشرق الاوسط«؟

في  الحديــث  يتزايــد 
الأمريكيــة  الأوســاط 
مــن باحثــن وصانعــي 
القيمة  قرار عــن تراجــع 
للشــرق  الاســتراتيجية 
بالنســبة  الأوســط 
واشــنطن،  لسياســات 

وضــرورة تقليل الاهتمــام بهــذه المنطقة التي 
كانت علــى مدى عقود محور اهتمام كبير لدى 
الإدارة الأمريكية لأســباب عديــدة تدور حول 
النفط وإســرائيل، وإبعاد النفوذ الســوفييتي 

خلال الحرب الباردة.
 وبعد الإخفــاق الأمريكي الكبير في العراق 
والتخبــط فــي التعامل مــع النزاع الســوري، 
الذي أدى لمكاسب لخصوم أمريكا مثل إيران، 
وصعــود لتنظيمــات جهادية ســنية، تزايدت 
المطالبــات مــن الباحثين والكتــاب الأمريكيين 
بضــرورة تحويــل الاهتمــام عن هــذه المنطقة 
والتركيز علــى المواجهة مع الصين وروســيا، 
وقد يكون مــن المفهوم الحديث عن انســحاب 
أمريكي من الشــرق الأوسط، بعد الإخفاق في 
السياســات الأمريكية، لكن هنــاك من الكتاب 
مــن ذهب لأبعد مــن ذلــك بالقــول، إن مفهوم 
الشــرق الأوســط انتهى أصلا، وأنه مصطلح 
قديم عفى عليــه الزمن، وأن الأفكار الاكاديمية 
والبحثية التقليدية، التي أسســت على وجود 
شرق أوســط تجاوزها الزمن والاحداث، وإلا 
ستبقى واشنطن عالقة في فشلها السياسي، 
كما يشــرح الكاتب مارك لينش في مقال نشر 
النســخة الثانيــة منه قبــل أيام فــي »الفورين 

أفيرز« تحت عنوان »نهاية الشرق الأوسط«.
يعتبــر لينــش فــي مقاربتــه أن »تعريف ما 
كانت تســميه الولايات المتحدة الآن بـ«الشرق 
الأوسط« كان مســتوحى من أهداف صانعي 
السياســة الأمريكيــة: الحفاظ علــى الوصول 
إلى النفط في شــبه الجزيرة العربية، وحماية 
البريطانيــن  علــى  والحفــاظ  إســرائيل، 
الســابقين، والممتلكات الفرنســية في شــمال 
افريقيا خارج دائرة النفوذ الســوفييتي«، لكنه 
يضيــف أن »هــذه الخريطــة أصبحــت قديمة 
بشــكل متزايد. تعمل القــوى الإقليمية الرائدة 
خــارج الشــرق الأوســط التقليــدي بالطريقة 
نفســها التي تعمــل بهــا داخلــه، والعديد من 
المنافســات الأكثــر أهميــة بالنســبة للمنطقة 
تلعــب الآن خــارج تلــك الحــدود المفترضــة«. 
إن  يقــول  الجهاديــة  للتنظيمــات  وبالنســبة 
»جاذبيــة تنظيم الدولة الإســامية كانت أكثر 
من جاذبية القاعــدة، عالمية أكثر منها إقليمية، 
كمــا تجلى فــي تدفــق المقاتلــن الأجانب إلى 
سوريا، وانتشار الحركة عبر افريقيا وآسيا«، 
لكنه افتراض يقفز على حقيقة الزمان والمكان 
الذي نشــأ فيــه تنظيــم الدولة في أتــون نزاع 
أهلي فــي العــراق وســوريا. يتجاهــل لينش 
في مقالــه الروابط الثقافيــة والاجتماعية في 
منطقة الشــرق الأوسط، التي تجعل مثلا دولا 
مثل تركيا وإيران منخرطة في العراق وسوريا 
ومؤثــرة فيهمــا دومــا، كمــا هــو الحــال بين 
الجزيرة العربية والمشــرق العربي، عبر خليط 
من الوشــائج المذهبية والقومية والعشائرية، 
وكذلــك الوقائــع الجيوسياســية والمصالــح 
الاقتصادية، بل إنه يعتقد أن النسخة الحديثة 
من التنظيمات الجهادية المتمثلة بتنظيم الدولة 
لم تكن شرق أوســطية في حقيقتها، بل عالمية 
من ناحية الأهداف والتركيبــة الداخلية، التي 
شــملت مقاتلــن جــاءوا مــن دول أوروبيــة، 
على الرغــم من أن تنظيم الدولة هــو وليد بيئة 
وأحــداث شــرق أوســطية متأثرة بشــكل قد 
يكــون حصريا بالحرب الأمريكيــة في العراق 
والنــزاع الأهلــي الطائفــي فــي قلب المشــرق 
العربــي العراق وســوريا، وأكثر مــن 99% من 
عملياتــه ونشــاطه وقياداتــه هم مــن العراق 
وســوريا، وتركيبتــه وأهدافــه العمليــة هــي 
أهــداف محليــة، وإن اكتســت بخطــاب أممي 
عالمي يتســق مــع تنظيرات الجهاديــة الأممية 
و«الحاكمية« وفق مفهــوم »الخلافة«، وحتى 
في ما يتعلق بالمقاتلين القادمين من أوروبا هم 
في الحقيقة ليســوا »أوروبيين«، بل إن أغلبهم 
من أصــول تعود للشــرق الأوســط وشــمال 
افريقيا، وقد يكون أغلبهم قد تأثر بواقع محلي 
أوروبــي يتعلق بالنزعة الاصولية الإســامية 

المدفوعة بأزمة الهوية لمسلمي أوروبا.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

حرب داخل الغرب
ما عادت بعد اليوم حدود الإســام هي 
»حدود الدم« الوحيدة في العالم، على حدِّ 
الوصف الذي أطلقــه صموئيل هنتنغتون 
)2008-1927( علــى الحــدود التي يوجد 
فيها مســلمون، حيث تكون مثاراً للحــروب والقتال مع الآخر 
المختلــف، وهذا من أجل تأكيد أطروحتــه المتحيزة حول صدام 

الحضارات في عالم ما بعد نهاية الشيوعية والأيديولوجيا. 
اليوم، باندلاع الحرب في أوكرانيا نتيجة الغزو الروســي، 
تحولت الحدود فــي الغرب هــي الأخرى إلى حــدود دموية، 
يتصــارع فيها مــن قطعوا شــوطاً كبيــراً في مســيرة ما بعد 
التاريخ، حســب التعبيــر الســاحر لفوكويامــا، بالحروب، 
وطفت إلى الســطح الاختلافات العرقية والدينية، التي حاول 
الغرب محوها من خلال التأســيس لعالم إنســاني لا يأخذ تلك 
الاختلافات بعــن الاعتبار؛ فهل هي حــرب داخل الغرب؟ بكل 
ما يحمل هذا المصطلح، أي الغرب، من حمولة فكرية، إنســانية 
وحضارية وآمــال كبيرة، منذ بداية عصر النهضة إلى حد الآن، 
على الرغم من كل التشوّهات التي أصابت هذا التاريخ ولوثته، 

بدءاً من حملات الاســتعمار والإبادة في بقاع كثيرة من العالم، 
مروراً بتقســيم المنطقــة العربية، وغرس جرثومة إســرائيل 
في أرض فلســطين، وإلقــاء القنبلة النووية على هيروشــيما 
وناغازاكي، وصولا إلى »حــروب الديمقراطية« والإرهاب، وما 
جرى في ســجن أبي غريب وغوانتانامو فــي بداية هذا القرن، 
كلها لوثات لطّخت المشــروع الإنساني للغرب، وأظهرت وجهه 

القبيح، العنصري والبربري والهمجي!

الغرب واحد متعدد

الغرب ليس واحداً، كما يبدو للعيان، بل هو متعدد، يتحكم 
في تحديده العديد من العوامل، كالجغرافيا والدين والقوميات 
والــولاءات، فهنتنغتــون عنــد تصنيفه للحضــارات، التي 
تتصادم مع الغرب، جعل من المســيحية الأرثوذوكسية تهديداً 
محتملا للحضارة الغربية ذات الجذور المســيحية واليهودية، 
حينما أشــار إلى التهديد الروســي؛ فعندما تكلم عن أوكرانيا 
وصفها بأنها »بلد مصدوع، ذو ثقافتين مائزتين. خط التقســيم 
الحضاري بين الغرب والأرثوذوكسية يمر عبْر قلبها، وكان ذلك 
لعدة قرون«، ما يعني، في نهاية المطاف التأسيس لعالم الحرب 
داخل المنظومة الغربية، باعتبار أن الأرثوذوكســية تتقاســم 
جزءاً معتبراً من جغرافيا الغــرب مع الكاثوليكية. لهذا برز في 
الغرب في الآونة الأخيرة العديــد من الخطابات، التي تحاول 
أن تغذي الصراع على أوكرانيا بالبعد الديني، إذ رأت أن بوتين 
يسعى إلى تحقيق أهداف كثيرة، من بينها: استعادة الكنيسة 
الأرثوذوكسية الأوكرانية بعد انفصالها عن الكنيسة الروسية 
في 2018، لّمــا كانت جزءاً منها منذ عــام 1686، وعن تأثير هذا 
الانفصال في طموحات بوتين كتب مايكل خوداركوفســكي في 
جريدة »نيويورك تايمز« قائلا: »إن إعلان الكنيسة الأوكرانية 
انفصالها عن الكنيسة الروسية، شكل ضربة قاصمة لطموحات 
بوتين والكنيســة الروســية على مســتويات عــدة، إذ يمثل 
الأوكرانيون الأرثوذوكس %30 من مجمل المسيحيين التابعين 
لبطريرك موســكو«، ويتجلى الأثر العظيم في هذا الانفصال، 
بحســب رأيه، في ما تخسره الكنيسة الروســية من »ملايين 

الأتباع، وملايين الدولارات من أملاك الكنيسة«. أما فيما يخص 
اســتغلال بوتين للدين في غزوه لأوكرانيا، فقد عنونت مجلة 
»فورين أفيرز« الأمريكية مقالا تحليليا بـ»المزيج الروسي المنذر 
بالخطر يجمع بين الدين والأسلحة النووية«، أكدت فيه تعاظم 
دور الكنيسة الأرثوذوكسية منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في 
عدة قضايا منها »الهوية الروســية، والسياســات الداخلية، 
والأمن القومــي«. في هذا الســياق، ينبغي الإشــارة إلى أن 
اســتغلال الدين في الحــروب ظاهرة قديمــة وعامة، وتطور 
المجتمعات الغربية، وإلغائها للدين وتهميشــها له، لم يقلل من 
هــذه الظاهرة، بل كل حروب الغرب الأخيرة ضد الآخر يحضر 
فيها الدين بشكل لافت، فمثلا »حروب الديمقراطية«، التي قادها 
بوش الابن وحلفاؤه في أفغانستان والعراق، استغلت الدين 
ورموزه، من كنيســة وصليب واســتدعاء لقاموس الحروب 
الصليبية، وذلك من أجل أن يضفي القادة على حروبهم الظالمة، 
، ليس مفاجئاً أن يستغل بوتين  المشروعية والشــرعية، من ثمَّ
الدين، وهو يعتبر هذه الحرب ضرورية ومقدســة، لإعادة حق 

ضاع من روسيا في لحظة ضعف وانهيار.

الحرب ضرورة

في مســيرته التاريخيــة الطويلة، اســتطاع الغرب ابتكار 
أفــكار عظيمة في التنظيم السياســي والحقوقي والاقتصادي 
والاجتماعي، كانت ســبباً في وضع حدٍّ لتجارب الدم القاسية، 
التي عاشها الإنســان الأوروبي على مدى قرون من الزمن. لقد 
اســتطاع الغربيون أن يوحدوا دولهم فــي كيانات وحدوية، 
سياسية واقتصادية، لكبح جماح كل ما من شأنه أن يثير غرائز 
الانتماء القومــي والعرقي من جديد، ولتلجيم الحرب الدينية، 
والحدِّ من ســلطان الســماء، قاموا بتأســيس عقد اجتماعي، 
استبعدوا فيه الدين، وكل ما يرمز إليه. كما أنّهم وضعوا قواعد 
حضارية للتفاهم وحل النزاعات بين الدول، منها على ســبيل 
المثال: »الديمقراطيات لا تتحارب«، ومعنى ذلك أنّ من ســمات 
المجتمعات المتحضرة عدم شــنّ حروب ضد بعضها بعضا، لأنّ 
الديمقراطية كآلية وأداة حضارية، تُمكن من حل الخلافات بين 

الدول في حال نشــب أي صراع بينها، بالطرق الدبلوماســية 
والناعمة. لقد أظهرت الحرب في أوكرانيا، مدى محدودية هذه 
الابتكارات، علــى الرغم من أهميتها، وأظهرت مدى هشاشــة 
الوضع الغربي أمام ظروف مستجدة، قد تقوّض في أي لحظة، 
العيش المشــترك، وتنسف السلام المستتب، فسعي الأفراد إلى 
المجد، وطموحهم إلى التسيد والهيمنة، يبقى عنصراً فاعلا في 
ســيرورة التاريخ البشــري، وتبقى الحرب ضرورية، لتأكيد 
الذات وتحقيق هذه الطموحات، بالنسبة للقادة والدول كذلك؛ 
فالتاريــخ، كما هو معروف، لا يرضــى أن ينعم العالم بالراحة 
أو يخلد إلى الهدوء والدعــة، فهو دائماً في حاجة إلى القرابين 
والأضاحي البشرية، التي تقدم على موائده من وقت إلى آخر، 
لذلك يعرّفه هيغل بأنّه:»دكة الذبح الذي تم فيه التضحية بكل 

سعادة الشعوب، وحكمة الدول، وفضيلة الأفراد«.
بنــاءً على ما ســبق، يعود الغــرب إلى التاريخ البشــري 
مرة أخــرى، الذي حاول الهروب منــه، والتميز عنه، لّما عبثت 
بعقله نشوة الانتصار على المعسكر الشيوعي؛ إذ رسم تخوماً 
للتاريخ وما بعده )الفردوس الأرضي(، جاعلا من نفسه مركز 
العالم وآلهة البشــر )خاتم البشــر(، الكل يقدم لــه القرابين، 
طالبين عفوه، وبرضاه تتحدد مصائرهم، أإلى الفردوس أم إلى 
الجحيم؟! لكن، إرادة التاريخ ومكره، تســير عكس ما يشتهي 
الغرب، فكانت رصاصة بوتين في أوكرانيا مثل »التفاحة« التي 
أخرجت )آدم وحواء من الجنة( والغرب من فردوسه الأرضي.
في الختام، هــي، بالفعل، حرب داخل الغــرب، تتدثرُ بزيٍّ 
دينــي وقومي وعرقــي، ويتداخــل فيها الدين مع السياســة 
والاقتصاد، ويتجلــى فيها الصراع على الســيادة، وتبرز من 
خلالها ملامــح نظام عالمي جديد بدأ يتشــكل. هي، حقاً، حرب 
داخل الغرب بين دوله وشــعوبه، لكنها ليست داخل المسيحية 
أو بين طوائفهــا ومذاهبها، كما كان يصف أمثال فوكوياما بمكر 
وخبث، الحروب في بلاد الإســام، لاســيما بعــد هجمات 11 

سبتمبر 2001، بأنها حرب داخل الإسلام.

*كاتب جزائري

سعدون يخلف*

وائل عصام*

تزايد مطالبات 
باحثين وكتاب 

أمريكيين بضرورة 
تحويل الاهتمام 

عن منطقة الشرق 
الأوسط والتركيز 
على المواجهة مع 

الصين وروسيا

ليلى خالد... المقاومة بلا جغرافيا
»لا تخافي كل الخطّافين فــي الطائرة فلا 
أحد سيقوم بخطفها« هذا ما قالته ليلى خالد 
التــي كانت تجلس إلى جانبــي في الطائرة 
المتوّجهة من دمشق إلى طهران، جواباً على سؤال إحدى السيدات 
العراقيات المهجّــرات، التي كانت على متن الطائرة نفســها، بعد 
أن شــهدت اهتماماً غير اعتيادي بركّاب الطائرة، ماذا سيحصل؟ 
قائلة أنا خائفة ولا أدري من أي شيء، ألا تلاحظ أن ثمة حركة غير 
اعتيادية في الطائرة؟ وكانت إجابة ليلى خالد قد أشــعرتها بنوع 

من الاطمئنان، خصوصاً بعد أن أيّدتُ كلامها.

مع ليلى من بغداد إلى طهران

كان ذلــك في عام 2001 حين دعتنــا وزارة الخارجية الإيرانية 
إلى اجتماع تضامنيّ مع المقاومة الفلسطينية، إثر اندلاع انتفاضة 
عام 2000 التي اســتمرت احتجاجاً على وصول اتفاقية أوســلو 
إلى طريق مســدود. وقد حضرت ذلك الاجتماع أربعة مســتويات 
من القيادات السياســية الإيرانية: حيث كان في المؤتمر الســيد 
علي الخامنئي )المرشــد الأعلى( والســيد محمــد خاتمي )رئيس 
الجمهورية(، ومهــدي كروبي )رئيس البرلمــان الإيراني(، وعلي 
أكبر محتشمي )عضو مجلس الشورى الإسلامي(، يقابلهم: السيد 

حســن نصر الله، وزهير مشــارقة )نائب الرئيس السوري(، ولا 
أتذّكر شــخصيتين أخريين. أما المستوى الثاني فتمثل بشخصيات 
سياســية من قيادات الصــف الأول في المقاومة الفلســطينية من 
حماس وحركة الجهاد الإســامي والجبهة الديمقراطية، والجبهة 
الشعبية - القيادة العامة، والجبهة الديمقراطية وفتح الانتفاضة 
وجبهة النضال الشعبي وآخرين من اتحادات الكتاب والصحافيين 
الفلسطينيين ومراكز الدراسات. والمستوى الثالث هم شخصيات 
فكرية وثقافية وأكاديمية كنت من ضمنهم، أما المستوى الرابع فكان 
يمثّل بعض قيادات حركات التحرر الوطني حسب تسميتهم آنذاك 
بينهم، الســيد محمد باقر الحكيم، وكان التدّرج في المستويات قد 
اتخذ بعداً تراتبياً، فالمجموعة الأولى مقابل الرئاسة الرباعية، أما 
المســتوى الثاني فهي حولها وأبعد عنهــا، والثالثة بعدها بدائرة 

أخرى، وكانت المجموعة الرابعة الأخيرة.
قالــت لي ليلى خالد: تعال اجلس جنبــي فأنا لم أركَ منذ زمن، 
وكنت قد تعرّفت عليها فــي عام 1969 في بغداد، حيث التقيتها في 
الجمعية العراقية للعلوم السياسية وفي مبنى جمعية الحقوقيين 
العراقيين في إطار ندوة حول »ثقافــة المقاومة« وكانت مع رفيقها 
عدنان جاسم البياتي المعروف باسم »باسم العراقي« المسؤول عن 
مطــار الثورة في عمان عام 1970، الذي ظلّت الســلطات الأردنية 
تبحث عنه، وقد اعتقل في مطار القاهرة حين كان قادماً من طهران 
عام 1975 حاملًا جواز سفر ســعوديا، وتم تسليمه إلى السلطات 
الســعودية التي حكمت عليه لمدة 3 سنوات، ثم أطلق سراحه عام 
1978 بتدّخل من الحكومة العراقية والحزب الشــيوعي المتحالف 

معها حينها.

شادية أبو غزالة ووديع حداد

وكانت ليلى خالد وعدنان )باســم( يعمــان في جهاز المهمات 
الخارجيــة بقيادة الدكتــور وديع حداد، وشــاركت ليلى في أول 
عملية اشتهرت بها باسم »شادية أبو غزالة« حيث وصلت شهرتها 
الكون كله في 29 آب/أغســطس 1969 حين قامــت بخطف طائرة 
شركة TWA الأمريكية من خط لوس أنجلوس - تل أبيب، خلال 
توقّفها في روما وتحويل مســارها إلى دمشــق، وكانت قد أعلنت 
مطالبها بإطلاق ســراح المعتقلين في فلسطين، ولفت أنظار العالم 
إلى عدالة القضية الفلســطينية وظلم الاحتلال الإسرائيلي. وقد 
روت تفاصيل ذلك، حيث ســاعدها سليم العيســاوي، وكان رقم 

الرحلة كما تذكــر 840، وعدد ركاب 116 راكبــاً. ثم قامت بخطف 
طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية التي اضطرت إلى الهبوط 
في لندن وأخفقت في هذه المحاولة، وذلك في أيلول/سبتمبر 1970 
وكانت الطائــرة حينها متوّجهة إلى فرانكفــورت ونفذتها برفقة 
المناضــل النيكاراغوي باتريك أرغويلو واســمه المســتعار- كما 
قالت - )رينيه(، وقد قتل خلال إطلاق الرصاص عليه من حراس 
الطائرة، خــال هبوطها الاضطــراري في مطار هيثــرو بلندن، 
ووقعت ليلى أســيرة لدى شرطة الإسكوتلند يارد. وقد أفرج عنها 
في صفقة تبادل بعد شــهر واحد، قبل أن تتجه للعمل السياســي 
والثقافي، حيث أعلنت الجبهة الشعبية إقلاعها عن هذا الأسلوب، 
متجهة إلى أســاليب أكثر نجاعــة في مقاومة الاحتــال، بعد أن 
استنفد هذا الأسلوب أغراضه. جدير بالذكر أنها انضمت في وقت 
مبكر إلى حركة القوميين العرب ومن بعدها إلى الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين وقد تم تدريبها في معسكرات تابعة للجبهة في 

الأردن.

حبكة درامية

وتتوقف ليلى وهي تــروي تفاصيل صغيرة ومهمة كيف نفذّت 
التعليمات؟ وكيف اجتهــدت؟ وأين نجحت؟ وأين أخفقت؟ وكيف 
كان القــدر لصالحها أو ضدهــا؟ ولماذا تأخّر رفاقهــا؟ وكيف قتل 
رفيقهــا؟ نعم إنها تتحــدث عن كل ذلك وكأنهــا تلخص لك رواية 
قرأتها للتو في إطار حبكة درامية ورمزية ثورية، من دون أية علاقة 
بالعنف أو تبرير له، ولكنها تتناول ذلك ضمن مرحلة ثقافة ثورية 
اعتمدت هذا الأسلوب، ضمن الطفولة الثورية، وكما تقول كان ذلك 
أسلوباً هدفه إعلان عن حركة مقاومة شجاعة ذات أهداف إنسانية 
ط الضوء على جرائم  تتعلق بحق تقرير المصير، ما يمكن أن يســلّ
العدو المحتل، تلك التي حاول العالم أن ينساها أو يتناساها بحكم 
المصالح الضيقة والضعف في حركة التحرر الوطني الفلسطيني. 
وكنتُ قد اطلّعت على كتاب رفيق عمرها وزوجها الصديق الدكتور 
فايز رشيد وهو بعنوان »ليلى خالد في عيون بعض حرائر وأحرار 
العالم« وقد صدر مؤخراً في 25 حزيران/يونيو 2021، كما شاهدت 
أكثر من مقابلة شخصية لها، واستمعت إليها مباشرة وهي تروي 
بطريقتها المملّحــة مع بعض القفشــات والتندر مــا واجهته من 

مفارقات خلال تنفيذ عملياتها.
وبحكم علاقة الصداقة التي ربطتني بالجبهة الشعبية لتحرير 

فلســطين، منذ تأسيســها عام 1969 في بغداد عبــر مدير مكتبها 
الرفيق أبــو وائل والرفيقين إيهاب وغســان، إضافة إلى قياداتها 
لاحقاً مثل، تيســير قبعة وبسام أبو شــريف وشريف الحسيني 
وصادق الشــافعي وصلاح صلاح وســميرة صلاح صلاح، وفي 
ما بعد صابر محيــي الدين وأبو أحمد فــؤاد وماهر الطاهر، ومن 
ثم العلاقة مع أبو علي مصطفى وجورج حبش في دمشــق، كانت 
ليلى خالد ضمن المجموعة الصداقيــة. وليلى خالد تمثّل أنموذجاً 
للمــرأة المقاومة المســتعدّة لأن تقدم حياتها من أجــل القيم التي 
آمنت بها، وهي من مواليد حيفا )شمال فلسطين( عام 1944، حيث 
كانت فلسطين ما زالت تحت »الانتداب البريطاني«. لقد أراد وديع 
حداد، منظّر العمليات الخارجية والمشــرف عليها، تغيير المعادلة 
الفلســطينية بحيث لا تبقى القضية الفلســطينية قضية لاجئين، 
في حين كان هو يريد أن يُنظر إليها كقضية شــعب مكافح من أجل 
حقه فــي تقرير المصير والعــودة والتحرير وإقامــة الدولة على 
التراب الوطني الفلســطيني، ودحر الصهيونية باعتبارها عقيدة 
رجعية بالمطلق وشكلًا من أشكال العنصرية، في إشارة لاحقة إلى 
قرار الأمم المتحدة رقم 3379 الذي كنا قد اشتغلنا على الترويج له 
وحمايته بعد حملة صهيونية لإعدامه، في أواســط الثمانينيات، 
وللأســف تمكنّت الصهيونية والقوى الإمبريالية الُمســاندة لها، 
خصوصــاً الولايــات المتحدة الأمريكيــة من تحقيــق ذلك بفعل 
تغيّر ميزان القــوى العالمي وانهيار الكتلة الاشــتراكية في نهاية 
الثمانينيات وتمــزّق الحد الأدنى من التضامــن العربي بعد غزو 
الكويت عام 1990، ومن ثم حرب قوات التحالف ضد العراق 1991، 

فنجحت في إلغاء القرار في شهر كانون الأول/ديسمبر 1991.
ماذا لو عاد الزمن؟

كنت قد سألت ليلى خالد ونحن على متن الطائرة: لو عاد الزمن 
هل ســتلجئين إلى  الأسلوب نفســه في التعبير عن هوّية الكفاح 
الفلســطيني؟ قالت كانت تلك المرحلة بما فيها من اندفاع ومشاعر 
لا بد منها، ولكن هناك وســائل ثقافيــة وإعلامية ورياضية وفنية 
ودبلوماسية قد تكون جديرة بالاهتمام، مثلما هو الكفاح المسلح، 
وهكذا تتعدد أوجه الكفاح وأســاليبه وظروفه لكل مرحلة، فثمة 
عوامل تســاعدها على اجتراح الأســاليب المناســبة لها. وكانت 
تميل إلى تخطئة اتفاقيات أوســلو بســبب قصــور رؤية القيادة 

الفلسطينية.

*كاتب عراقي

عبد الحسين شعبان*

الحرب الأوكرانية... الحساب الأخير 
هــل تنتهي حرب أوكرانيــا بالفعل في 9  
مايو/أيار 2022 المقبل؟ أي بعد مرور شهرين 
الشــهر على بدء روســيا عمليتها  ونصف 
العســكرية، لم تتحدث موســكو ولا عقبت بشــيء عن التاريخ 
المذكور، بل سبق إليه المعسكر الآخر، وألحت عليه دوائر أمريكية 
رســمية، وبناء على ما تصفه بتقارير مخابرات دقيقة، تتابع مع 
جماعــة فولوديمير زيلينســكي والجيش الأوكرانــي ما يجري 
لحظة بلحظة، وتوالي تقديم أســلحة فتاكة بعشــرات المليارات 
مــن الدولارات، وعلى أمــل هزيمة الجيش الروســي في الميدان 
الأوكراني، وحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إعلان 
نصره في 9 مايو، الذي يصادف موعد الاحتفال الســنوي بعيد 
النصر الروســي، واستسلام القوات النازية للجيش الأحمر، في 

نهاية ما عرف باسم الحرب العالمية الثانية.
وقــد لا تخلو فكرة 9 مايو من وجاهة سياســية ورمزية، وإن 
كانت موســكو المعنية لا تعلن شــيئا عن موعــد نهاية حرب قد 
تطــول كثيرا، تماما كما لم تــورد من البدايــة تفاصيل تذكرعن 
تكتيكات عمليتها العسكرية، واكتفت بعناوين عامة عن الأهداف 
السياســية، بدا الغمــوض فيها مقصودا، ودفع المعســكر الآخر 
إلى تخمينات، جــرى إطلاقها في صورة معلومــات، ظهر زيف 
أغلبها، من نوع الترويج لمرض عضــال أصاب بوتين، أو تضليل 
المستشــارين لرجــل الكرملــن الأول، أو اعتقال وزيــر الدفاع 

الروسي سيرجي شويجو، أو انتقال القوات الروسية إلى الخطة 
»ب« بعد فشــل الخطة »أ«، وكلها مما ثبت فساده، وكونها بعضا 
مــن أحاديث المقاهي، التي تنشــر في وســائل إعلام ذات صيت 
دولــي، تخوض حرب أكاذيــب لا تنتهي ضد كل ما هو روســي، 
وتنفخ في بوق »شــيطنة بوتين«، الــذي يعود فيظهر في صورة 
حازمــة، ولا يتراجع أبدا عن الأهداف الخمســة الكبرى لحملته 
العسكرية، وعلى رأسها اعتراف الآخرين بروسية »شبه جزيرة 
القرم«، التي جرى ضمها عام 2014، وكونها مسألة منتهية للأبد، 
ثم اعتراف الســلطة الأوكرانية الراهنة باســتقلال جمهوريتي 
لوغانســيك ودونيتسك في الدونباس شــرق أوكرانيا، وتدمير 
ونزع البنية التحتية العســكرية للجيــش الأوكراني، وتصفية 
نفوذ جماعة القوميين الأوكران الموصوفين بالنازية عند موسكو، 
وقبل كل هذا وبعــده، إعلان ما يتبقى من أوكرانيا كيانا محايدا، 
لا ينضم إلــى حلف »الناتــو«، ولا لأي تكتل عســكري آخر، مع 
الاســتعداد لتقديم ضمانات أمنية إلى »كييــف« في اتفاق إنهاء 

الحرب.
 وبالجملة، وقبل شهر كامل من موعد 9 مايو المفترض أمريكيا 
وأوروبيــا وأوكرانيا، لا تبدو هزيمة روســيا ممكنــة، فمعايير 
النصر والهزيمة، تقاس بمــدى الاقتراب أو الابتعاد عن الأهداف 
المرسومة، صحيح أن العملية العسكرية الروسية، بدت متباطئة 
جدا، وبقوات محدودة، ومرت أيام كثيــرة من دون قتال فعلي، 
بلغت نحو نصف أيام الحرب، ربما على ســبيل ســعي روســيا 
لخفض التكاليف ودواعي الاســتنزاف، ثم لجأت روسيا لسحب 
وحداتها من شــمال شــرق وشــمال غرب العاصمة الأوكرانية 
»كييف«، بعد أن قدمت الســلطة الأوكرانية تعهــدا خطيا بعدم 
الانضمام لحلــف »الناتو« في مفاوضات إســطنبول، ومن دون 
أن تعلن موسكو تخليها نهائيا عن اقتحام »كييف« إن لزم الأمر، 
وهو ما قوبل بالارتياب في واشــنطن، ودفعها مع تابعيها لنفخ 
النار في ما أســمي »مجزرة بوتشــا«، والأخيرة بلدة في شمال 
»كييــف«، تركتها القوات الروســية منذ 30 مــارس/آذار 2022، 
وبعدها بأيام، بدأت معزوفة و«فيديوهات« لعشــرات من جثث 
المدنيين في شوارع »بوتشــا«، قيل إن القوات الروسية أعدمتهم 
رميا بالرصاص، وهو ما تحدته روســيا بطلــب انعقاد مجلس 
الأمن لمناقشــة وكشــف حقيقة ما جرى، ونفت مسؤوليتها عن 
المذبحة، فيما تواصل واشــنطن النفخ في القصة، وطلب انعقاد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، طرد روســيا من عضوية المجلس 
الدولي لحقوق الإنســان، وكأن واشــنطن تعزي نفسها بترديد 
اســطوانة عزل موســكو عالميا، بينمــا القراءة الأدق للمشــهد 

برمته، تكشــف حيازة موســكو لتأييد وتعاطف أكثر من نصف 
المعمورة، حتى بمعايير الأمم المتحدة نفســها، فالذين يرفضون 
إدانة موســكو، أو يمتنعــون عن التصويت بالإدانــة، قد تكون 
أعداد دولهم أقل في عضوية منظمــة الأمم المتحدة، لكن أوزانهم 
بمعاييــر الجغرافيا والســكان والاقتصاد والســاح والتنوع 
الثقافــي، تبدو أكبر مــن حجم التابعين للمشــيئة الأمريكية في 
الصدام الراهن، فوق وجود تشــققات محسوســة في التحالف 
الأمريكي الغربي، مرشحة للتفاقم إن حصلت روسيا على أهدافها 
المباشــرة في الحــرب الأوكرانية، وهو ما قد تنفتــح له الطرق، 
مع تركيز القوات الروسية على قضم شــرق أوكرانيا وجنوبها، 
بما يشــمل »الدونباس« حتــى »خاركيف«، وهــو أغنى مناطق 
والصناعية،  والمعدنيــة  الزراعية  والمــوارد  بالثروات  أوكرانيا 
وإكمال قوس الاتصــال البري بين »الدونبــاس« و«القرم« عبر 
»ماريوبــول«، وحرمان أوكرانيــا بالكامل مــن الاتصال ببحر 
»آزوف«، بعد الاستيلاء المبكر على مقاطعة »خيرسون«، وعزلها 
عن البحر الأســود، الذي لم تبق لأوكرانيا من نافذة عليه سوى 
ميناء »أوديســا«، الذي تحرم »كييف« حاليا من استخدامه، بعد 
تدمير قواتها البحرية وأسطولها التجارى، وذهابها للاتفاق مع 

رومانيا لاستعارة موانئها في استئناف تصدير ما تيسر.
وقد لا تصح الاســتهانة بدور المقاومة الأوكرانية الشرســة، 
وهي المدعومة بأكبر موجات تدفق السلاح إلى أراضيها، وبدعم 
أمريكي غربي غير مسبوق في حجمه منذ الحرب العالمية الثانية، 
لكن أثرها الختامي على نتائج الحرب، لا يبدو حاسما، وقد هللوا 
لما ســموه انتصار »كييف«، على الرغم من أن انســحاب القوات 
الروسية من حولها جرى بمبادرة ذاتية، قدرت على ما يبدو، أن 
تكلفة دخول »كييف« وخوض حرب شــوارع فيها، قد تكون مما 
يحسن تجنبه، حشدا للجهد العسكري البري في اتجاه الجنوب، 
وضم الأراضي التي يمكن لروسيا هضمها، مع تكوينها السكاني 
الروســي الغالب، ودفع جماعة زيلينســكي لتقــديم تنازلات، 
تجعل استمرارها في الســلطة بعد الحرب مشكوكا فيه، فالهدف 
الروسي الرئيسي من عمليتها العسكرية المحسوبة، ليس احتلال 
أوكرانيا بكاملها، بل تغيير أوكرانيا جغرافيا وسياسيا، و«خض 
ورج« الوضــع الأوكرانــي بالكامــل، وترك الغــرب الأوكراني 
لتناقضاتــه الداخلية، بــن جماعات الأرثوذكــس والكاثوليك 
واليهود، والأخيرون علــى قلتهم العددية، يحكمــون أوكرانيا 
رســميا، فالرئيس ورئيس الوزراء وعدد كبير من المســؤولين، 
كلهم يهود وصهاينة، ويحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جوار 
الأوكرانية، والرئيس زيلينســكي نفســه، وصف أوكرانيا بأنها 

»إسرائيل كبيرة«، وأكبر قادة كتائب »آزوف« النازية من اليهود 
الصهاينــة، وقد تبدو المفارقة اللفظية والإيحائية ظاهرة، بين أن 
تكون يهوديا ونازيا في الوقت نفســه، لكن ســلوك »إسرائيل« 
التي نعرف جرائمها، قرب المسافة حتى كاد يلغيها، وهو السلوك 
نفســه الذي يميز القادة اليهود في النخبــة الأوكرانية الحالية، 
فمفاتيح التحكم بالمال وفرق النهــب كلها في أيديهم، فوق إدارة 
جماعات المقاومة الموصوفة بالنازية من أتباع »ستيبان بانديرا«، 
وبلورة »قومية أوكرانية« من شتات عمل قريب الشبه من افتعال 
قومية إســرائيلية، والصلات مع دوائر القرار الغربي، قريبة في 
طبائعها من وضع الأفضلية الإســرائيلية في العواصم الغربية 
عامة، والعداوة للروس عند الدوائر الأوكرانية المعنية، تشــبه 
العداوة المتأصلة للعرب في عقيدة كيان الاغتصاب الإسرائيلي، 
مع ما هو ظاهر من اختلاف هائل فــي التفاصيل التاريخية، لكن 
وضع الروس اليوم لا يقاس بوضع العرب المنكوب طبعا، وقدرة 
روســيا على إلحاق الهزيمــة بالقوميين الأوكران ليســت محل 
شك، واستخدام روســيا لتفوقها الجوي والصاروخي انتقائي 
ومــدروس، على الرغم مــن تركيزها البري بنفــس هادئ على 
انتزاع الشرق والجنوب، ولكن مع مواصلة الغارات على الشمال 
والغرب بصواريخ »كاليبر« و«إسكندر« و«كينجال« الأسرع من 
الصوت بعشر مرات، وبقصد اســتنزاف وتدمير البنية التحتية 
العســكرية وشــحنات الســاح المتدفق من الغرب، في مباراة 
طالت لاســتنزاف الخصم الأوكراني والغربي عموما، مع الإنهاك 
الاقتصادي لدول الغرب الأوروبي بالذات، التي تواصل مضطرة 
مع واشــنطن فرض أقســى حزم عقوبات اقتصادية ومالية في 
التاريخ على موســكو، ومن دون أن يختنق الاقتصاد الروسي، 
الذي تظهر عليه وعلى عملته »الروبل« للمفارقة علامات العافية 
المدهشــة، بينما تقلق الحكومات الغربية من حســاب انتخابي 
ينتظر، ومن غضب الناس المتزايد بســبب ارتفاع أسعار الطاقة، 
وتضاعــف معدلات التضخــم، وفيما تتزايد شــعبية بوتين في 
روسيا باطراد، تتراجع شعبية بايدن في أمريكا بالاطراد نفسه، 
وتبدو هزيمة حزبه شــبه مؤكدة في انتخابات التجديد النصفي 
للكونغــرس المقبلة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي، بينما تفوز 
الجماعات المؤيدة لروسيا في دول »الناتو« نفسها، وعلى نحو ما 
جرى مؤخرا في انتخابات المجر البرلمانية الأخيرة، فالسحر يكاد 
ينقلب على الساحر الغربي، وفوز بوتين عالميا لا عزله، قد يكون 

راجحا في الحساب الأخير. 

*كاتب مصري

عبدالحليم قنديل*

حرب داخل الغرب، تتدثرُ 
بزيٍّ ديني وقومي وعرقي، 
ويتداخل فيها الدين مع 

السياسة والاقتصاد، ويتجلى 
فيها الصراع على السيادة

لا تصح الاستهانة بدور 
المقاومة الأوكرانية المدعومة 
أمريكيا وغربيا وبتدفق  
السلاح عليها، لكن أثرها 

الختامي على نتائج الحرب، 
لا يبدو حاسما

ليلى خالد تمثّل 
أنموذجاً للمرأة 

المقاومة المستعدّة 
لأن تقدم حياتها من أجل 

القيم التي آمنت بها
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رخصة إسرائيلية لقتل الفلسطينيين!
■ جرت في إســرائيل، خلال أســبوعين، أربع عمليات 

مسلّحة قام بها فلسطينيون.
أصحاب هذه العمليات أشخاص لديهم أسماء وتواريخ 
وعائلات وأقارب وأصدقاء وحيوات قرّروا، بسبب المعاناة 
التــي يعيشــونها تحت نير الاحتــال، تركهــا والانتقام 
بمهاجمة أشخاص آخرين، من إسرائيل، عارفين أن الأمر، 
على الأغلب، ســينتهي بموتهم، وبالانتقــام من أهاليهم، 

وهدم بيوتهم.
أحمد أبــو القيعان من قرية حــورة )داخل مناطق 48( 
كان أبا لخمسة أطفال، ومدرســا، قرّر أن ينفذ عملية طعن 

ودهس في مدينة بئر السبع في 23 آذار/مارس الماضي.
إبراهيم وأيمن اغبارية، ابنا عــمّ من مدينة الفحم )من 
مناطــق 48(، وهي لا تبعد كثيرا عــن بلدة الخضيرة التي 
جرت فيهــا العملية الأولــى، انتظار فــي محطة حافلات 

وأطلــق أحدهما النار على حافلة للشــرطة، ثم اســتولى 
الثاني على بندقية أحد العناصر، فقتل شــرطيان وجُرح 

عشرة.
ضياء حمارشــة، من بلدة يعبد، التابعة لمحافظة جنين، 
أســير ســابق وعضو في »كتائب الأقصى« التابعة لفتح، 
ســلم على والده بعد تناولهما وجبة غــداء، وذهب لينفذ 
هجوما قيل إنه اشــترى ســاحه من أجرتــه كعامل في 
داخل مناطــق 48، وأنه طلب من امرأة وصديقتها وطفلتها 

الابتعاد قبل أن يبدأ إطلاق الرصاص.
رعد حازم، الذي ولد في أســرة من 5 ذكــور و3 إناث، 
كان يلقبه أهــل مخيم جنين بـ»الســايبر« مــن عمله في 
الالكترونيات والشــبكة العنكبوتية، وكان أبوه أحد قادة 
الانتفاضة، وعمه أيمــن زيدان مطاردا ومعتقلا، وابن عمه 
نضال مطلوبا، وأحد أخواله قائدا في الثورة الفلسطينية 

استشــهد في جنــوب لبنان، وخالــه الثاني أحــد قادة 
الأجنحة المســلحة لحركــة فتح، واستشــهد في جنين في 
اشــتباك مع قوات الاحتلال، وزوج خالته قائدا في حركة 

الجهاد الإسلامي أمضى حياته بين سجون الاحتلال.
حسب مقال في صحيفة »إســرائيل اليوم« تعليقا على 
العمليات الأخيرة أن الهدف من هــذه العمليات هو »طرد 
اليهــود من بلاد إســرائيل«، والحل، حســب كاتب المقالة 
هو "الانتقال من الدفاع إلى الهجوم الســاحق"، ولو عنى 
ذلك، على حد قول الكاتب: »حرب اســتقلال ثانية«، أي ما 
ترجمته، بالنســبة للفلســطينيين مجازر جديدة وتهجير 

و»نكبة« أخرى.
بعد عملية حمارشــة، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالــي بينيت من يملك الســاح من الإســرائيليين )أي 
اليهود منهم( بحمله، وأطلق جيشــه إلى جنين حيث قتل 

فلســطينيين، وســمح للنائب المتطرف بن غفير باقتحام 
الأقصــى، ثم قام وزيــر خارجيته، يائير لابيــد، باقتحام 
الأقصى بعد بــن غفير، وعاد بينيت، بعد العملية الأخيرة، 
فصــرح أنه »يعطــي الحريــة الكاملة للتحــرك« للقوات 

الأمنية، مؤكدا أن »لا حدود لهذه الحرب«.
أي أن إسرائيل، وردا على عمليات قام بها أفراد، عانوا 
من نير الاحتلال وممارســات جنوده ومستوطنيه، تجنّد 
جيشها وقوات أمنها ومخابراتها، ومستوطنيها، ومن يملك 
الســاح من الإســرائيليين اليهود، الانتقام من مواطنيهم 
العرب )الذين يشــكلون أقلية في أرضهم الأصلية(، ومن 

باقي الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال.
إرهــاب الدولــة، عمليا، يعطــي رخصــة بالقتل على 
أســاس عنصري، ويهدد، بجبروت القوة الفائضة، بطرد 

الفلسطينيين من بلادهم، وليس العكس.

مالك التريكي٭

الدبلوماسية  أولبرايت  مادلين  قادت   ■
التاريخ  الأمريكية في فترة حاســمة مــن 
إدارة بيل كلنتون  المعاصر، وتورطت مــع 

في أخطاء وخطايا من قبيل ما ذكرنا الأســبوع الماضى. لكن هذا ليس 
سوى الجانب المعروف من ســيرتها. أما الجانب الآخر، شبه المجهول 
في العالم العربي، فهو أنها كانت أستاذة للعلاقات الدولية في جامعة 
جورجتاون طيلة أكثر من عشــرين ســنة. وهذا وجه شبه أوّل بينها 
وبين أستاذها زبيغنيو بريجنسكي الذي عرفه العالم مستشارا للأمن 
القومي في إدارة الرئيس جيمي كارتر، بينما كان في الأصل أســتاذا 
للعلاقات الدولية في جامعــة كولومبيا، ثم جامعة جونز هوبكنز. أما 
وجه الشبه الآخر فهو أن كليهما ولد ونشأ في أوروبا الشرقية. هو في 
بولندا، وهي في تشيكيا. كما أن المذهب الكاثوليكي قد جمعهما إلى حدّ 
ما. ذلك أن أولبرايت ظلت طيلة عقود تظن أنها مســيحية لأن والديها 
نشّآها مع أخويها نشــأة كاثوليكية وكانا يأخذانهم للكنيسة كل أحد. 
إلا أنها اكتشفت عام 1997 أنها يهودية الأصل وأن عائلتها، التي فقدت 
26 مــن أقربائها في المحرقة، قررت اعتناق المســيحية خوفا وتقيّة في 

زمن النازية والستالينية. 
وكانت أولبرايت من أنجب طلاب بريجنسكي في جامعة كولومبيا، 
وقد أشــرف على أطروحتها التي بحثت فيهــا دور الصحافة في ربيع 
براغ 1968. ولهذا فقــد انتدبها موظفة اتصال مــع الكونغرس داخل 
مجلــس الأمن القومــي فور تعيينه مستشــارا لــدى الرئيس كارتر 
عام 1977. ويحق للعارفين ببريجنســكي أن يعــدّوه أحد أهم خبراء 
الاســتراتيجية الأمريكيين في الثلث الأخير من القرن العشــرين. بل 
إن بعضهم، مثل كاتب ســيرته جاســتين فايس، يعدّه أبرع من هنري 
كيســنجر. لكن رغم أن أولبرايت لا تبلغ مقام أيّ منهما أكاديميّا، فإنها 
ذات معرفة واسعة بالتاريخ الأوروبي ورأي سديد في الشأن الدولي. 
كما كانت تتحدث خمس لغات، بما فيها الروسية والفرنسية. ولم يكن 
يضارعها في التعدد اللغوي من الدبلوماســيين الأمريكيين إلا اللامع 
فرنون وولترز. وقد بلغ من حسن سمعة أولبرايت في أوروبا الشرقية 
أن المثقف العضوي الشجاع والمؤلف المسرحي المتميز فاتسلاف هافيل 
قد أعرب عــام 2003 عن أمنيته فــي أن تخلفه في رئاســة جمهورية 

تشيكيا!
وتجدر الإشــارة، من بين كتبهــا ومقالاتها الكثيــرة، إلى المقالين 
الأكاديميين اللذين نشرتهما في دورية فورن أفيرز. الأول عن "امتحان 
السياســة الخارجية الأمريكية" )نوفمبــر 1998(، الذي كتبت فيه أن 
التاريخ لن يغفر لأمريــكا لو أنها تراخت عن دعم المبادئ الديمقراطية 
في العالم لمجــرد أنه لم يعد ثمــة قوة عظمى تنافســها. والثاني عن 
"الإحيائيّــة )أو النهضة( الديمقراطية القادمــة: فرصة أمريكا لتزعم 
الكفاح ضد أنظمة التســلط" )نوفمبر 2021(، حيث حاججت أنه رغم 
أن التســلطيّة كســبت منذ أعوام عددا من المعارك في مختلف أنحاء 
العالم، بل حتى في أوروبا وأمريكا، فإن النصر سيكون في نهاية الأمر 

للديمقراطية الليبرالية. 
وقد كان آخر مقالاتهــا الصحافية وآخر كتبها يتعلقان كلاهما بهذا 
الخطر الذي أخذ يتفشّــى عالميا: أي التســلّطية في مختلف أشكالها 
الشــعبوية والفاشــية. كتبت في نيويورك تايمز يوم 23 فبراير، قبل 
يوم واحد مــن الغزو الروســي لأوكرانيا، أن بوتين ســيرتكب خطأ 
تاريخيا لــو فعل. وقالت إنه يظن، مثل جميع الحكام المتســلّطين، أن 
رفاهه الشخصي هو رفاه أمته وأن المعارضة خيانة. وذكرت أنها كانت 
أول من قابله من المســؤولين الغربيين أوائل عام ألفين في موسكو فور 
أن خلف بوريس يلتسن. وكتبت آنذاك في مفكرتها أنه شاحب باهت، 
وبارد بــرود الزواحف. والعجيب أن جو بايــدن لاحظ صفة البرود 
هذه، حيث قال لبوتين لمــا قابله عام 2011: أنظر في عينيك، فأرى أنك 

بلا روح!
أما كتابها الأخير، الذي نشــرته في عهد ترامب بعنوان "الفاشيّة: 
إنذار"، فهو من أجود ما كتب فــي الموضوع، كما قالت الديلي تلغراف، 
لأنــه "صرخة مــن القلب وإنــذار إنقاذيّ كتــب بحبــر دم التجربة 
الشــخصية". ورغم أني كنــت أظن أن لا حاجة بــي للعودة لموضوع 
الفاشــية بعد قراءة كتيّب أومبرتو إيكو الممتع "كيف تضبط فاشيا"، 
فإنــي وجدت في كتاب أولبرايت، الذي حصلت عليه أوائل هذا العام، 
صواب حكم ونفاذ بصيرة. تصــدّر أولبرايت كتابها بقولة بريمو لفي 
"لكل عصر فاشــيّته"، وتهديه إلى ضحايا الفاشــية ماضيا وحاضرا 
وجميع من يكافحون الفاشــية في الآخرين وفي أنفســهم. ويتضمن 
الكتاب فصــولا ذات عناوين لافتة مثل "انتصــار القياصرة"، و"نريد 
أن نكون همجا"! أما النوازع النفســية التي ترغّب في الفاشية وتغري 
بأوهامها، فإنها تحددها بقولها )ص 19(: تقوى الفاشــية وتتفشّــى 
عندما يصير المجتمع بلا ثوابت ويشيع الظن بأن الكلّ يكذب ويختلس 
ولا همّ له إلا نفسه. عندها يستحكم التوق لدى الجماهير إلى يد قوية 

تكفيها شر "الآخر" الشرير.

٭ كاتب تونسي

تفشّي الفاشيّة: 
إنذار بانقراض الحرية 

نظام دولي جديد: هل ينقذ النخّاسُ من نخّاسِ؟
■ لا شــك أن العالم يحكمه نظام ديكتاتوري قذر ليس 
منذ انهيار الاتحاد الســوفياتي عام ألف وتسعمائة واحد 
وتسعين، عندما ســقط النظام القطبي واستفردت أمريكا 
بقيــادة العالم، أو ما أســماه الرئيــس الأمريكي جورج 
بوش الأب وقتها بالنظــام الدولي الجديد. العالم تحكمه 
الديكتاتورية الدولية وفــي واقع الأمر منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية وتقاســم المنتصرين لمناطــق النفوذ بعد 
مؤتمر يالطا الشهير حيث شاهدنا رؤساء الدول المنتصرة 
بالحرب وهم يشــربون نخب توزيع أشــاء العالم فيما 
بينهم. تشيرتشــل إلى جانب ستالين وروزفلت. منذ ذلك 
الذين  المنتصرين  لديكتاتوريــة  يخضــع  والعالم  الحين 
تقاســموا النفوذ فيما بينهم، هذا القسم لك وذاك لي. وقد 
تحول العالم إلى معســكرين، حتى لو كانا متنافسين، إلا 
أنهما كانا يتعاملان مع الدول التي تقع تحت ســيطرتهما 
ونفوذهما معاملة للســيد للتابع. الاتحاد السوفياتي كان 
يتحكم بأوروبا الشــرقية وبقية الدول التي وقعت تحت 
نفوذه بموجــب مؤتمر يالطــا، وأمريكا تحكــم قبضتها 
على الدول التــي كانت من نصيبها بموجــب الاتفاق مع 
الســوفيات. ورغم الصراع بين المعســكرين بعد الحرب، 
إلا أنهما ظلا يحترمان بنود القســمة، فــا أمريكا تقترب 
من مناطق النفوذ الســوفياتي ولا السوفياتي يقترب من 
المناطق الخاضعــة للعصا الأمريكية. حتى أن الروســي 
عندما غزا ســوريا في عام ألفين وخمسة عشر كان يعتبر 
ســوريا جزءاً من ممتلــكات الإمبراطورية الســوفياتية 

البائدة بضوء أخضر واعتراف أمريكي غير مباشر. 
ولا ننســى أن أعتى ديكتاتورية دولية شهدها التاريخ 
تمثلــت بمجلس الأمن الدولي الذي يســيطر عليه خمس 
دول منذ الحرب العالمية الثانية. وقد اعتبره السياســي 
والمفكر البريطاني الراحل توني بن أسوأ أنواع الاستبداد 
الدولــي، فالجمعية العامة للأمم المتحــدة للدول التابعة 

للمعســكرين، ومجلس إدارة العالم لخمــس دول فقط، 
أمريكا وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا. أما ما شهدناه 
لاحقاً كحركــة عدم الانحياز، فكانت بالاســم فقط، بينما 
على أرض الواقع فقد كانت أمريكا والسوفيات يتقاسمون 
دول تلك المنظمة الســخيفة بطريقة لا تخطئها عين، حيث 
كان الانحياز واضحاً إما للســوفياتي أو للأمريكي، رغم 
الجهود التي بذلهــا الزعيمان الهندي والمصري الراحلان 
نهرو وعبد الناصر لخلق كتلة مســتقلة عن المعســكرين 

الغربي والشرقي. 
اليوم عادت الأصــوات من جديد تتعالى وخاصة لدى 
الروس والصينيين لإعادة تشكيل النظام الدولي الجديد 
وانتــزاع القيادة من أيــدي الأمريكيــن الذين يحكمون 
العالم بمفردهم منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.  
وقد جاء الغزو الروسي لأوكرانيا في هذا الإطار. ويعتبر 
الرئيس الروســي بوتين حربه ضد الأوكرانيين في سبيل 
تحرير العالم من الهيمنة الأمريكية شــيئا يدعو للضحك 
والسخرية طبعاً، فكيف تحرر العالم وأنت تمارس الإبادة 
والتدميــر والتهجير لملايين الأوكرانيين بحجة خلق نظام 
دولي جديــد؟ وهذا يقودنا إلى الســؤال الرئيســي: ما 
فائدة النظــام الدولي الجديد القائم على متســلط واحد 
إذا كان ســيدخل عليه متسلطون جدد كالصين وروسيا؟ 
يعنــي بدل أن يتحكــم بالعالم قوة واحــدة وهي أمريكا 
يريد الروس والصينيون أن يتقاســموا مع أمريكا أشلاء 
العالم باختصار شــديد، مــع العلم أن روســيا والصين 
تمتلكان أحد أسلحة الهيمنة والتحكم الدولي منذ الحرب 
العالمية الثانيــة، ألا وهو حق النقض )الفيتو( في مجلس 
الأمن الدولي، بحيث تســتطيع روســيا والصين تعطيل 
أي قرارات دوليــة تريد أمريكا فرضها هنــا وهناك. وقد 
بدا ذلــك فاقعاً في القضية الســورية حيث اســتخدمت 
روسيا والصين الفيتو مرات ومرات لمنع أمريكا من فرض 

قرارات دولية على النظام الســوري. بعبارة أخرى، فإن 
النظام الدولي القديم الذي كان قائماً قبل سقوط الاتحاد 
السوفياتي لم يســقط تماماً، وظل يعمل كالسابق داخل 
مجلس الأمــن حتى لــو بفعالية أقل بســبب اضمحلال 
النفوذ الروسي في العالم بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. 
ولا ننســى أن الصين باتت تســيطر على أجزاء كبرى من 
العالم بعيداً عن الأضواء منذ ســنوات وسنوات؟ ألم تبن 
الصين قواعد اقتصادية وعســكرية لها في آسيا وأفريقيا 
تمهيداً لابتلاعها لاحقاً؟ ألم تبن الصين شبكات نفوذ حول 
كل بئر نفط في العالم الثالث وخاصة في آسيا وأفريقيا؟ 
ألم تكن سياســة القروض والديون الصينية أحد وسائل 
الاســتعمار الصيني الجديد للدول الناميــة؟ ألم يصبح 
العديد من البلدان فــي العالم الثالث مرهوناً عملياً لعصا 
الديون الصينية؟ أليس ما يســمى بطريــق الحرير أحد 
أذرع الهيمنــة الصينية التي تزحف ببطء على العالم منذ 

سنوات؟
ماذا تريد الصين وروســيا من النظام الدولي الجديد 
إذا مازالتا ضمن مجلــس إدارة العالم في الأمم المتحدة؟ 
هــل تريدان فعــاً قيام نظــام دولي ديمقراطــي وعادل 
بعيداً عــن ديكتاتورية العم ســام، أم تريدان فقط مزيداً 
من النفوذ والتمدد في العالم؟ إذا كانت الصين وروســيا 
صادقتين فعلًا في توســيع ســاحة صنع القرار الدولي، 
فهــل تقبلان مثلًا بأعضاء جدد فــي مجلس الأمن الدولي 
من الدول الصاعدة أو النامية الكبرى كتركيا أو البرازيل 
أو اندونيسيا أو الهند أو باكســتان أو مصر؟ لا أعتقد أن 
الصين وروســيا تقبلان بأعضاء جدد في النادي الدولي 
الــذي يدير المعمــورة ويتحكم بشــؤونها من خلال حق 

النقض.   
والســؤال الأهم ماذا يســتفيد العرب الذين يصفقون 
لروســيا والصين ويريدونهما أن تكونا جــزءاً من نظام 

دولي جديد؟ هل ســيحصلون 
على مزيد من حقوقهم المسلوبة 
أمريكياً وإسرائيلياً، أم يريدون 
فقط تغيير الكفيل أو النخاس؟ 

ما الفائدة أن أخرج من تحت العباءة الأمريكية إلى تحت 
العباءة الصينية أو الروســية؟ هل سيكون الروسي أكثر 
رحمــة معي، أم إنه يريــد فقط أن يقتطع قســماً أكبر من 
الكعكة الدولية على أشــاء العالم؟ هل ســيكون النظام 
الدولي الجديــد الذي يصفــق له بعض العــرب إحقاقاً 
للحق والعدالة في العالم، أم سيكون بمثابة "يالطا" اثنين 
لإعادة تقاســم النفوذ في هذا الكوكب؟ هل سنكون نحن 
شــركاء للمتصارعين على العالم، أم إننا في كل الأحوال 
مجرد فرائس، إذا لم يفترســنا الأمريكي سيفترسنا الدب 

الروسي أو التنين الصيني؟ 
 باختصــار، إذا نجحــت روســيا والصين في كســر 
الهيمنة الامريكية على القــرار الدولي وخلق نظام دولي 
جديد ســيكون لدينا عندئذ ديكتاتوريتان دوليتان بدل 
ديكتاتورية امريكية واحدة، أي ســيكون هناك اقتســام 
جديــد للعالــم، أمريكا تأخذ قســماً، وروســيا والصين 
تأخذان قسماً آخر كما كان الحال أيام الاتحاد السوفياتي، 

يعني بدل نخاس واحد يصبح لدينا ثلاثة نخاسين.
ثــم ماذا يمكن أن تقدم روســيا للعالم؟ وماذا يمكن أن 
تقدم الصين؟ باختصار شديد، إذا تخلصتم من آكلي لحم 
الخـــنزير ســيأتيكم آكلو لحوم الخفافيش والصراصير 
والــكلاب. "نرجو الخلاص بغاشــم من غاشــم، لا ينقذ 

النخاس من نخاس". شيل عمي شيل

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

منطق تجميع القوى والقضية السورية اليوم 
■ نُشــرت قبــل أســابيع عريضــة كتبهــا معارضون 
ســوريون تدعو إلى "منع النظام الروســي من التصويت 
في مجلس الأمــن"، و"إحالة الملف الســوري إلى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة تحت شعار الاتحاد من أجل السلام"، 
و"تعليق عضوية نظام الأســد في الأمم المتحدة" و"تشكيل 
هيئة حكــم انتقالي"، و"إحالة مرتكبــي جرائم الحرب في 
ســوريا إلى المحكمة الجنائية الدوليــة". جاءت العريضة 
التي وقع عليها مئات السوريين على خلفية الغزو الروسي 
لأوكرانيــا، ويبــدو أنها أرســلت إلى الأمــن العام للأمم 
المتحدة، وإلــى ممثلي الدول الأعضاء فــي مجلس الأمن، 
ولعدد من ممثليات الجمعية العمومية، كما للممثل السامي 
للاتحاد الأوروبي، والأمين العــام لجامعة الدول العربية، 

والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي" وغيرهم. 
يعطــي عنوان العريضة، "إلى موقف موحد"، وأســماء 
الذين اعتنــت بجمع توقيعاتهــم، قبل أن يتــاح التوقيع 
للعموم، فكرة عن روحية تجميع القوى التي ما زالت تحكم 
عمل المعارضة الســورية بعد 11 عاماً مــن بدء أكبر حدث 
عرفته ســوريا في قرن ونيف من تاريخها. من المفهوم، بل 
من الضروري، العمــل بمنطق تحالفات واســعة في أزمة 
اســتثنائية، مثل الثــورة أو الحرب أو الأزمــات الوطنية 
الكبيــرة، وذلك بغــرض تحقيق الهدف، انتصــار الثورة 
أو كســب الحرب أو التغلب على أوضاع الأزمة بخســائر 
أقــل. لكن ليس هذا هــو وضعنا اليوم ومنذ ســنوات، إن 
لم يكــن منذ 2013 فمنذ 2016 وســقوط حلــب على الأقل. 
لســنا في وضع تعبئة عامة تغض النظر مؤقتاً عن فوارق 
وخصومات من أجل تحقيق هدف كبير مشترك. لقد خرجنا 
خاســرين ومحطمين من صراع كبيــر، كان بعض الموقعين 
علــى العريضة في موقــع العداوة والكيــد، وليس مجرد 
الخصومة، لموقعين آخرين، أو لتياراتهم. وأعني بالتحديد 
الإســاميين من أمثال أسامة الرفاعي وهيثم المالح وبضعة 
آخرين. في ســجل القوى التي حاباهــا المذكوران وغيرها 
جرائم موصوفة، أســهمت في إضعاف مجتمع الثورة وفي 

الإساءة لقضيتها وتقويض معناها. 

ولا وجه لتســويغ اســتمرار هذا المنطق التعبوي بأن 
العريضة تخاطب "المجتمع الدولي" والعربي والإســامي، 
جهات يستحسن أن نظهر أمامها موحدين. هذا لأن ما وراء 
المظهر معلوم للجميع، ولأن تدنــي وزن واعتبار المعارضة 
الرســمية الســورية التي كانت وراء هذه العريضة، ليس 
معزولًا عن تدهور تمثيلها وســوء ســمعتها وانقساماتها 
المعلومة للجميــع، ولا عن الجرائم التي ارتكبت من أطراف 
محســوبين عليها دون أن تســتطيع إدانتهــا، فضلًا عن 
الانقسامات التي آلت بمعظم المعارضين غير الإسلاميين إلى 
ترك الجسم المعارض المعترف به دولياً، الائتلاف الوطني، 
منذ ســنوات. والأكيد أن ممثلي القــوى العربي والدولية 
الذين سيخصصون ثلاث دقائق لقراءة العريضة يعرفون 
جيداً عن تفاهة وتبعية التركيبة السورية المعارضة اليوم 
وعجزهــا عن إصلاح ذاتهــا، وأنه ليــس للموقعين بحال 
"موقف موحد" من أي شــأن. لم تكد تصدر العريضة بُعيد 
الغزو الروسي لأوكرانيا حتى كان أحد الموقعين، المذكورين 
فوق، يثني على طرد بوتين لعائلة روتشــيلد من روســيا 
)!(، ويدعوه ليتخذ خطوة صحيحة أخرى: "تبني النظام 
الاقتصادي في الإسلام". مقابل وهم إيديولوجي فشل ألف 
مرة، الرجل وأشــباهه مســتعدون للتضحية بأي موقف 
سياسي وأخلاقي متســق، يمكن أن يجتمع عليه قطاع من 

السوريين اليوم.  
منطق تجميع القوى كان ســارياً منذ أيام "ربيع دمشق" 
2000-2001، وتكرس في جلســة علنية لمنتدى الأتاســي 
في دمشــق في عــام 2005، قرئت فيها ورقــة من الإخوان 
المســلمين من بين أوراق أخرى عن تصور مستقبل سوريا 
السياســي )أغلق المنتدى إثر هذه البادرة(، ثم في "إعلان 
دمشــق" الذي كان الإخوان قوة موقعــة عليها وعلى علم 
مسبق به وقت صدوره. وبعد الثورة لم يكد يعمل أحد على 
خلق معركة إيديولوجية تفرق خصوم النظام أو تســتبعد 
الإســاميين. الأخيرون هم من تحولوا خلال أقل من عامين 
إلى قوة استبعاد وتفريق، وارتكبت بعض تياراتهم جرائم 
لم يدنها آخرون منهم، بمن فيهم من في الائتلاف، فضلًا عن 

المجلس الإسلامي الســوري في اسطنبول الذي يعمل على 
تنصيب نفســه مرجعية طائفية ســنية. لا يبدو أنه هناك 
أصــوات عاقلة في هــذه التركيبة، تســتطيع الكلام بلغة 

وطنية جامعة، أو حتى تدين أسوأ جرائم الإسلاميين. 
تاريخ الإسلاميين في الصراع السوري منذ اكتمال انهيار 
الإطار الوطني للصراع بعد نحو عامــن من بداية الثورة 
هو تاريخ توزعهــم إلى قوى عدميــة منضبطة بالنموذج 
الســلفي الجهادي، وقوى تابعة تتمثل أساساً بالإخوان، 
مع إشــغال الأولين موقع معتدين علــى الجذع الاجتماعي 
للثــورة الســورية، والثانين موقع قــوة احتيال وتلاعب 
بالتمثيل السياســي. التخــوم بين العدميــن والتبعيين 
اتجهت إلــى الامحاء مع الزمــن، وبخاصة بعد انكســار 
داعش. وتبدو الجهــة العامة للتحول هي من العدمية نحو 
التبعية. أحرار الشام وجيش الإسلام لم يجدا مخرجاً من 
منازعهما العدمية غير التبعيــة لقوى إقليمية، وبالتحديد 
لتركيا اليوم، مثلهم في ذلك مثل الإخوان المسلمين. وجبهة 
النصرة أو هيئة تحرير الشام ذاتها تبدو أقرب من أي وقت 
ســبق إلى موقع كهذا. من العدمية إلى التبعية، الجماعة لم 
يمروا بالسياســة والمجتمع السوري يوماً. مروا في أحسن 
الأحوال بمجتمعــات محليــة بالغة الضيق فــي بلداتهم 

الأصلية. 
منطق التعبئة وتجميع القوى أخذ يصير عقيماً سياسياً 
أكثــر وأكثر منــذ عام 2013 علــى الأقل. فإذا اســتمر رغم 
كل شــيء فلأن القوى المعارضة القديمة الإســامية وغير 
الإســامية تبدو في أزمة احتضار، بلا أفق وبلا أفكار وبلا 
استراتيجية. الإســاميون يحلون أزمتهم بالتبعية، وغير 

الإسلاميين يتحللون بفعل عجزهم عن التجدد. 
أما وبعد الخســارة المهولــة فإن ما يعــول عليه ليس 
بحال منطــق التعبئة وتجميــع القوى، بل بنــاء ذاتيات 
سياســية متمايزة، تعرف نفســها في جغرافيا جديدة، لا 
تطابق خريطة ســوريا الســابقة بحال. هــذه الأخيرة لم 
تعد تطابق ذاتها بفعل الانقســام الواقعــي للبلد لأربع أو 
خمس مناطق، ولوجود ســوريا لاجئة بكتل مهمة في نحو 

عشــر بلدان، وبطيف انتشــار 
متفــاوت الكثافة فــي 127 بلداً. 
يصعب  الســورية  الدواخل  في 
بنــاء قوى سياســية لا تمارس 

ر  مقادير عالية مــن الرقابة الذاتية تؤول بهــا إلى أن تُزوِّ
نفسها. وحيث لا يصعب ظهور قوى سياسة خارج سوريا، 
في أوروبا بخاصة، فإنه يثور تساؤل عن مدى استحقاقها 
للصفة السياســية في انفصال عــن مجتمع وأرض وحياة 

اقتصادية متفاعلة. 
فإذا كان المســلك العقلاني يقتضي أن نستثمر في أفضل 
ما يتاح من فرص في جغرافيات سوريا العابرة للقوميات 
اليوم، بحســب ما وصفتها ليلى فينيــال في كتاب حديث 
الصدور، فإن التوظيف في البعد التعليمي الثقافي هو الذي 
قد يكون أولى بالاهتمام فــي أوروبا. هذا ليس للتقليل من 
شأن أي مبادرات لإنشاء أجسام سياسية جديدة، هي في 
أقل الأحوال تجارب على السياسة والتنظيم والتفكير. لكن 
معضلة المنظمات السياســية في سوريا منذ ما قبل الثورة 
هو الضمور الشــديد للبعد الفكري فــي تكونها. فإذا كانت 
السياســة كثقافة تحررية هي ما يميز المنظمات السياسية 
غير الإسلامية )السياســة مدين هي ما يميز الإسلاميين(، 
وهــو ما ميز في واقــع الأمر الأحزاب الشــيوعية في طور 
صعودها بين خمسينات وسبعينات القرن العشرين، فإن 
توسيع مســاحة التقاء الفكر التحرر النقدي مع النشاطية 
السياســية هو ما يمكن أن يكون أساســاً لمنظمات جديدة، 
بشــخصية قوية. بدون فكر أو بفكر متقادم، تقوم منظمات 

ركيكة لا تكاد تتماسك. 
السياســة كثقافــة تحررية هــي اســتئناف للتجارب 
الثورية على مستوى السلوك ونظام الشخصية والتنظيم 
والعلاقات الجندرية، يستوعب تجاربنا المحبطة الأحدث، 
ويعمــل من أجــل أن يتجســد فيــه التغيــر الاجتماعي 

والسياسي المرغوب على المستوى الوطني.
 

٭ كاتب سوري 

ياسين الحاج صالح ٭
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غادة السمان

لحظة حرية

القــدر يكتب بأبجديته الأحداث المعاشــة، لا أدبــاً غرائبياً على 
غرابة أحداثه أحياناً. كمثال، أتذكر طبيباً بيروتياً من أســرة عريقة 
اشــتهر كأفضل طبيب للأطفــال في بيروت ما قبــل الحرب الأهلية 
وخلالها حتى موته، كان الأطفال وعافيتهم هاجســه. ومهما كانت 
الأم جميلة وشــهيرة وأحبت التدخل في علاج طفلها، كان يسكتها 
بفجاحة ما دامت ليســت طبيبة! وكنت مــن )زبائنه( وأنا أحمل له 
طفلي )الدكتور حازم اليوم( للفحص السنوي أو إذا أصيب بمرض 
كالأطفال كلهــم. ومرة رافق الشــاعر نزار قبانــي زوجته الرائعة 
بلقيس ومعهما زينــب وعمر، وكانا طفلين، فطرد الطبيب نزار وقال 
له: انتظر أمام الباب، فأنت تفهم في الشعر لا في طب الأطفال! أي أن 

هاجسه الأول كان عافية الطفل! وبلا مجاملات للأهل.

أنقذ حياة ابني!
أصيب مرة ابني وكان عمره ســنة، بالتهــاب رئوي، واتصل بي 
الطبيب المناوب ليلًا في المستشــفى وقال إن حــرارة ابني مرتفعة 
جداً، وهكذا أيقظت الطبيب الشهير من نومه في الثانية صباحاً ولم 
يتذمر، والتقينا في المستشفى، واكتشف الطبيب الكبير أن الطبيب 

المتدرب أعطاه حقنة من البنسلين، ولابني حساسية ضد البنسلين!
وباختصار، أنقذ الطبيب الكبير حياة ابني، ولم أنسَ ذلك يوماً، 
ونشــأت بيننا صداقة عائليــة لأن زوجة الطبيــب قريبة لزوجي. 
وحين تزوجت ابنة الطبيب الشهير وأنجبت، قلنا إن حفيده سيلقى 
أفضل عناية صحية بفضل جده الطبيب الأشهر في بيروت. ثم علمنا 
من الصحــف بخبر نزل على الأمهات نــزول الصاعقة حقاً، والخبر 
وفاة حفيد الطبيب الأشهر على الرغم من المعالجة. وهنا تقاعد الجد 
المحزون، وتســلم ابنه -الطبيب أيضاً- عيادته، لكن الشؤم حال 
بينه وبين كثرة الزبائن كما كان والده من زمان، حتى أنه هاجر من 

لبنان!
أليس القدر أفضل روائي؟ وكيف كان في وسع أي كاتب أن يختار 
وفاة حفيد الطبيب الأشهر للأطفال في لبنان كخاتمة روائية؟ ومَن 

غير القدر يسطر الروايات الاستثنائية؟
وأعتقد أن كل قارئ عاش أو قرأ أو شــهد رواية مدهشة سطرها 

القدر عجز البشر عن تبديل مسارها.

عالجوه ولم يكن مريضاً!
مــا أكثر الذين يمرضون ولا يجدون العــاج في الصيدليات كما 
يحدث هذه الأيام في لبنان، أما في بلاد الرفاهية فقد يحدث العكس!
وكمثــال، أذكر ذلك الرجل الأمريكي الــذي عالجه الأطباء طوال 
ثلاثة أعوام ضد مرض الســرطان بكل الأدوية المتوافرة. ثم حدثت 
المفاجأة، وتبين أن الرجل المســكين و«المريــض بالوهم« الطبي لم 
يكن مصاباً بالسرطان! وهكذا حصل الرجل على ثلاثة ملايين يورو 

تعويضاً عن المعالجة الأليمة التي عانى منها ولم يكن مريضاً!
مَــن غير القدر تخطر بباله حكاية كهــذه؟ كأن القدر في رواياته 
يحب دائماً تذكيرنا بأننا من البشــر، وأننــا نصيب ونخطئ، لكن 
بعض الأخطــاء ثمنها ثلاثة ملايين دولار. ومــن طرفي، لا أعتقد أن 
بوسع أحد التعويض على عذاب إنسان تلقى علاجاً أليماً ضد مرض 

لم يكن مصاباً به! لكن القدر يحب كتابة هذا النمط من الروايات!

يحاول الخداع، ويسخر القدر!
الروايات التي يكتبها القدر لا تخلو من المفاجأة حتى لقراء مثلي 
لم يعد ثمة ما يدهشــهم. هذا رجل ادعى أنــه تم اختطافه لكي تدفع 

زوجته المخلصة الفدية، ليعيد الخاطف/الخاطفون لها زوجها.
ودفعت المســكينة الفدية، ولــم يخطر ببال الزوجــة الوفية أن 
زوجها لم يكــن مختطفاً، لكنــه أراد ابتزاز المال منهــا لينفقه على 

عشيقته!
مَــن غير القــدر )يكتب( قصة كهذه تجســد الخيانــة الزوجية 

والمتوجة بابتزاز المال؟

في رواياته، يسخر القدر منا!
نحاول دائماً تعليم أولادنا في الجامعات، ونفخر حين يصيرون 
أســاتذة فيها برواتب كبيرة. ويسخر القدر.. فعلينا اليوم الاعتناء 
)بأقدام( أولادنا قبل رؤوســهم! ها هو مثلًا لاعب كرة القدم »نيمار« 
وراتبه من ناديه أربعة ملايين يورو شهرياً! وهكذا يسخر القدر منا، 
نحن الذين نقوم بتعليم أولادنا في الجامعات ونفخر حين يحملون 
)الدكتوراه( لكــن عصرنا يفضل -مالياً- مــن ينجح في ركل كرة 
القدم، بدلًا من دراســة الكتب العلمية والحصــول على الدكتوراه 
بصمت علمي بدلًا من إدخال كرة قدم في هدف ما.. إنه القدر الساخر 

في )رواياته( الواقعية عن أولادنا وعنّا.

الإبداع سرقة أدبية!
القدر ليس وحده الروائي الأكبر الذي يســتحق جائزة نوبل في 
الأدب، بل هو منجم عطاء للروائيين. وليس بيننا من لم يســرق من 
القدر حكايات حدثت وخطها القدر شــرط أن نكتبها بفنية روائية؛ 
أي أن لا يكون ما نســطره نقلًا فجاً لروائيــات القدر، وإلا لدخل في 
باب الســرقات الأدبية دونما فنية إبداعية، لكــن كل مبدع أدبياً هو 
بمعنى ما السارق الأدبي الأول، وهي السرقة الوحيدة التي يباركها 
النقاد شــرط توافر الفن الروائي فيها، لا النقل الحرفي )الإخباري( 

الصحافي.

سعد الدين: كلنا أموات!
حين توفي الدكتور الكبير خير الدين حسيب، صديق أسرتنا كما 
زوجته السيدة شيرين، لم أعلم بنبأ وفاته إلا بعد أشهر، فالصحف 
اللبنانية لــم تعد تصلنا إلــى باريس، ولعل خبــر رحيله فاتتني 
قراءته في صحف عربية تصدر في لندن وباريس. والدكتور الكبير 
علماً خير الدين حســيب، كان وزوجي متعاوناً في تأســيس مركز 
»دراســات الوحدة العربية« ولولا اتصال الصديقة الغالية شيرين 
بي بعد أشــهر من وفاته لما علمت بذلك، واعتذرت عن تقصيري في 
تقديم واجب التعزية لتلك الصديقة الغالية وتعلمت درســاً. وهكذا 
صرت كلما اتصلت هاتفياً مع منشوراتي في بيروت »ودار الطليعة« 
أســأل: هل توفي أحد الأصدقاء؟ وأذكرهم بان أحداً لم ينقل لي نبأ 

وفاة الراحل الكبير والصديق الكبير لزوجي، حسيب.
وهذا الصباح سألت الأستاذ سعد الدين النعنع، الموظف في دار 

الطليعة: هل توفي أحد من الأصدقاء؟
فأجابني اليوم الســيد سعد الدين النعنع بعدما سئم من سؤالي 
اليومــي عمــا إذا كان صديقاً مــات ولم أدر بذلــك، وكانت إجابته 

صادقة: يا سيدتي، كلنا أموات في بيروت!
وللأســف، كان جواباً صادقاً وباختصار. لا ضوء في آخر النفق 
اللبناني المظلم، ولا كهرباء ولا ماء للشرب ولا )مازوت( للمحركات 
الكهربائية ولا )بنزين( للســيارات، ولا مال عند الناس لشــراء ما 
تقدم إذا توافر. كأننا نعيش في قبر على ضوء شــمعة، وكان اســم 
المقبرة »سويسرا الشرق«. فكيف أســأل عما إذا كان أحد الأصدقاء 
توفي، وكلنا كما قال ســعد الدين النعنع بعفوية حين عاتبته لعدم 

علمي بوفاة خير الدين حسيب: كلنا أموات يا سيدتي! ولم يكذب!

أفضل روائي اسمه... »القدر«!

■ بونتــواز )فرنســا( ـ أ ف ب: حكمت محكمة أحــداث في ضواحي 
باريس على فتى وفتاة يبلغان 16 عاماً بالســجن عشــر سنوات بتهمة 
قتلهما أليشــا )14 عاماً( التي تعرّضت للتنمّر والضرب وماتت غرقاً في 

نهر السين العام الماضي.
وبعدما مَثُل المراهقــان لأربعة أيام أمام المحكمة في جلســات مغلقة، 
أعــادت محكمة بونتواز تصنيــف وقائع »القتل« على أنهــا »قتل قاصر 
يبلغ 15 عاماً« مشــيرةً إلــى »عدم ظهور أدلة واضحــة بما يكفي« تثبت 
التخطيط لـ«أعمال تحضيرية« في شــأن وفــاة المراهقة، على ما أوضح 

رئيس المحكمة. وأضاف أنّ المراهقين كانا على »إدراك كامل« بالوضع و«لا 
يمكنهما إغفال الحالة الواضحة للضحية« التي »توسلت« إليهما.

والتزم المتهمان الصمت خلال إعلان المحكمة حكمها.
وحُكم عليهما بدفع 180 ألف يــورو بالتكافل والتضامن كعطل وضرر 

جراء الأذى المعنوي الذي لحق بأسرة أليشا.
وصرخــت والدة الضحية في أروقة قصر العــدل قائلة: »الحكم ليس 
طبيعياً، كنت أتوقع أن ينصفنا القانون. ســيخرجان بعد عشر سنوات، 

بينما ابنتي قد قُتلت. قتلا ابنتي ورمياها في النهر«.

وكانــت الوالدة محاطــة بمجموعة من الداعمــن حاجبين وجوههم 
ومرتدين قمصاناً بيضاء عليها صورة الفتاة المراهقة وشعارات من بينها 

العدالة لأليشا وأليشا تمثلني.
وتعرضت أليشا في 8 آذار/مارس 2021 لكمين نصبه اثنان من زملائها 

في أرجانتوي شمال غرب باريس.
وبعــد فترة وجيزة على مقتلها، نظّم أكثر من ألفي شــخص مســيرة 
رافعين شــعارات تدعــو إلى الحد مــن التنمّــر وإلى إحقــاق العدالة 

للــمراهقة.

اسبانيا تحدد موقع مقبرة كريستوفر كولومبوس الأولى

السجن عشر سنوات لمراهقين فرنسيين قتلا تلميذة زميلة لهما

فرقة »بينك فلويد« تغرد بعد غياب 30 عاما وتصدر أغنية دعماً لأوكرانيا

■ مدريد - أ ف ب: أعلن باحثون أنّهم تمكنوا 
من تحديد موقع المقبرة الأولى للرحالة الإيطالي 
الذي يُنســب إليه اكتشــاف أمريكا فــي القرن 
الخامس عشر كريستوفر كولومبوس، في مدينة 

فيادوليد الواقعة وسط إسبانيا.
ولطالمــا كان معروفــاً أنّ كولومبوس دُفن في 
فيادوليد بعدما توفي فيها عــام 1506 لكنّ موقع 

المقبرة لم يكن محدداً حتى اليوم.
الرفات  نُقل  وبعد ثلاث ســنوات على وفاته، 
إلى ضريح عائلتــه في مدينة إشــبيلية جنوب 
البلاد، ونُقلــت مرات عدة طيلة القرون التي تلت 

قبل أن تعود إلى إشبيلية عام 1898.
وبعدما استخدموا عينات من الحمض النووي 
مأخوذة من العظم الموجود في مقبرة إشــبيلية، 

توصّل فريق مــن الأطباء الشــرعيين عام 2005 
جراء دراسة أدارتها جامعة غرناطة إلى أنّ البقايا 

المحفوظة في المقبرة تعود إلى كولومبوس.
وقال متحف البحرية الإســبانية الذي ساعد 
في تنسيق الدراسة في بيان إنّ الباحثين تمكنوا 
حالياً من تأكيــد أنّ كولومبوس دُفن أوّلًا في دير 
القديس فرنســيس في فيادوليــد والذي لم يعد 
موجــوداً. ويمثل الموقــع حاليــاً منطقة تجارية 
تقع قرب ســاحة بلازا مايور المخصصة للمشــاة 

والمحاطة بمبانٍ مطلية بالأحمر وفيها قناطر.
وأضــاف البيان أنّ هذا الاســتنتاج يأتي بعد 
»تحقيــق تاريخي مفصّل أكدتــه رادارات قياس 

الأرض«.
وأوضــح أنّ الباحثــن أخــذوا عيّنــات من 

عناصر مدفونة في إشبيلية كالرصاص والطوب 
والخيوط الذهبية ووجدوا أنّها تتطابق مع موقع 

المدفن الذي حُفر في فيادوليد.
ومنذ ذلك الوقت، أعاد المؤرخون وعلماء الآثار 
إنشــاء مجســم ثلاثي الأبعاد للديــر الواقع في 

فيادوليد حيث توجد بقايا كولومبوس.
ونُقل الرفات عام 1544 من إشبيلية إلى سانت 
الدومينيكان،  جمهوريــة  عاصمة  هي  دومينغو، 

نزولًا عند طلبات تركها بعد مماته.
وعام 1795 نُقلــت عظامه إلى هافانا قبل نقلها 
مرة أخــرى عبر المحيط الأطلســي وإعادتها إلى 

إشبيلية عام 1898.
وتزعم جمهورية الدومينيكان أن كولومبوس 

دفن في منارة مزخرفة تقع في سانت دومينغو.

• أطلــق الملتقى القطري للمؤلفين مبادرة ثقافية جديدة بطابع رمضاني 
بعنوان »زائر لتراث الأدب«. وخلال أولى جلسات المبادرة، تحدث الدكتور 
يحيى المهدي أســتاذ اللغة العربية فــي جامعة قطر عن ثراء التاريخ الأدبي 

العربي، وكان موضوع الجلسة الأولى كتاب »البخلاء« للجاحظ. 

• أقامــت دائــرة المخطوطات في ســلطنة عمان معرضا في الســاحة المفتوحة فــي مجمع العريمي 
بوليفارد، بعنــوان »يوم المخطوطات العربي..إرثنا المخطوط في زمــن العولمة« افتتحه هلال الصارمي 
عضو مجلس الشــورى ممثل ولاية الســيب، وتضمنت المعروضات أقدم مخطوط في الســلطنة يعود 

عمره لأكثر من 900 عام.

• تنظــم دار »الشــروق« المصريــة، غــدا الأحد في مبنــى قنصلية في وســط البلد، أمســية ثقافية 
وفنية تتضمن حفل إطلاق ومناقشــة رواية »النقشبندي« للكاتبة رحمة ضياء وفقرة خاصة لإنشاد 
ابتهالات الشــيخ النقشبندي. ويناقش الرواية كل من الكاتب سيد محمود والروائي الدكتور حاتم 

حافظ، ويقدم ابتهالات النقشبندي المنشد محمد الجعفري بمصاحبة طبلة عمرو أبو زيد.

 My Life’s شــهدت مكتبــة الجامعــة اللبنانية الأمريكية حفــل توقيع كتــاب »رحلة عمــري ـ •
Journey من القرية الى الرئاســة« للدكتور جوزف صبرا الرئيس الفخري السابق للجامعة. شهد 

الحفل حضورا حاشدا تقدمته الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة. 

مزاد على نسخة برونزية من تمثال »المفكر« لرودان
كريســتيز  دار  أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ  باريــس   ■
للمزادات طرح نســخة برونزية من تمثال »المفكر« 
الشهير للنحات الفرنسي أوغوست رودان، بقيمة 
تقديرية تتراوح بــن 9 و14 مليون يورو، في مزاد 

تعتزم تنظيمه في 30 حزيران/يونيو.
وصُنع نحو أربعين نسخة من منحوتة »المفكر« 
التي تمثل رجلًا جالســاً في وضعيــة تأمّل ويضع 
الجزء الســفلي من وجهه على يده اليمنى، خلال 

حياة رودان وبعد وفاته حتى العام 1969.
ويُقدّر سعر النسخة المعروضة للبيع في باريس 
والمصنوعة من صدأ النحاس الأســود والبني بين 
9 و14 مليون يــورو )9,78 و15,21 مليون دولار(. 
وصُنــع التمثال عام 1928 في مســبك أليكســيس 
رودييه المعــروف بتصنيعه عدداً من أعمال رودان 

البرونزيــة الأكثر شــهرة. وكان تمثــال »المفكر« 
هذا جزءاً من مجموعة خاصة مســماة »الأسلوب 
المهم« كانت موجودة داخل شــقة في باريس صمّم 
ألبيرتو بينتو، وستطرحها دار كريستيز  ديكورها 

للبيع في التاريخ نفسه.
وصمم رودان »المفكر«حوالي العام 1880 كجزء 
لا يتجزأ من عمــل »أبواب الجحيم« المســتند إلى 
أعمال المفكر الإيطالــي دانتي، وأصبح هذا التمثال 
عملًا مســتقلًا عام 1904 وهو التاريخ الذي عُرض 

فيه للمرة الأولى في باريس.
واستحوذ متحف رودان على التمثال بعد وفاة 
النحات عام 1917 وأنجزت مسابك عدة بعد وفاته 
26 نســخة من العمل خلال فترتــن متتاليتين بين 

1919-1945 و1969-1954.

وعلــى غــرار لوحــة »موناليــزا« لليوناردو 
دافنشــي أو »الصرخــة« لإدوارد مونــش، يمثل 

»المفكر« لرودان أحد أشهر الأعمال في تاريخ الفن.
جامعة  في  الضخمة  بنســخته  العمل  ويُعرض 
كولومبيا في نيويورك، وأمام قصر جوقة الشرف 
في ســان فرانسيســكو وفي متحف كابيزارو في 
البندقيــة. وســيجول التمثال دولًا عــدة اعتباراً 
من الجمعة، إذ ســيُعرض خصوصاً في نيويورك 
وهونغ كونغ، قبل عرضه في باريس اعتباراً من 23 

حزيران/يونيو.
ويعود آخر رقم قياســي في مزاد على منحوتة 
»المفكر« لــرودان إلى عام 2013، إذ بيعت نســخة 
بـ15,2 مليون دولار في مزاد نظمته دار ســوذبيز 

في نيويورك، حسب موقع »أرتنت«.

■ باريــس ـ أ ف ب: أصــدرت فرقة »بينــك فلويــد« البريطانية ليل 
الخميس إلى الجمعــة أغنية أصلية من تلحينها وعزفها هي الأولى لها منذ 
العام 1994 دعماً للشعب الأوكراني، على ما أعلنت شركة إنتاج أعمالها وما 

أوردته صفحات الفرقة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتهدف الأغنية التي تحمل عنــوان »انهض« إلى جمع الأموال للأعمال 
الإنسانية. وأدرج ركنا الفرقة ديفيد غيلمور ونيك ميسون، في هذا العمل 

أغنية بصوت أندري خليفنيوك، من فرقة »بومبوكس« الأوكرانية.
ونقل بيان عن غيلمور، قوله: »ككثر آخرين، شعرنا بالغضب والإحباط 
عندما شهدنا هذا التصرف الحقير المتمثل في غزو دولة ديمقراطية مستقلة 

ومسالمة وقتل شعبها على يد واحدة من أكبر القوى في العالم«. 
وأضاف: »قرأت أخيراً أن أندري ترك جولته الأمريكية مع »بومبوكس« 
ليعود إلى أوكرانيا ويشــارك في الدفاع« عن بلده. كذلك شــاهد غيلمور 
على إنســتغرام مقطع فيديو تم تصويره في ساحة في مدينة كييف يغني 
فيه الفنان »وســط صمت مدينة بلا حركة مرورية ولا أدنى ضجة بسبب 

الحرب«. 

وتابع قائلًا: »لقد كانت لحظة قوية شئت ترجمتها موسيقياً«.
وأشــار غيلمور في بيان شــركة الإنتــاج إلى أنه تحــادث مع أندري 
خليفنيوك، خلال وجود المغني الأوكراني في أحد مستشفيات كييف، حيث 
كان يتعافى من جرح ســببته له إصابته بشــظية قذيفة هاون. وأضاف: 
»أســمعتُه عبر الهاتف جزءاً صغيراً من الأغنية فأعطاني مباركته. آمل في 

أن نتمكن قريباً من القيام بشيء معاً وبمشاركته شخصياً«.
وتظهر في الصورة التعبيرية للأغنية زهرة عباد الشمس، إحدى رموز 
أوكرانيا، وهي مســتوحاة من مقطع فيديو انتشــر على نطاق واسع عبر 
الشبكات الاجتماعية عن امرأة أوكرانية تشتم جنديين روسيين مسلحين 
وتقــول لهما »خذا هذه البذور وضعاها في جيوبكما. هكذا ســتنمو أزهار 

عباد الشمس عندما تدفنون جميعاً هنا«.
وغرد غيلمور في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا »على بوتين أن يرحل«. 
وسُــحبت كل أغنيات »بينك فلويد« )منذ عام 1987( وغيلمور منفرداً، من 
مواقع البث التدفقي الروسية والبيلاروسية تعبيراً عن »الإدانة الشديدة 

للغزو الروسي« وفقاً لصفحات الفرقة عبر الشبكات الاجتماعية.

إجلاء المزيد من سكان سيدني
 بسبب الفيضانات

■ ســيدني ـ رويترز: أصدرت الســلطات أوامر لمئات آخرين 
من سكان ســيدني بمغادرة منازلهم أمس الجمعة، بعضهم للمرة 
الثانية خلال شــهر، مع فيضــان الأنهار حتى مع بدء انحســار 

الأمطار الغزيرة.
وقالت الشــرطة إنه تم العثور على رجل ميتــاً بعد أن جرفت 
مياه الفيضانات سيارته في جنوب غرب المدينة، في حين أظهرت 

لقطات تلفزيونية طرقاً غمرتها المياه ومنازل وشركات غارقة.
وتأثر الساحل الشرقي لأســتراليا بثلاث موجات منفصلة من 
الطقس القاسي في الأسابيع الستة الماضية، ولا تزال عدة مناطق 
تكافح لإزالــة الأنقاض بعد أن غمرت الفيضانــات المدمرة بلدات 

بأكملها.
وقال دانيال أوستن، القائم بأعمال مفوض خدمات الطوارئ في 
نيو ســاوث ويلز، في إفادة إعلامية »في حين بدأ انحسار الأمطار 
في معظم الأماكن، نتوقع استمرار ارتفاع مستويات الأنهار لبعض 

الوقت قبل أن تبدأ في التراجع خلال 12 إلى 24 ساعة«.
وأدت الأمطار الغزيرة إلى زيادة مخاطر السيول والانهيارات 
الأرضية، حيث تلقت سيدني حتى الآن هذا العام بالفعل أكثر من 

متوسط ما تستقبله من أمطار سنوياً.
وصدرت أوامر للعديد من ســكان الضواحي الغربية للمدينة، 
الذيــن طُلب منهم الإخلاء في أوائل مــارس/ آذار، بالخروج مرة 
أخرى هذا الأســبوع. ويواجه أكثر من 4000 من السكان الإجلاء 

بسبب الفيضانات.

سحب منتجات شوكولاتة من أمريكا 
بعد تفشي السالمونيلا

■ برلين ـ د ب أ: سحبت الشركة الإيطالية لصناعة الشوكولاتة 
والحلويات »فيريــرو« العديد من المنتجــات المخصصة للأطفال 

والمصنوعة من الشوكولاتة من السوق الأمريكية.
يأتي ذلك بعد ســحب الشــركة منتجات من العديد من الدول 

الأوروبية وأستراليا في وقت سابق الأسبوع الجاري.
 وقالت إدارة الغــذاء والدواء الأمريكية فــي بيان الخميس، 
إن تشــكيلة »كيندر هابي مومنتس« وكيندر ميكس تشــوكوليت 

تريتس »قد تكون ملوثة« بالسالمونيلا.
 كان تم تصنيع هذين المنتجين في مصنع تم فيه مؤخراً اكتشاف 

تفشي السالمونيلا.
 وقالت إدارة الغذاء والــدواء الأمريكية إنه لم يتم الإبلاغ عن 
أي حالات تسمم بالســالمونيلا في الولايات المتحدة، لكن فيريرو 
سحبت المنتجات كإجراء احترازي »بسبب إصابات بالسالمونيلا 
بين أشخاص في أوروبا تناولوا منتجات تم تصنيعها في المنشأة 
نفسها«.  وذكرت أنه يجب ألا يتم تناول المنتجات التي تم شراؤها 

بالفعل، ويجب التواصل مع خدمة المستهلك لاسترداد المال.
وقالــت فيريرو إنها حصلــت على بيانات جديدة تشــير إلى 
المصنع، من خلال التعاون مع سلطات الغذاء والصحة في أوروبا.
وذكرت الشــركة أنه يجري تنفيذ عملية سحب المنتجات التي 
بدأت كإجراء احترازي مع شــركاء تجاريين في جميع الدول التي 
تأثرت فيما يخص الدفعات المعنية من »كيندر سيربرايز« و«كيندر 
ميني إيجز« و«كيندر سيربرايز ماكسي« و«كيندر شوكو- بونز«.

بووتس،  إيموجين  البريطانيــة  النجمة 
حضرت حفل العــرض الأول لفيديو »أوتر 
رانج« فــي قاعــة »هارمونــي غولــد« في 

هوليووود ـ كاليفورنيا.

إيموجين إيموجين 
بووتسبووتس

في حفل في حفل 
العرض الأولالعرض الأول


